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مصر وسيناريو الجزائر
عبد الباري عطوان

المشــهد المصري الراهن لا يثير القلق فحسب، وانما الرعب ايضا، فبعد متابعتنا 
«عن بعد» للانتخابات البرلمانية الاخيرة، وما جرى فيها من اعمال تزوير، لا نتردد 
للحظــة واحدة فــي التعبير عن مخاوفنــا، والقول ان مصر تركض نحو ســيناريو 
خطيــر، يذكرنــا بطريقة او باخرى بما حدث في الجزائر عــام 1990 عندما تدخلت 
الســلطات وألغت الانتخابات ونتائجها لمنع فوز الاسلاميين، وسيطرتهم بالتالي 

على البرلمان.
الســلطات المصريــة لم تلغ نتائج الانتخابــات البرلمانية، كما ان الاســلاميين لم 
يفــوزوا فيها، ولكنهــا فرغت هذه الانتخابــات من مضمونها، عندما مارســت كل 
انواع التزويــر والبلطجة، وبطريقة تفتقر الى الحد الادنــى من الذكاء، في احتقار 

واضح لعقل المواطن المصري.
ولهذا لم يكن مفاجئا ان يقرر اكبر حزبي معارضة في مصر، الاخوان المســلمين 
وحزب الوفد انســحابهما من انتخابات الاعادة التي مــن المقرر ان تبدأ يوم الاحد 

المقبل للتنافس على سبعة وعشرين مقعدا.
فعندمــا يقاطع الاخوان المســلمون الذين يمثلون اليمــين المحافظ، وحزب الوفد 
الذي ينطق باســم الوســط الليبرالي، وحــزب التجمع الذي يحافــظ على ما تبقى 
من تراث اليســار، فهذا يعني ان هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة ولا شفافة، 
بل انتخابات من اتجاه واحد، لتكريس هيمنة حزب الدولة وســيطرته المطلقة على 

البرلمان.
الديمقراطيــة الحقــة تعنــي التعددية السياســية والانتقال الســلمي للســلطة، 
والاحتكام لصناديق الاقتراع، وما شــاهدناه في الايام القليلة الماضية ليس له اي 
علاقة بهذا التوصيف لا من قريب او بعيد. انتخابات تذكرنا بمثيلاتها في الانظمة 
الشــمولية فــي الكتلة الاشــتراكية قبــل انهيارها، وانهيــار نظام الحــزب الواحد 

عمودها الفقري الاساسي.
الشــعب المصــري الطيب كان اكثــر ذكاء، وابعد رؤية من كل احــزاب المعارضة 
السياسية، عندما تعاطى مع هذه الانتخابات بلا مبالاة كانت ابلغ من كل البيانات 
السياســية والاكثر تشــخيصا للحالة، وفضل مقاطعة هذه الانتخابات باحجامه 
عن المشــاركة فيها لانه يعرف نتائجها مقدما. فقد ادرك بحدسه، الناجم عن خبرة 
عريقة، بلورتها تجارب عديدة، ان الحزب الحاكم سيصوت لنفسه، وسيقرر هوية 
النواب الذين يريدهم، في برلمان صوري مســتأنس، يصفــق للزعيم، ويبصم على 

مشاريع قراراته، دون مراجعة، او حتى الحد الادنى من النقاش.
الاخوان المســلمون ارتكبــوا خطأ اســتراتيجيا فادحا عندما فشــلوا في قراءة 
المزاج الشــعبي العام، مثلما فشــلوا في رصد نوايا النظام وتقويمها بشــكل علمي 
مدروس، واعتقدوا انهم يســتطيعون زيادة عدد مقاعدهم في البرلمان (زيادتها من 
88 الى 130 مقعدا)، فخسروا مقاعدهم السابقة جميعاً وحصلوا على «صفر كبير» 

في الجولة الاولى من الانتخابات.
وربما يجادل بعض الذين ايدوا خيار المشــاركة، وعارضوا قرار المقاطعة، بانهم 
كانوا يريدون احراج النظام، وفضح ممارســاته في التزوير والبلطجة، وكأن هذه 

الممارسات ليست مفضوحة ويعرف تفاصيلها اصغر طفل مصري.
٭ ٭ ٭

ما لم يفهمه ويدركه اصحاب القرار في حركة الاخوان المسلمين هو معادلة القوة 
والضعــف التي تحكم النظام الحاكم وســلوكياته، وهي معادلــة تتلخص في انه 
عندما كان النظام قويا، ويتمتع رأســه بصحة جيدة، ويؤدي دورا وظيفيا لمصلحة 
القــوى الغربيــة فــي المنطقة على الوجــه الاكمل، ســمح بهامش مــن الديمقراطية 
والحريــات الاعلامية، وحافظ على الحد الأدنى من اســتقلالية بعض مؤسســات 
الدولة، والقضائية منها على وجه الخصوص، ولكن عندما ضعف النظام، وبدأت 
قاعدته الشعبية تتآكل، ومؤسساته السياسية تدخل مرحلة الهرم والشيخوخة، 
ورأســه يواجه مشــاكل صحـــية، انقلــب بالكامـــل علــى العمـــليــة الديمقراطية 
الهشــة، وتراجع عن هامش الحريات الــذي منحه للصحافة، وبــدأ يتصرف مثل 
النمــر الجريح، يتخبــط، ويخبط في جميــع الاتجاهات، بعــد ان ضاعت بوصلته 

بالكامل.
كان هذا التوجه واضحاً للعيان منذ ان اقدم النظام على اغلاق المحطات الفضائية 
المحلية، وتكميم صحيفة «الدســتور»، وارهاب القنوات الخارجية من خلال فرض 
قوانــين واجراءات تحد من عملها بالكامل، ورفض اي رقابة خارجية محايدة على 
مسيرة العملية الانتخابية تحت ذريعة استقلالية القرار المصري، ومنع اي محاولة 
للتدخل في الشــؤون السيادية حتى لو جاء من الولايات المتحدة الامريكية العراب 

الرئيسي لمعظم انظمة الاعتدال العربية.
الاحــزاب المصريــة لم تلتقــط هذه الاشــارات، ومن التقطها فشــل فــي تفكيك 
شــيفرتها، واســتخلاص الدروس والعبر منها، ووجدت نفســها تقع في مصيدة 

اعدت لها باحكام لتدمير ما تبقى لها من مصداقية في الشارع المصري.
النظام المصري لو كان يتمتع بالحد الادنى من الذكاء، لتصرف بطريقة مختلفة، 
خاصة بعد مطالبــة المتحدث الامريكي بانتخابات حــرة ونزيهة بحضور مراقبين 
دوليــين، من حيث الســماح لاحزاب المعارضة بالفوز بنســبة اكبر مــن المقاعد في 
البرلمان، كــرد على الادارة الامريكية وكل المشــككين بنزاهــة الانتخابات. فوجود 
المعارضة، والاســلامية منهــا بالذات، في البرلمان الســابق خدم النظــام اكثر مما 
خدم هــذه المعارضة، واضفى عليه، اي النظام، شــرعية ديمقراطية لا يســتحقها. 
فلم يحدث مطلقاً ان عطلت هذه المعارضة مشــروع قانون، او غيرت سياســات، او 

راقبت اداء السلطة التنفيذية. مجرد قطعة في ديكور ديمقراطي مزور.
٭ ٭ ٭

الســؤال المطــروح الآن هــو عما ســيحدث بعــد «الصحــوة المتأخــرة» لاحزاب 
المعارضــة المتمثلــة فــي مقاطعتها لانتخابــات الاعادة، والانســحاب مــن العملية 

السياسية برمتها.
هناك عدة احتمالات يمكن رصدها على الشكل التالي:

• أولا: ان تنــزل احــزاب المعارضة الى الشــارع في مظاهــرات صاخبة، ونحن 
نتحــدث هنا عن الاحزاب الفاعلة مثل حزبي الاخوان والوفد، الامر الذي قد يؤدي 
الى حدوث صدامات دموية مع اجهزة النظام الامنية، ووقوع خســائر في الارواح 

تزيد من اشتعال الموقف.
• ثانيا: ان تلجأ احزاب المعارضة والقوى الشعبية الاخرى الى اساليب العصيان 

المدني والاضرابات والاعتصامات.
• ثالثا: ان تحدث انشقاقات خاصة في صفوف حركة الاخوان المسلمين، وتلجأ 
الاجنحــة المتطرفة التي عارضــت الدخول في الانتخابات الــى اعمال عنف، مثلما 
حدث في مرحلة الســبعينات عندما افرزت الأزمة السياســية في حينها جماعات 

متمردة مثل حركة الجهاد الاسلامي، والتكفير والهجرة، والجماعة الاسلامية.
مــن الصعب علينا ان نتنبأ بأي من هذه الســيناريوهات هو اقرب الى التحقيق، 
فمصــر مــن اكثر البلــدان فــي المنطقة غموضــاً، واكثرهــا صعوبة علــى المنجمين 
السياســيين من امثالنا. فمن الممكن ان تشهد ثورة عارمة تقلب الاوضاع رأساً على 
عقب، ومن الجائز ان لا يحدث شــيء على الاطلاق بســبب طبيعة الشعب المصري 

المسالمة، ظاهرياً على الاقل.
مصر وباختصار شــديد، مقدمة على مرحلة صعبة، والامور فيها مفتوحة على 
كل الاحتمــالات، والشــيء الوحيــد المؤكد ان حزبهــا الحاكــم وان يحتفل بفوزه 
الكاسح يوم الاحد فانه قد لا يتمتع به، لانه فوز «مزور» وبلا اي نكهة ديمقراطية.

نتمنى لمصر، ومن كل قلوبنا، الاستقرار والبعد عن كابوس العنف.

أردوغان يهدد بمقاضاة دبلوماسيين امريكيين وسيستقيل بحال إثبات صحة ما نشر
ويكيليكس: السعودية تعتبر اليمن دولة فاشلة وصالح يفقد السيطرة.. وعلاقات اسرائيلية عراقية

ساركوزي لم يأكل الطعام السعودي وكان ضجرا من رقصة «العرضة» بالرياض
عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»

 من ابراهيم درويش واحمد المصري: 

اصـدرت الشـرطة الدولية (الانتربـول) مذكـرة اعتقال 
في قضية «اغتصاب» شـابة في السويد، ضد مؤسس موقع 
«ويكيليكس» الذي ما زالت الوثائق الامريكية السـرية التي 

نشرها تثير ردود فعل في العالم.
وابـرزت مجموعـة جديـدة مـن البرقيات الدبلوماسـية 
السرية للسفارات الامريكية، التي نشرها موقع ويكيليكس 
امـس الاربعـاء، إحـدى الوثائـق الامريكيـة السـرية التي 
الـوزراء  رئيـس  أن  «ويكيليكـس»  موقـع  عبـر  تسـربت 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو تفاخـر خلال لقـاء عقده مع 
مندوب الإدارة الامريكية السناتور بنجامين كردين بوجود 

علاقات تجارية بين إسرائيل والعراق. 
وكشـف نتنياهـو فـي ذلـك اللقـاء عـن وجـود «علاقات 

إسـرائيل  بـين  للجمهـور  معروفـة  وغيـر  مهمـة  تجاريـة 
والعـراق» بواسـطة خـط يمر مـن العـراق عبـر الأردن إلى 
ميناء حيفا، لكنه لم يتوسع في إعطاء تفاصيل حول طبيعة 

هذه التجارة وحجمها. 
أمريكيـة مسـربة عـن ان  وكشـفت برقيـة دبلوماسـية 
المسـؤول عن ملـف مكافحة الارهاب في السـعودية، قال ان 
المملكة تعتبر اليمن دولة فاشـلة وترى أن الرئيس علي عبد 
اللـه صالح يفقد السـيطرة علـى الوضع في البـلاد. ونقلت 
برقية كتبتها السفارة الأمريكية في الرياض في أيار (مايو) 
2009 عـن الأمير محمد بن نايف نجل وزيـر الداخلية الأمير 

نايف بن عبد العزيز قوله «لدينا مشكلة اسمها اليمن».
وورد في البرقية التي تسجل اجتماعا للأمير مع ريتشارد 
هولبـروك المبعـوث الأمريكـي لأفغانسـتان وباكسـتان في 
الرياض في أيار (مايو) العام الماضي أن الأمير وصف اليمن 

بأنه دولة فاشلة «وبالغة الخطورة إلى أبعد حد».
بنفسـه  هولبـروك  أجازهـا  التـي  البرقيـة  فـي  وجـاء 
«السـعوديون يريدون أن يكـون صالح زعيمـا قويا... لكن 
رؤيتـه لليمـن تقلصـت لتقتصـر علـى صنعـاء وهـو يفقـد 

السيطرة على باقي البلاد».
وأفادت البرقية بأن السـعودية تـرى أيضا انه مع رحيل 

مستشـاري صالح القدامى بات يعتمد على ابنه ومسؤولين 
آخريـن أصغر سـنا يفتقـرون إلى صـلات قوية مـع القبائل 

التي تهيمن على معظم أرجاء اليمن.
واظهرت وثائق دبلوماسية امريكية سرية جديدة كشف 
عنها موقع ويكيليكس امس الاربعاء، ان الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي ازعج بتصرفاته واسـلوبه مسـتضيفيه 
السـعوديين خلال اول زيارة له الـى المملكة، اذ تجنب الاكل 

من الطعام المحلي وروج بفوقية للشركات الفرنسية.
وبحسـب وثيقة حررتها سـفارة واشـنطن في الرياض، 
فان المسـؤولين السـعوديين قالـوا لدبلوماسـيين امريكيين 
فـي كانون الثاني/يناير 2008 انهم انزعجوا من سـاركوزي 
حتـى قبل وصوله الى المملكة، اذ كان يرغب بان يحضر معه 
صديقتـه حينهـا وزوجته حاليا كارلا برونـي، الامر الذي لا 

يناسب ابدا التقاليد السعودية. 
وبعـد وصولـه الى السـعودية، من دون برونـي، لم تبد 
تصرفات سـاركوزي بنظر السـعوديين مناسـبة، اذ تجنب 
الاكل مـن الطعام المحلي وظهرت عليه علامات الضجر اثناء 

العرضة السعودية التقليدية (رقصة السيوف). 
مـن جهتـه قـال رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان إنـه سـيقاضي الدبلوماسـيين الامريكيـين الذين 

اتهمهـم بالإدلاء بمزاعم خاطئة عنه وردت في الوثائق التي 
نشـرها موقع «ويكيليكس»، مشـيراً إلى أنه سيسـتقيل في 
حـال تمكنـت المعارضة من إثبات صحة ما جـاء في الوثائق 

حول امتلاكه حسابات مصرفية عدة في سويسرا.
ونقلت صحيفـة «حريات» التركية عـن اردوغان دعوته 
واشـنطن لحـث الدبلوماسـيين علـى تقـديم شـرح بشـأن 
الوثائق السرية الامريكية التي نشرها موقع «ويكيليكس».

وقـال إن افتـراءات الدبلوماسـيين، التـي اعتمـدت على 
سـوء تفسـيرات خاطئة، هي مشـكلة الولايـات المتحدة في 
المقـام الأول. وأضـاف «بالتالـي، على الولايـات المتحدة أن 
تطلب من دبلوماسـييها تفسـيراً». وتابـع «يعمل أصدقائي 
الوطنـي  القانـون  بموجـب  الدبلوماسـيين  هـؤلاء  ضـد 

والدولي، وسنستمر في هذه العملية هناك».
وقال إنه تمت مناقشـة هذه المسـألة مع الإدارة الامريكية 
و«قد قدموا اعتذارهم ولكن ذلك لا يكفي»، داعياً إلى أن تتخذ 

واشنطن كل الإجراءات اللازمة ضد أولئك الدبلوماسيين.
وكانـت الوثائق التـي نشـرها «ويكيليكس» كشـفت أن 
دبلوماسـيين امريكيين يشـككون في إمكانيـة الاعتماد على 
تركيا كشريك، ويصوّرون القيادة التركية على انها منقسمة 

ومخترقة من قبِل «الإسلاميين». (تفاصيل ص 2 و3)

الحزب الوطني: أسقطنا التنظيم غير الشرعي بأسلوب مبتكر.. و«التجمع» يبحث الاعادة

الاخوان و«الوفد» ينسحبان من الانتخابات احتجاجا
والخارجية المصرية تحذر البيت الابيض من التدخل

دبي لن تقطع علاقاتها 
التجارية مع إيران أبدا

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول اقتصادي رفيع 
في دبي امـس الاربعاء إن الإمارة لـن تقطع أبدا 
علاقاتهـا التجاريـة مع إيـران وذلك فـي الوقت 
الـذي تتزايـد فيه الضغـوط على طهـران لوقف 

برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وألمحـت الإمـارات إلـى أنهـا سـتقلص دورها 
كشـريان حيـاة تجـاري ومالـي لإيـران بعدمـا 
فرض مجلـس الأمن الدولي مجموعـة رابعة من 
العقوبات على إيران في حزيران يونيو بسـبب 

اتهامات بأنها تقوم بصنع قنبلة نووية.
وقـال سـامي القمـزي المديـر العـام لدائـرة 
التنميـة الاقتصاديـة في دبـي للصحافيين «قطع 
التجـارة مع إيران ليـس خيارا مطروحـا أبدا». 
وسـئل عن أثر العقوبات علـى اقتصاد دبي فقال 
«ستكون لها وطأة وسيكون هناك أثر لكننا نأمل 
أن نتوصل عبر المفاوضات إلى حل لتقليص الأثر 
السلبي». وتابع «هذه مسألة اتحادية والإمارات 

ستستجيب لكل القرارات..».

كتائب عبد الله عزام 
تدعو السنة في لبنان

 الى رفض «تسلط» حزب الله
■ بيـروت ـ ا ف ب: دعـت مجموعـة «كتائـب 
عبد الله عزام» الاسـلامية في بيان منشـور على 
الانترنـت، السـنة في لبنان الى رفض «تسـلط» 
التـي  المؤسسـات  مقاطعـة  والـى  اللـه  حـزب 
«يهيمـن» عليها و»رفـع الظلم وانتـزاع الحقوق 

بالقوة من المتسلطين».
وقالـت رسـالة موجهـة مـن زعيـم المجموعة 
صالح بن عبد الله القرعاوي الى «اهل السنة في 
بلاد الشـام» نشـرتها مواقع الكترونية اسلامية 
ليلـة الثلاثاء الاربعاء، ان «مـن اعظم الواجبات 
وانتزاعهـا  الحقـوق  ورد  الظلـم  رفـع  الدينيـة 

بالقوة من الظلمة المتسلطين». 
وتابعـت الرسـالة ان «حـزب الله مـا زال في 
غيـه سـادرا وبتهديداتـه الصورية هـاذرا وفي 
مشـروعه الحقيقي للهيمنة على لبنان سـائرا». 
واضافـت ان «تحريك الحزب لمخابـرات الجيش 

وضباطه للبطش بأهل السنة ما زال مستمرا». 
«مقاطعـة  الـى  السـنة  القرعـاوي  ودعـا 
المؤسسـات الظالمـة لكـم والمضيعـة لحقوقكم أيا 
الجيـش  مخابـرات  وبخاصـة  انتماؤهـا،  كان 

وعساكره». 
واضـاف «فلترفضـوا التعامل مـع حواجزه، 
ولتدعوا الى عدم الانصياع لمطالبه، ولتضغطوا 
بـكلِّ وسـيلة مـن شـأنها ان تـؤدي الـى ايقـاف 

حملات الاعتقالات الظالمة». 

مصدر عراقي: تسجيل أكثر 
من 11 ألف اصابة بأمراض 
منقولة جنسيا في الناصرية

أفـادت  ا:  ب  د  ـ  (العـراق)  الناصريـة   ■
مصـادر طبيـة عراقيـة امـس الأربعـاء بـأن 11 
ألفا و700 اصابـة بالامراض المنقولـة عن طريق 
الجنس، سـجلت فـي مدينة الناصريـة (375 كم 
جنـوب بغـداد).  وقالـت فـرات عـودة حمـادي 
مديرة شـعبة السـيطرة فـي دائـرة الصحة، في 
تصريـح صحافـي، إن «الشـعبة سـجلت ومـن 
خلال الاحصائيات والتقارير المسـجلة في مركز 
الرعايـة الصحية والمستشـفيات أكثر من 11 ألفا 

و700 اصابة بامراض منقولة جنسيا». 
وأضافـت «الاصابـات كانت بواقـع 759 حالة 
مـن الذكـور و10886 مـن الإنـاث مـن المصابـين 
بالأمراض المنقولة جنسـيا، حسـب التشخيص 

السببي والتشخيص بالمتلازمات». 
الأشـهر  خـلال  الشـعبة  «أجـرت  وتابعـت 
الماضيـة فحوصات طبيـة للوافديـن للعراق من 
العـرب والأجانـب والعراقيـين للتأكـد مـن عدم 
إصابتهـم بأمـراض خطيرة ومعديـة».  وأردفت 
«تم اجراء فحوصات لــ 2688 وافدا ومنح 1430 
شهادة صحية للوافدين العرب والأجانب و175 
شـهادة صحية دولية للعراقيين الراغبين بإكمال 
دراسـتهم العليـا أو الموفديـن مـن قبـل دوائـر 

الدولة».

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام ابو طالب:
قررت جماعة الاخوان المسلمين، قوة المعارضة الرئيسية في 
مصـر، وحزب الوفد الليبرالي، اكبـر احزاب المعارضة المعترف 
بها رسـميا، الانسـحاب من انتخابات مجلس الشعب منددين 
بتزوير واسع خلال الدور الاول الذي كرس فيه الحزب الحاكم 
هيمنته على المجلس، فيما حذرت الخارجية المصرية واشـنطن 

من التدخل في الشأن المصري.
جـاء ذلك فيمـا أكد حزب «التجمع» المعـارض في مصر امس 
أنه يبحث حاليا قرار الانسحاب أو الاستمرار في جولة الإعادة 

لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة يوم الأحد المقبل. 
وقالـت الجماعـة في بيـان وزعته علـى الصحافيين مسـاء 
الاربعـاء ان «ما حـدث في يوم الانتخابات مـن تزوير وارهاب 
وعنـف علـى ايدي بلطجيـة الحـزب الوطني بل وصـول الامر 
الى حد التعدي على بعض القضاة والمستشـارين (..) كل ذلك 
جعلنا نعيد النظر في المشاركة في جولة الاعادة رغم ان لنا 27 

مرشحا ومرشحة». 
واضـاف البيـان ان «مجلس شـورى الجماعة قـرر باغلبية 

اعضائه (72٪) عدم المشاركة في جولة الاعادة». 

ولـم تفـز جماعـة الاخـوان، التـي كانـت تشـغل 20٪ من 
مقاعـد مجلس الشـعب المنتهيـة ولايته، بـاي مقعد فـي الدور 
الاول للانتخابـات الاحد بينمـا كان يفترض ان يخوض 27 من 
مرشـحيها جولة الاعادة الاحد المقبل. واعلن حزب الوفد كذلك 

انسحابه من الانتخابات. 
وحصـل الوفد على مقعدين في الـدور الاول من الانتخابات 
التي اعلنـت نتائجها ليل الثلاثاء/الاربعـاء. وكان يفترض ان 

يدخل دور الاعادة الاحد المقبل بتسعة مرشحين. 
كمـا اعلن عضـو الهيئة العليـا للحزب بهاء الدين ابو شـقة 
للصحافيـين انه قرر الاسـتقالة مـن مجلس الشـوري الذي تم 
تعيينه فيه قبل بضعة اشـهر اتسـاقا مع قـرار الحزب بمقاطعة 

الانتخابات.
مـن جانبـه أكد أمـين التنظيم بالحـزب الوطنـي الحاكم في 
مصر أحمـد عز أن العنـوان الأمثل لانتخابات مجلس الشـعب 
التـي جـرت الأحد الماضـي «هو كيف أسـقط الوطنـي التنظيم 

المحظور» (الاخوان المسلمين). 
واعتبـر عـز، فـي المؤتمـر الصحافـي الـذي عقد امـس بمقر 
الأمانـة العامـة، أن هـذا الأمر «سـقوط الاخوان» هـو النتيجة 
الأهـم لهـذه الجولـة. وقـال «أسـقطنا التنظيـم غير الشـرعي 

(الاخـوان المسـلمون) بحسـن قراءتنـا للدوائـر الانتخابيـة 
المفتوحـة». وأضـاف أن «نتائـج  وبأسـلوب مبتكـر للدوائـر 
استطلاعات الرأي أفصحت مقدماًعن فوز مرشحي الحزب وأن 

تكتيل الأصوات سلاحنا في الفوز في انتخابات الإعادة». 
وأشار عز إلى أن الحزب دفع في هذه الانتخابات باثنين من 
مرشحيه للمنافسة على نفس المقعد في بعض الدوائر وبثلاثة 

وأربعة مرشحين في دوائر أخرى.
وحذرت أمس الحكومة المصرية واشنطن التدخل في الشأن 
المصري وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية  رفض ما 
ورد بالبيانين الصادرين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
الأمريكية بشأن الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن ذلك «تدخل 

غير مقبول في شؤون مصر الداخلية ولا يمكن القبول به».
وأضـاف انـه من المخزي أن يتـم إصدار هـذه البيانات دون 
انتظـار إعـلان اللجنـة العليـا للانتخابـات النتائـج النهائية 
للجولة الأولى، وما اتخذته هذه اللجنة المستقلة والمحايدة من 
إجـراءات للتعامل مع ما تم إبلاغها به من تجاوزات اسـتعدادا 
للجولـة الثانية المقررة يـوم الأحد المقبل»، مشـيرا إلى أن ذلك 
يكـرس الانطبـاع بوجود مواقف أمريكية سـلبية ومسـبقة من 

الانتخابات التشريعية المصرية.   (تفاصيل ص 3)

الحركة تحضر لرؤية مستقبلية جديدة تعلنها للغرب في ذكرى انطلاقتها
هنية: سنحترم نتائج أي استفتاء على اتفاق للسلام

ونتفادى التصعيد مع إسرائيل باقناع الفصائل باحترام وقف إطلاق النار 
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قـال اسـماعيل هنيـة القيـادي البـارز فـي حركـة المقاومـة 
الإسـلامية (حمـاس) امس الأربعـاء ان الحركة التـي يدعـــو 
اسـتفتاء  بنتيجـة  سـتقبل  إسـرائيل  علـى  للقضـاء  ميثاقهـا 
فلسطيني على أي اتفاقية سلام تبرم مع اسرائيل في المستقبل، 
فيمـا أكـد الدكتـور إسـماعيل رضوان القيـادي فـي الحركة ان 
حركـة حماس بدأت الفعاليات المختلفـة في جميع مناطق قطاع 
غزة، اسـتعدادا لمهرجـان انطلاقـة الحركة التي تصـادف يوم 
14 من شـهر كانون الاول (ديسـمبر) من كل عام، الذي سيكون 
«لحظة حاسـمة» لبدايـة مرحلة جديدة مـن مراحل الحركة في 

ظل الحصار والاستهداف المباشر للشعب الفلسطيني.
وأشـار رضـوان إلـى أن المهرجان «سـيتضمن عدة رسـائل 
للمجتمـع الدولـي والإقليمـي تحمل فـي طياتها رؤيـة الحركة 

المستقبلية والقرار السياسـي الحاسم ورسالة واضحة وقوية 
للعدو الصهيوني المتغطرس».

هـذا في الوقـت الذي تلمح تصريحات هنيـة التي أعلنها في 
مؤتمر صحافي نادر الحدوث بقطاع غزة الى تساهل في موقفها 
الذي يحظر التنازل عن اي جزء من الاراضي الفلسطينية التي 

كانت تحت الانتداب البريطاني حتى عام 1948.
وقال هنيـة «نحن نقبل بدولـة بحدود عـام 1967 عاصمتها 
القـدس واطلاق سـراح الاسـرى الفلسـطينيين من السـجون 
الإسـرائيلية وحل قضيـة اللاجئين». وتابع «عـرض الموضوع 
علـى الشـعب الفلسـطيني على اي اسـتفتاء يعنـي ان حماس 

ستحترم اي استفتاء حتى وان خالف قناعاتها».
ورفض بعض قادة حماس فكرة اسـتفتاء على اتفاق سـلام 
مسـتقبلي مـع اسـرائيل حـين اقترحـه الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس قبل عدة أشـهر. واوضـح هنية ان اسـرائيل لا 

ترغـب فـي منح الفلسـطينيين دولة ذات سـيادة كاملة ومن ثم 
لا أمـل لديه في نجاح المحاولات التـي ترعاها الولايات المتحدة 
لاحيـاء عمليـة السـلام. وذكـر ان حركتـه راغبة فـي التعاون 
مـع الـدول الغربيـة والاوروبيـة التي تريد مسـاعدة الشـعب 
الفلسـطيني على اسـتعادة حقوقه. وتعتبـر الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي حماس منظمة ارهابية ولا تعترف بسلطتها 
فـي غزة. وقال «ندعـو وزراء الخارجيـة الاوروبيين إلى اعادة 
النظـر في الموقف مـن اللقاء مع الحكومـة المنتخبة»، مضيفا ان 
ثمة اتصالات مع مسـؤولي الامم المتحـدة في قطاع غزة في هذا 
الصـدد. ونفى هنية زعم إسـرائيل بانها قتلت ثلاثة من اعضاء 

تنظيم القاعدة في غزة في الشهر الماضي.
وقـال هنيـة ان اولويـة حكومته تتمثـل في تفـادي تصعيد 
عسكري مع إسرائيل باقناع فصائل اخرى باحترام وقف إطلاق 

النار الساري حاليا.   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص19)

ناشطون مصريون يهتفون ضد الحكومة احتجاجا على تزوير الانتخابات
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تصرفات الرئيس الفرنسي ازعجت السعوديين... وقائد الحرس الثوري صفع نجاد... وعباس لا يخشى التسريبات

الانتربول يصدر مذكرة اعتقال ضد مؤسس «ويكيليكس».. وكندي مقرب من رئيس الوزراء يدعو لاغتياله 
نتنياهو تفاخر بالعلاقات التجارية بين إسرائيل والعراق... وساركوزي منحاز للامريكيين والاسرائيليين

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

ـ «القدس العربي»:

اصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) 
مذكرة اعتقال في قضية «اغتصاب» شابة 
في السويد، ضد مؤسس موقع ويكيليكس 
الذي ما زالت الوثائق الامريكية السـرية 

التي نشرها تثير ردود فعل في العالم.
مـن جهتهـا، اعلنـت الشـرطة الدولية 
(الانتربول) الثلاثاء انها اصدرت «مذكرة 
الـذي  اسـانج  جوليـان  بحـق  حمـراء» 
اصدرت السـويد مذكرة توقيف بحقه في 
اطـار تحقيق بتهمـة «اغتصـاب واعتداء 
جنسـي». ويعمـم الانتربـول «المذكـرات 
الحمراء» على الدول الـ188 الاعضاء فيه 

ليطلب توقيف مشبوهين وتسليمهم. 
وفي الوقت نفسه، قدم اسانج الثلاثاء 
طلبا الى المحكمة العليا السـويدية لنقض 
عـن  بحقـه  الصـادرة  التوقيـف  مذكـرة 
القضاء السـويدي في قضيـة الاغتصاب 
هذه.  وقـال مصدر في الانتربـول لوكالة 
«فرانس بـرس»، «ثمـة (مذكـرة حمراء) 
صادرة عن السويد»، مؤكدا بذلك ما نشر 
على موقع الشـرطة الدوليـة الالكتروني 

بشأن ملاحقة اسانج. 
وتحـدث اسـانج وهـو اسـترالي فـي 
التاسـعة والثلاثـين مـن العمـر الثلاثـاء 
الـى مجلة تايم عن طريـق خدمة الاتصال 
الهاتفي سـكايب من مكان غير محدد فقال 
انـه «علـى وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
تبـين  اذا  الاسـتقالة  كلينتـون  هيـلاري 
انهـا امـرت فعـلا دبلوماسـيين امريكيين 
الاجانـب».  نظرائهـم  علـى  بالتجسـس 
وقال اسـانج للمجلة «عليها الاستقالة اذا 
ثبت انها مسـؤولة عن اعطاء شخصيات 
دبلوماسـية امريكية اوامر بالقيام بمهام 
تجسـس فـي الامم المتحـدة، فـي انتهـاك 
للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الولايات 

المتحدة». 
وباشـر موقع ويكيليكـس المتخصص 
الاحـد  السـرية  الوثائـق  كشـف  فـي 
نشـر حوالـى 250 الـف برقيـة ومذكـرة 
دبلوماسـية امريكيـة حصـل عليهـا، مـا 
اثار غضب واشـنطن واحـرج العديد من 
الحكومات.  وقال مسؤول كبير في وزارة 
الدفاع الامريكيـة (البنتاغون) طلب عدم 
كشـف اسـمه ان ادارتـه سـتراجع نظام 
الاتصال وتقاسـم المعلومـات بين مختلف 
الوزارات الذي يعتقد انه سـمح للجندي 
الهائـل مـن  الكـم  بالحصـول علـى هـذا 

البرقيات والمذكرات. 
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية انها 
علقـت موقتـا امكانيـة اطـلاع البنتاغون 

على قسم من مراسلاتها. 
غيـر ان وزيـر الدفـاع روبـرت غيتس 
قلل من اهمية انعكاسات هذه التسريبات 
على السياسة الخارجية الامريكية. وقال 
غيتس متسـائلا «هل الامر محـرج؟ نعم. 
هل هـو حسـاس؟ نعـم. لكـن التداعيات 
على السياسة الخارجية محدودة جدا». 

وفـي الوقت نفسـه، ما زالـت الوثائق 
التي تم كشـفها تهز الاوسـاط السياسـية 

في العالم مع نشرها تباعا. 
الكنـدي  السياسـي  الباحـث  دعـا 
والمستشـار المقـرب مـن رئيـس الحكومة 
اغتيـال  إلـى  هاربـر  سـتيفن  المحافـظ 
جوليـان  «ويكيليكـس»  موقـع  مؤسـس 
أسـانج. وقـال الباحـث تـوم فلانغان في 
مقابلـة مـع قناة «سـي بي سـي» الكندية 
«أعتقد أنه يجب اغتيال اسـانج» وأضاف 
أنـه يتعين علـى الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا أن يسـتخدم شـخصا أو «طائـرة 
اسـتطلاع بدون طيار أو شـيئا ما» للقيام 
بذلـك. وقـال «لن أكـون غير مسـرور في 

حال اختفى أسانج».
وأشـار فلانغـان إلى أن بعـض ما ورد 
فـي الوثائـق لا سـيما فـي يتعلـق بطلب 
دبوماسـيين عرب مـن الولايـات المتحدة 
ضـرب إيران، وقـال إن بعض الوثائق قد 
تكون مضـرة للعلاقـات الدوليـة أو ربما 

تسبب حرباً.

علاقات اسرائيلية عراقية

الامريكيـة  الوثائـق  إحـدى  أظهـرت 
موقـع  عبـر  تسـربت  التـي  السـرية 
الـوزراء  رئيـس  أن  «ويكيليكـس» 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاخر خلال 
لقـاء عقده مـع منـدوب الإدارة الامريكية 
بوجـود  كرديـن  بنجامـين  السـيناتور 

علاقات تجارية بين إسرائيل والعراق. 
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وقـال 
خـلال  تفاخـر  نتنياهـو  إن  الالكترونـي 
اللقـاء مع السـيناتور الامريكي في شـهر 
شـباط/فبراير مـن العـام 2009 بإيجـاد 
أماكن عمل للإسـرائيليين والفلسطينيين 
عندمـا كان يتولـى منصـب وزيـر الماليـة 
فـي حكومـة أرييـل شـارون الثانيـة في 
السـنوات 2003 ـ 2005. وكشف نتنياهو 
في ذلك اللقاء عن وجود «علاقات تجارية 
مهمة وغير معروفة للجمهور بين إسرائيل 
والعـراق» بواسـطة خط يمر مـن العراق 
عبـر الأردن إلـى مينـاء حيفـا، لكنـه لـم 
يتوسـع في إعطاء تفاصيـل حول طبيعة 

هذه التجارة وحجمها. 
لكن الوثيقة التي كشفها «ويكيليكس» 
نقـاط  إقامـة  اقتـرح  نتنياهـو  أن  تظهـر 
 – إسـرائيل  خـط  علـى  أخـرى  تجاريـة 
فـي  ذلـك  وبضمـن  العـراق   – الأردن 
الضفـة الغربية التي اعتبـر أن «بإمكانها 
توفيـر آلاف فـرص العمل» في إسـرائيل 

والأراضي الفلسطينية.
وشـدد نتنياهو علـى أن هـذه النقاط 
للتسـوية  بديـلا  تشـكل  لا  التجاريـة 
السياسـية بـين إسـرائيل والعـرب لكنه 
بـ»السـلام  المتعلقـة  خطتـه  إلـى  ألمـح 
الاقتصادي» بين إسرائيل والفلسطينيين 
فـي  ستسـهم  النقـاط  هـذه  أن  واعتبـر 
الازدهـار الاقتصادي ودفع السـلام مثلما 
حصـل فـي عـدة أماكـن، بينهـا ايرلنـدا 
الشمالية. وفي اللقاء نفسه مع السيناتور 

الامريكي امتـدح نتنياهو العاهل الأردني 
السـابق الملك حسـين وأشـار إلـى أنه في 
العـام 1998، أي خلال ولايتـه الأولى في 
رئاسـة الـوزراء، نهـض الملك من فراشـه 
للمسـاعدة فـي تحقيق اتفـاق «واي» بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
عندمـا  أنـه  أضـاف  نتنياهـو  لكـن 
غـزا العـراق الكويـت «اضطـر الملـك إلى 
الخنوع لصدام حسـين (الرئيس العراقي 
السـابق)، وهـذا هـو الواقع في الشـرق 
الأوسـط».  وقالت «يديعوت أحرونوت» 
إنـه خـلال لقائـه مـع السـيناتور كردين 
كشـف نتنياهو عـن تأييده لفكـرة تبادل 
الأراضـي بـين إسـرائيل والفلسـطينيين 
وأنه ليـس مهتما بالسـيطرة على الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة وإنمـا منـع إطلاق 

صواريخ باتجاه إسرائيل.

ساركوزي في زيارته للرياض
 حاول الترويج لبلاده بفوقية

واظهـرت وثائق دبلوماسـية امريكية 
سرية جديدة كشف عنها موقع ويكيليكس 
الفرنسـي  الرئيـس  ان  الاربعـاء  امـس 
بتصرفاتـه  ازعـج  سـاركوزي  نيكـولا 
واسـلوبه مستضيفيه السـعوديين خلال 
اول زيـارة لـه الى المملكـة اذ تجنب الاكل 
من الطعام المحلي وروج بفوقية للشركات 

الفرنسية.
سـفارة  حررتهـا  وثيقـة  وبحسـب 
واشـطن فـي الريـاض، فـان المسـؤولين 
السـعوديين قالوا لدبلوماسيين امريكيين 
انهـم   2008 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 
انزعجوا من ساركوزي حتى قبل وصوله 
الى المملكة، اذ كان يرغب بان يحضر معه 
صديقتـه حينهـا وزوجتهـا حاليـا كارلا 
بروني، الامر الذي لا يناسب ابدا التقاليد 

السعودية. 
وبعـد وصولـه الـى السـعودية، مـن 
دون بروني، لم تبد تصرفات سـاركوزي 
تجنـب  اذ  مناسـبة  السـعوديين  بنظـر 
الاكل مـن الطعـام المحلـي وظهـرت عليه 
علامات الضجر اثناء العرضة السعودية 

التقليدية (رقصة السيوف). 
كمـا انزعـج السـعوديون مـن تركيـز 
سـاركوزي باصـرار علـى بيـع البضائـع 
والخدمات الفرنسـية، حتى انه «بحسب 
بعض المعلومات» قدم لمسـتضيفيه قائمة 
فرنسـية  شـركات  ترغـب  صفقـة  بــ14 
بالحصول عليها، مع سعر العرض وسعر 
الخصم الذي يمكن ان يفاوض عليه. ومن 
المعروف ان فرنسـا تسعى للحصول على 
عقـود بمليـارات الـدولارات فـي مجالات 
الدفـاع والبنى التحتية والمجالات اخرى. 
وبحسـب الوثيقة الامريكية، فان اخطاء 
سـاركوزي كانـت «بسـيطة» بمضمونهـا 
الحساسـيات  الـى  نظـرا  «مهمـة  ولكـن 

السعودية». 
وجـاء فـي الوثيقـة ان هـذه الوقائـع 
جعلت احد المسـؤولين السـعوديين يقول 
بان سـاركوزي «لم يحل محل شيراك في 

نظر السعوديين». 
وكذلـك لـم ينجـح سـاركوزي خـلال 
زيارته الثانية للمملكة في تشرين الثاني/

نوفمبر 2008 باثارة اعجاب السـعوديين 
اذ انهـا كانـت قصيـرة وكانـت الريـاض 
تأمـل ان يمضي الرئيس الفرنسـي مزيدا 
مـن الوقـت ليوثـق علاقاتـه مـع العاهل 
السـعودي.  وفـي زيارتـه الثالثـة، بـات 
العاهـل  مزرعـة  فـي  الليـل  سـاركوزي 
السـعودي في الجنادريـة.  الا ان الزيارة 
المنتظرة للملك عبد الله الى فرنسـا اجلت 
مرتين وذلك رسميا بسبب ظروف العاهل 

السعودي الصحية. 

مدير الوكالة الدولية للطاقة
 الذرية «منحاز» لامريكا بوضوح 

برقيـات دبلوماسـية أمريكية مسـربة 
قولهـا ان يوكيا امانو المدير العام للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة لمـح قبـل توليه 
المنصـب العـام الماضـي الى انـه في صف 
الولايـات المتحـدة بوضـوح في عـدد من 
القضايـا بمـا في ذلـك ايـران. وقـد تزيد 
البرقيات التي نشـرها موقـع ويكيليكس 
الالكترونـي من التوتر بـين امانو وايران 
في وقت حسـاس بالنسـبة للدبلوماسية 
الجمهوريـة  برنامـج  بشـأن  الدوليـة 

الاسلامية النووي محل النزاع.
ومن المقرر ان تستأنف الاسبوع القادم 
في جنيـف محادثـات بين ايـران وممثلة 
القـوى السـت الكبـرى وهـي الولايـات 
وبريطانيـا  وفرنسـا  وروسـيا  المتحـدة 
وألمانيا والصين في أول اجتماع من نوعه 
منـذ أكثر من عـام. وتتهم الـدول الغربية 
ايـران بالسـعي لامتـلاك اسـلحة نووية 

وهو ما تنفيه طهران.
وفـي اول تقريـر لـه حـول ايـران في 
شـباط فبرايـر ألقـى امانـو بثقلـه وراء 
مخـاوف  عـن  وعبـر  الغربيـة  الشـكوك 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن ان 
طهـران ربما تعمـل على تطويـر صاروخ 

قادر على حمل رأس نووي.
واتهمـت ايران امانو وهو دبلوماسـي 
وتوتـرت  بالتحيـز  مخضـرم  يابانـي 
العلاقـات أكثـر فـي حزيـران يونيو حين 
الوكالـة  عمـل  تعطـل  طهـران  ان  قـال 
برفضها السـماح بدخول بعض المفتشين. 
وبعد انتخـاب امانو مديرا عامـا للوكالة 
بفـارق قليـل في تمـوز يوليـو مـن العام 
الماضـي وقبل تسـلمه منصبه فـي كانون 
الاول ديسـمبر عـام 2009 وصفته البعثة 
الامريكيـة فـي فيينـا فـي برقية لهـا بانه 

«مدير عام لكل الدول لكنه متفق معنا».
وذكـرت البرقية ان امانو ذكر السـفير 
بانـه  مناسـبات  عـدة  فـي  الامريكـي 
سـيضطر الى تقـديم تنازلات الـى الدول 
النامية «لكنه في صـف الولايات المتحدة 
بوضـوح فـي كل قـرار اسـتراتيجي هام 
مـن تعيين الشـخصيات رفيعة المسـتوى 
الـى التعامل مع برنامج التسـلح النووي 
المزعوم لايـران». وتحدثـت برقية أخرى 

نشـرتها الجارديان عن اجتماع مع امانو 
أبرز «التلاقي بدرجة كبيرة بين أولوياته 
وأجندتنا (الامريكية) في الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية».

قائد الحرس الثوري 
غضب من نجاد وواجهه

وذكـرت وثيقـة دبلوماسـية امريكيـة 
سـربها موقـع «ويكيليكـس» ان الرئيس 
صفعـة  تلقّـى  نجـاد  أحمـدي  الإيرانـي 
مـن قائد الحـرس الثـوري اللـواء محمد 
جعفري في اجتمـاع لمجلس الأمن القومي 

في طهران.
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وذكـر 
الإسـرائيلي انـه بحسـب الوثيقـة، قـال 
مصدر أذربيجاني لدبلوماسيين امريكيين 
أحمـدي  مـع  يتجـادل  كان  جعفـري  أن 
نجـاد حـول «دعم حريـة الصحافـة» في 
الاجتمـاع. وأضافت الوثيقـة ان جعفري 
كان غاضبـاً جداً من موقـف أحمدي نجاد 
فواجهـه وصفعـه. ولـم يعـط الموقـع أية 

تفاصيل إضافية عن الإشكال.

عباس ليس لديه
 ما يخشاه من المعلومات المسربة 

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
عبـاس امس الاربعـاء انه ليـس هناك ما 
يخشـاه من تسـريبات موقع ويكيليكس 
لان مـا يقوله فـي الاجتماعات السـرية لا 

يختلف عما يصرح به في العلن.
وقـال عبـاس في كلمـة خـلال احتفال 
رئاسـي  لقصـر  الاسـاس  حجـر  بوضـع 
للضيافـة شـمال غربـي مدينـة رام اللـه 
«بالنسبة لتسـريبات ويكيليكس... أحب 
أن اقـول لكـم لا يوجـد علينـا ملاحظات. 
ليعـرف العالـم ان مـا نقولـه لامريـكا او 
المركزيـة  اللجنـة  فـي  نقولـه  لاسـرائيل 
ونقولـه هنـا وفـي كل مـكان ولا نخشـى 
شـيئا لان ما هـو فوق الطاولة هو نفسـه 

تحت الطاولة». 
واضـاف «نحـن لا نتكلم لغتـين نتكلم 
او  تسـرب  الـذي  فـي  واحـدة...  لغـة 

سيتسرب ليس لدينا ما نخشى عليه».
وكانـت برقيـات دبلوماسـية مسـربة 
قـد نقلـت عـن مسـؤول اسـرائيلي كبير 
قوله ان اسـرائيل تشـاورت مـع القيادة 
الفلسـطينية المدعومـة مـن الغـرب ومـع 
مصـر قبيـل هجومهـا على قطـاع غزة في 

نهاية 2008 ومطلع 2009.
ووصف عباس موقفه الذي نقله موقع 
ويكيليكـس من تسـريبات حـول الحرب 
علـى قطـاع غـزة بانـه «مشـرف» وقـال 
«عندمـا تحدثـوا عن غـزة شـفتوا كلامنا 
لهم مشـرف وكلام مصر مشرف اذن ليس 

لدينا ما نخشى عليه».
الأمريكيـين  المسـؤولين  أن  وأضـاف 
والـدول  الـدول  مـن  كثيـر  مـع  «تكلمـوا 
اعطتهـم هذه الاسـرار وهـم احـرار فيما 
كشـفوه. اعتقد انهم في ورطة هذه الايام 
لكـن الحمد للـه نحن فـي السـليم لنؤكد 
للعالـم انه عندنا حد ادنـى من المصداقية 

ولا نتكلم بلغتين».

اسرائيل قلقة من تسليح 
أمريكا لدول عربية ضد إيران 

وقالـت برقيـات دبلوماسـية أمريكية 
مسـربة ان الضغوط الاسرائيلية لضمان 
تطـورا  اكثـر  امريكيـة  اسـلحة  امتـلاك 
ممـا تحصـل عليـه قـوى عربيـة حليفـة 
لواشـنطن تعقدت نظرا لعدائهم المشترك 
تجاه إيران. وأوردت وثيقة سـربها موقع 
ويكيليكـس تحمـل تاريـخ تمـوز يوليـو 
2009 مناقشـات بـين مسـؤولين دفاعيين 
مـن الولايات المتحدة وإسـرائيل لمبررات 
تسـليح السـعودية ودول عربيـة اخرى 
فـي ظـل الشـكوك المثـارة حـول امكانية 
منـع ايـران مـن تطويـر اسـلحة نووية. 
وبعدما اسـتمع اندرو شـابيرو المسـؤول 
بوزارة الخارجية الامريكية للاعتراضات 
الاسرائيلية رد قائلا «ثمة مصالح مشتركة 
مـع دول الخليج التي ترى ايضا ان ايران 
تمثـل تهديدا كبيرا». وأضـاف «ينبغي ان 
نسـتغل هـذا التوافـق (فـي المصالـح)». 
ويعزز ما قالـه شـابيرو معلومات وردت 
في برقيات اخرى سـربها الموقع وتشـمل 
دعوة السـعودية للولايات المتحدة لشن 

هجوم وقائي على إيران.
وردد زعيم عربي الوصف الذي أطلقه 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو علـى الرئيس الايرانـي محمود 
احمدي نجـاد بأنه يشـبه الزعيم النازي 
أودلـف هتلـر. بـل ونقـل عـن نتنياهـو 
تحذيـره مـن انه فـي حالة امتـلاك إيران 
التـي  الجهـود  رغـم  النوويـة  القنبلـة 
تقودها الولايات المتحدة لاحتواء انشطة 
تخصيـب اليورانيـوم فـان ولاء العـرب 

سينتقل من واشنطن إلى طهران.
وجـاء فـي برقيـة السـفارة الامريكية 
إسـرائيل  «تتفهـم   2009 يوليـو  بتاريـخ 
نوايا السياسـة الامريكية بتسليح الدول 
لمواجهـة  المنطقـة  فـي  المعتدلـة  العربيـة 
التهديد الإيراني وتفضل أن يكون مصدر 
هـذه المبيعـات الولايات المتحـدة بدلا من 

دول اخرى مثل روسيا والصين».
بنحـاس  ان  البرقيـة  واضافـت 
بوخريس المسـؤول الكبير بوزارة الدفاع 
الاسـرائيلية في ذلك الحين «قال بوضوح 
انه من غير الواضح بالنسـبة له إلى اين 

تتجه السياسة الامريكية تجاه إيران».
وقال الدبلوماسي الاسـرائيلي البارز 
الون بار «افتراض سد الفجوة بين قدرات 
اسـرائيل والـدول العربيـة إلـى جانـب 
امتـلاك ايـران اسـلحة نوويـة قـد يدفـع 
الـدول العربية المعتدلة إلـى إعادة النظر 
في رأيها بأن إسـرائيل جزء من المنطقة». 
ونقلـت الوثيقـة عـن شـابيرو تأكيده ان 
إدارة الرئيس اوبامـا عازمة على حرمان 
إيـران من الحصـول على اسـلحة نووية 
وتوافـق علـى ان مسـاعدة دول الخليـج 

ينبغي الا تلغي التفوق العسكري النوعي 
لإسرائيل».

لكـن شـابيرو رفـض طلبا اسـرائيليا 
بالاطلاع على تقريـر امريكي عن مبيعات 
الاسـلحة المزمعـة للشـرق الاوسـط قبل 
تقديمـه للكونجرس لانه يحتـوي تقييما 

سريا من اجهزة المخابرات.

بريطانيا وعدت سراً بالحد 
من نطاق تحقيقها بحرب العراق
 لحماية مصالح الولايات المتحدة

وكشـفت وثائـق دبلوماسـية امريكية 
أن  «ويكيليكـس»  موقـع  نشـرها  سـرية 
بريطانيـا وعـدت سـراً بالحد مـن نطاق 
تحقيقها في حرب العراق لحماية مصالح 
صحيفـة  وذكـرت  المتحـدة.  الولايـات 
إن  الاربعـاء  امـس  الصـادرة  «التايمـز» 
وثائق ويكيليكـس يمكن أن تقوّض لجنة 
التحقيق في حرب العراق، والتي تستعد 

لنشر تقرير عن نتائج تحقيقها. 
وثائـق  عـن  نقـلاً  الصحيفـة  وقالـت 
دبلوماسـية امريكيـة يعـود تاريخها إلى 
مسـؤولين  «إن   2009 أيلول/سـبتمبر 
الولايـات  حـذّروا  بارزيـن  بريطانيـين 
سـيثير  العـراق  أن  مـن  أيضـاً  المتحـدة 
اهتمامـات واسـعة النطـاق فـي المملكـة 
المتحـدة عنـد انطلاق التحقيـق»، والذي 

بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
واضافت أن المدير العام السابق للأمن 
بوزارة الدفاع البريطانية جون داي ابلغ 
مسـؤولين امريكيـين «أن المملكـة المتحدة 
وضعت تدابير لحمايـة مصالح الولايات 
المتحدة اثناء التحقيق الذي ستجريه في 

أسباب الحرب على العراق».
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  ورفضـت 
بة، وقالت في  التعليق على الوثيقة المسـرّ
بيـان «نحن لا نعلـق عادة علـى الوثائق 
بة»، فيمـا اكد متحدث باسـم لجنة  المسـرّ
التحقيـق في حرب العـراق «أن التحقيق 

مستقل عن الحكومة البريطانية».
ونسـبت الصحيفة إلـى المتحدث قوله 
«إن البروتوكـول المتفـق عليـه بين لجنة 
التحقيـق فـي حـرب العـراق والحكومـة 
المعلومـات  بحجـب  يسـمح  البريطانيـة 
فـي حـال كان نشـرها يضـر بالعلاقـات 
الدوليـة أو يخرق سـيادة طـرف ثالث». 
وكان رئيس الوزراء البريطاني السـابق 
غوردون براون اعلن في يونيو/حزيران 
من العام الماضي تشـكيل لجنة مكونة من 
خمسـة أعضاء برئاسـة جون تشيلكوت 
لإجـراء تحقيق حول حرب العراق يغطي 
الفترة من صيف العام 2001 وحتى نهاية 

يوليو/تموز من العام الحالي.
وبـدأت اللجنـة جلسـاتها العلنية في 
تشـرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 
لمراجعة السياسـة التي تبنتهـا بريطانيا 
حول العراق، واسـتمعت منذ تلك الفترة 
لافـادات أكثـر مـن 140 شـاهداً مـن كبـار 
والعسـكريين  السياسـيين  المسـؤولين 
والأمنيـين البريطانيـين والأجانـب، كان 
على رأسـهم رئيـس الـوزراء البريطاني 

الأسبق طوني بلير وخلفه براون.
وأعلـن تشـيلكوت فـي الثلاثـين مـن 
جلسـات  انتهـاء  الماضـي  تموز/يوليـو 
التحقيق، وأن لجنته تعكف على مراجعة 
افادات الشـهود واعداد التقريـر النهائي 

عن التحقيق.

«ساركوزي الامريكي» اقترح 
ارسال قوات فرنسية الى العراق

الرئيـس  اقنـع  انتخابـه،  قبـل  حتـى 
نيكولا سـاركوزي الولايات المتحدة بانه 
الزعيم الفرنسي الاكثر تأييدا لامريكا منذ 
الحرب العالمية الثانية حتى انه بحث في 
مسألة ارسال قوات فرنسـية الى العراق 
دبلوماسـية  برقيـات  كشـفت  حسـبما 

امريكية سربها موقع ويكيليكس.
ونقلت صحيفة «لوموند» عن الوثائق 
التـي حصلـت عليهـا مـن ويكيليكس ان 
الدبلوماسـيين  مـن  تقـرب  سـاركوزي 
ان  قبـل  حتـى  باريـس  فـي  الامريكيـين 
يصبـح رئيسـا فـي 2007 واقنعهـم بانـه 

حليف جدير بالثقة. 
وكتبت السـفارة الامريكية في باريس 
فـي 2006 قبـل ان يعلـن سـاركوزي انـه 
ان  الرئاسـية  للانتخابـات  سيترشـح 
«سـاركوزي هـو الشـخصية السياسـية 
الاكثـر دعمـا لـدور الولايـات المتحدة في 
العالم».  واضافـت في مذكرة ان الرئيس 
الفرنسي «لقب بـ(سـاركوزي الامريكي) 
ودعمـه لامريكا صـادق وينبع من القلب» 
متوقعة نهاية العلاقة المتوترة التي كانت 
تقيمهـا واشـنطن مـع الرئيـس المنتهيـة 

ولايته جاك شيراك. 
اعجابـه  علنـا  سـاركوزي  وكشـف 
بواشـنطن لدى توليـه سـدة الحكم لكن 
بعض الناخبين الفرنسيين الذين صوتوا 
لـه فوجئوا بالدعـم الذي قدمـه للرئيس 

الامريكي في حينها جورج بوش. 
وفي البرقيـات التي سينشـرها موقع 
ويكيليكـس وكشـفتها صحيفـة لوموند، 
ان   2006 فـي  الفرنسـي  السـفير  كتـب 
سـاركوزي قد يرسـل قواتا فرنسـية الى 

العراق. 
ان  اعلـن  «سـاركوزي  ان  واضـاف 
علـى فرنسـا والمجتمـع الدولي مسـاعدة 
الولايـات المتحـدة علـى تسـوية الوضع 
فـي العـراق. ربمـا مـن خـلال اسـتبدال 
الجيـش الامريكـي بقـوة دوليـة».  كمـا 
انه لـم يتردد في انتقاد سياسـة شـيراك 
الخارجية امام اصدقائه الامريكيين حتى 
عندمـا كان وزيرا للداخليـة في الحكومة 
وكتبـت  ولايتهـا.  المنتهيـة  الفرنسـية 
السـفارة الامريكية ان «ساركوزي منحاز 

للامريكيين والاسرائيليين». 
وقالـت السـفارة ايضا ان سـاركوزي 
وزيـر  «كاول  كوشـنير  برنـار  اختـار 
خارجية يهودي للجمهورية الخامسـة». 
وذكر الدبلوماسيون الامريكيون ان هذه 
الخطوة ستسـاهم فـي ابعاد فرنسـا عن 
مواقفهـا المؤيـدة للعرب وترسـيخ عزمها 
فـي التعامل مع ايران التـي تعتبر كلا من 
فرنسـا والولايـات المتحـدة بانهـا تطرح 

تهديدا.

الكويت تنفي ما نسب لوزير الداخلية 
حول ترك معتقلي غوانتانامو يموتون

ونفت الكويت الاربعاء ان يكون وزير 
داخليتها دعا الامريكيين الى التخلص من 
الكويتيـين المعتقلـين فـي غوانتانامو كما 
جاء في تقرير دبلوماسـي سري مفترض 

نشره موقع ويكيليس.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشـيخ 
محمد الصباح على هامش مؤتمر للتنمية 
في شـرق السـودان «ان وزيـر الداخلية 
(الشـيخ جابر خالـد الصبـاح) صرح ان 
هذا كله كذب».  وبحسب وزير الخارجية 
فانـه «مسـتحيل ان الكويـت تتخلـى عن 
ابنائهـا المحتجزيـن مـن دون وجـه حـق 
في غوانتانامو»، مشـيرا الـى ان بلاده لا 
تحتفـظ بمحاضر عـن الاجتماعـات التي 

تشير اليها وثائق ويكيليكس. 
وافـادت برقيـة امريكيـة كشـف عنها 
الداخليـة  وزيـر  ان  ويكيليكـس  موقـع 
الكويتـي قـال لدبلوماسـي امريكـي عـن 
اربعـة معتقلـين كويتيين فـي غوانتانامو 

«اتركوهم يموتون». 

باكستان تنفي تساهلها 
مع هجمات الطائرات 

الاربعـاء  امـس  باكسـتان  ونفـت 
تسـريبات لموقـع «ويكيليكـس» تكشـف 
عـن وجـود «تفاهـم تكتيكي» مـع الإدارة 
الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بالهجمـات التي 
تشـنها الطائرات بدون طيـار في المناطق 

القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان. 
وقال المتحدث باسـم الخارجية محمد 
عبد الباسط: «نختلف تماما مع الولايات 
المتحـدة فيمـا يتعلق بهجمـات الطائرات 
بـدون طيـار وذلـك لأنهـا تشـكل انتهاكا 
إقنـاع  «نحـاول  وأضـاف:  لسـيادتنا». 
إدارة أوبامـا بمراجعـة سياسـة هجمات 
نظـرا  ووقفهـا،  طيـار  بـدون  الطائـرات 

لآثارها السلبية بعيدة المدى». 
وكشـف الموقع ضمن التسريبات التي 
أرسـلتها  سـرية  برقيـة  مؤخـرا  نشـرها 
السـفيرة الأمريكيـة السـابقة في إسـلام 
آبـاد آن باترسـون تقـول فيهـا إن رئيس 
الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني 

وعد بالتسامح مع هذه الهجمات. 

أردوغان يدعو واشنطن 
لحث دبلوماسييها على تقديم

 تفسير بشأن وثائق «ويكيليكس»

دعا رئيس الحكومة التركي رجب طيّب 
اردوغان امس الاربعاء الولايات المتحدة 
لأن تحث الدبلوماسـيين على تقديم شرح 
بشـأن الوثائـق السـرية الامريكيـة التي 

نشرها موقع (ويكيليكس).
(الأناضـول)  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركيـة عن اردوغان قولـه إن افتراءات 
الدبلوماسـيين، التي اعتمدت على سـوء 
الولايـات  الزمـت  خاطئـة،  تفسـيرات 
وأضـاف  الأول.  المقـام  فـي  المتحـدة 
«بالتالي، على الولايات المتحدة أن تطلب 

من دبلوماسييها تفسيراً».
نشـرها  التـي  الوثائـق  وكانـت 
دبلوماسـيين  أن  كشـفت  «ويكيليكـس» 
امريكيين يشـككون في إمكانيـة الاعتماد 
على تركيا كشـريك، ويصـوّرون القيادة 
ومخترقـة  منقسـمة  انهـا  علـى  التركيـة 
مـن قبِل «الإسـلاميين» وبأن مستشـاري 
أردوغـان ووزير الخارجيـة احمد داوود 
اوغلو، قليلـو الفهم في السياسـات التي 

تتخطى حدود تركيا.

أمريكا طلبت من اليابان مراجعة 
سياسة حظر الاسلحة عام 2009 

موقـع  مـن  مسـربة  برقيـة  أظهـرت 
الولايـات  أن  الالكترونـي  «ويكيليكـس» 
تخفيـف  اليابـان  مـن  طلبـت  المتحـدة 
سياستها المتعلقة بحظر الاسلحة في عام 
2009 لبيـع نظام صاروخي مطور بشـكل 

مشترك لاوروبا. 
وطبقـا للبرقيـة الصـادرة عـن وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
ذكـرت   2009 أيلول/سـبتمبر   17 فـي 
الولايـات المتحـدة «نريـد أن ننظـر فـي 
الفرص الدفاعية الصاروخية المسـتقبلية 
مـع الناتـو وحلفائنـا الاوروبيـين والتي 
يمكن أن تشـمل مبيعات محتملة لعدد من 

إمكانيات الدفاع الصاروخي». 
وفـي إشـارة إلـى المبيعـات المحتملـة 
للصـاروخ المطـور بشـكل مشـترك طراز 
«إس.إم3بلـوك آي.آي.إيـه» إلـى أوروبا 
قالت الولايات المتحدة «نود بشدة العمل 
مع اليابان لاتخاذ قرارات اسـتراتيجية» 
حول مـا إذا كان الصاروخ يمكن أن يكون 
«جـزءا من شـبكة دفاع صاروخـي عالمية 
فـي المسـتقبل مؤلفـة مـن هيـاكل ونظـم 
الدفـاع الصاروخـي الاقليميـة» وكيفيـة 
تنفيذ ذلك.  وأظهرت البرقية أن واشنطن 
حثت على مـا يبدو طوكيو علـى مراجعة 
صـادرات  بحظـر  الخاصـة  سياسـتها 
الاسـلحة. تزامن ذلك مع اجتماع عقد بين 
وزير الدفاع توشـيمي كيتازاوا وشركات 

انتاج الاسلحة الثلاثاء. 
وأبلـغ كيتـازاوا الشـركات أنـه يجب 
علـى الحكومـة أن تخفـف من سياسـتها 
المتعلقة بحظر الاسلحة حتى يتسنى لتلك 
الشـركات العمل في مشروعات بالتعاون 

مع نظرائها في الخارج. 
ونقلت وكالة كيـودو اليابانية للانباء 
عـن كيتـازاوا قولـه فـي بـدء الاجتمـاع 
«أصبحت البيئة الامنية في شبه الجزيرة 
الكورية مفعمة بالتوتر الشديد».  ونقلت 
كيـودو عن كيتازاوا تأكيـده مجددا أيضا 
على ضرورة تحسـين القـدرات الدفاعية 
اليابانية. وأعرب الوزير عن اعتقاده أنه 
لم يعد مناسـبا لطوكيـو الابقاء على هذه 
السياسـة بينمـا يسـمح بالاسـتثناءات 

«هنا وهناك» لزيادة المرونة. 

واشنطن عارضت رفع الإقامة الجبرية  
عن أبي القنبلة النووية الباكستانية 

وكشفت برقيات سرية امريكية سربها 
موقع «ويكيليكـس» أن الولايات المتحدة 
عارضت في العام 2008 أن تطلق باكستان 
الباكسـتاني  النـووي  العالـم  سـراح 
عبـد القديـر خان المعـروف بأبـي القنبلة 

النووية من الإقامة الجبرية.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
الامريكية عن وثائق «ويكيليكس» أنه في 
بداية العام 2008 عندما بدأت الشـائعات 
تـدور حـول أن باكسـتان أوشـكت علـى 
إطلاق سـراح خان مـن الإقامـة الجبرية 
الرئيـس  إدارة  بقيـت  عليـه،  المفروضـة 
الامريكـي جـورج بـوش صامتـة حينها، 

لكن سراً كانت القصة مختلفة.
فقد ذكر «ويكيليكس» أن المسـؤول في 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة عن مسـائل 
جنوب أفريقيا ريتشـارد بوشر، كتب في 
10 نيسان/أبريل 2008، بأن على السفارة 
الامريكيـة فـي إسـلام آبـاد أن «تعبّر عن 
معارضتها القوية لإطلاق سـراح الدكتور 
الباكسـتانية  الحكومـة  وتدعـو  خـان 
لإبقائـه تحت الإقامة الجبريـة». وقال إن 
إطلاق سـراح خـان سـيقوّض مـا فعلته 

باكستان لمكافحة الانتشار النووي.
وأضـاف أن «الضرر الـذي ألحقه خان 
وزملاؤه للأمن الدولي ليس كتاباً مغلقاً»، 
وآخريـن  المتحـدة  الولايـات  إن  قائـلاً 
مـا زالـوا يتعاملـون مـع بيع شـبكة خان 
التكنولوجيـا لإيـران وكوريـا الشـمالية 
أن  إلـى  ولفـت  أخـرى».  لـدول  «وربمـا 
العالم يتعامل مـع «حقيقة أن تكنولوجيا 
اليورانيوم المخصب وتصاميم الأسـلحة 
النووية التي بيعت إلى ليبيا هي متوفرة 

حالياً لدول أخرى ولاعبين غير حكوميين. 
وقد أطلق سراح خان من الإقامة الجبرية 
بعد 10 أشهر لاحقاً، ومنعته باكستان من 
إجراء المقابلات من قبل المحققين الدوليين 

أو الولايات المتحدة.

مخاوف امريكية بشان
 برنامج باكستان النووي
 واحتمالات وقوع انقلاب

وكشـفت وثائـق سـربت الاربعاء عن 
توتـرات عميقـة بـين الولايـات المتحـدة 
الاسـلحة  سـلامة  بشـان  وباكسـتان 
الجيـش  ان  عـن  كشـفت  كمـا  النوويـة 
الباكستاني فكر في ارغام الرئيس آصف 

علي زرداري على التنحي. 
الا ان باكسـتان رفضـت المخـاوف من 
احتمال وقوع اسلحتها النووية في ايدي 
ارهابيـين، واصدرت بيانا شـديد اللهجة 
تشـجب فيه قرار موقع ويكيليكس نشـر 

ربع مليون وثيقة امريكية سرية. 
الخارجيـة  باسـم  ناطـق  وصـرح 
الباكسـتانية عبد الباسـط ان «مخاوفهم 
غيـر مبـررة علـى الاطـلاق... لم يسـجل 
حادث واحد يتعلق بمواد انشـطارية مما 
يدل بشكل واضح على مدى قوة سيطرتنا 
وآلياتنا».  وبعد نشـر التسريبات اجرى 
مونتيـر  كاميـرون  الامريكـي  السـفير 
محادثات مع رئيس الوزراء الباكسـتاني 

يوسف رضا جيلاني. 
التـي  الغارديـان،  صحيفـة  وذكـرت 
نشـرت لمحـة اوليـة عـن المذكـرات التـي 
نشـرها موقـع ويكيليكـس، ان الوثائـق 
تظهـر مخـاوف امريكية بشـان ترسـانة 

باكستان النووية أكبر مما تكشف علنا. 
كتبـت   2009 عـام  فـي  انـه  وقالـت 
السـفيرة الامريكيـة فـي ذلـك الوقـت آن 
باترسون «ان مصدر قلقنا الرئيسي ليس 
قيام مسلح اسـلامي بسرقة سلاح نووي 
باكملـه، بـل امكانيـة ان يقـوم شـخص 
يعمل فـي المرافق الباكسـتانية الحكومية 
بتهريب مواد نووية تدريجيا تكفي لصنع 

سلاح نووي». 
وفي عام 2008 وهـو العام الذي تولى 
فيـه جيلانـي السـلطة، حذرت السـفيرة 
في برقية من ان «باكسـتان تنتج اسـلحة 
نووية بوتيرة اسـرع مـن اي دولة اخرى 
فـي العالـم». واحتـوت البرقيـات علـى 
مخـاوف بريطانية جدية في ذلك الشـأن 
كذلـك.  كمـا نقلـت البرقيات عـن الروس 
الـف   130 الـى   120 «يوجـد  انـه  قولهـم 
شـخص يعملـون فـي برامـج باكسـتان 
النوويـة والصاروخية.. ولا يمكن ضمان 
ويمكـن  مخلصـين  جميعـا  يكونـوا  ان 

الوثوق بهم». 
وفي تاكيد على الشـائعات التي كانت 
تنتشـر في اسـلام اباد فـي ذلـك الوقت، 
قالـت الوثائـق ان الجيـش الباكسـتاني 
المتنفـذ فكر فـي تنحية الرئيـس زرداري 
اجـرى  انـه  البرقيـات  اظهـرت  الـذي 
تعرضـه  خشـية  احترازيـة  ترتيبـات 
احـدى  وذكـرت  اغتيـال.   او  لانقـلاب 
البرقيـات ان قائـد الجيـش الباكسـتاني 
اشفق كياني اخبر السفيرة باترسون في 
اذار/مارس 2009 انه «ربما ورغم تردده» 
يقنع زرداري بالاسـتقالة.  وكانت زوجة 
زرداري رئيسـة الوزراء السـابقة بنازير 
بوتـو اغتيلت فـي عـام 2007. وتولى هو 
السـلطة في عام 2008 مما اعاد باكسـتان 
الـى القيـادة المدنيـة بعـد نحـو عقـد من 
الحكم العسـكري لبرويز مشـرف.  ونقل 
عـن كياني قوله انه ربما يدعم اسـفنديار 
والـي خـان زعيم حـزب عوامـي القومي 
كرئيـس جديـد للبـلاد ولكـن مـع تجنب 
انتخابـات مـن شـأنها ان تعيـد  اجـراء 
نواز شـريف خصـم زرداري اللـدود الى 

السلطة. 
وفي برقية نشرتها صحيفتا الغارديان 
ونيويـورك تايمز، تحدث نائـب الرئيس 
الامريكي جو باديـن عن كيف ان زرداري 
ابلغـه بان كيانـي ووكالة الاسـتخبارات 

الباكستانية «سيتخلصون مني». 
واسـعة  ترتيبـات  زرداري  واجـرى 
انـه  لباترسـون  وقـال  لمقتلـه  احتمـالا 
«اوصى ابنه بيلاوال بان يسـمي شـقيقة 

زرداري فريال تالبور رئيسة للبلاد». 
 2009 الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
اظهرت برقية انه تم السماح لفريق صغير 
من القوات الامريكية الخاصة بالانتشـار 
فـي  الباكسـتانيين  الجنـود  جانـب  الـى 
منطقة القبائل على الحدود مع افغانستان 
والتـي تعتبرها واشـنطن ملجـأ للقاعدة 
وطالبـان.  وذكرت البرقيـة ان هذه ثاني 
مرة يسمح فيها بذلك. كما اظهرت البرقية 
ان وزراء كبارا في الحكومة الباكسـتانية 

اعربوا سـرا عن تاييدهـم للهجمات التي 
تشـنها طائرات امريكية بدون طيار على 
منطقـة القبائل رغـم المعارضة الشـعبية 

الواسعة لذلك. 
تعـاون  بشـان  المخـاوف  بشـان  امـا 
باكسـتاني محتمل في افغانسـتان، قالت 
صحيفـة نيويـورك تايمز ان بايدن سـال 
كيانـي عـدة مـرات فـي عـام 2009 عمـا 
اذا كانـت باكسـتان والولايـات المتحـدة 
«لديهمـا نفـس العـدو».  وحـاول كيانـي 
قالـت  الغارديـان  ان  الا  بايـدن،  طمأنـة 
ان مئـات ملايـين الدولارات التـي قدمتها 
الولايـات المتحدة كمسـاعدات عسـكرية 
لمكافحـة التمـرد الاسـلامي لم تسـتخدم 
لذلك الهـدف.  وذكرت البرقيـة ان كياني 
قـال ان تلـك الاموال بمـا فيهـا 26 مليون 
دولار لاقامـة سـياج شـائك و70 مليـون 
دولار للدفـاع ضـد طائرات طالبـان التي 
خزانـة  الـى  حولـت  وجـود،  لهـا  ليـس 

الحكومة. 
احباطـات  عـن  البرقيـات  وكشـفت 
امريكيـة بشـان مـا يـرى مسـؤولون انه 
مـع  العلاقـات  لقطـع  باكسـتاني  رفـض 
متطرفـين مثـل عسـكر طيبـة التـي تلقى 
عليها مسؤولية شن الهجمات الدامية في 

بومباي بالهند عام 2008. 
العـام  موثوقـة  ادلـة  الـى  واشـارت 
الماضـي لعمليـات القتـل بـدون محاكمـة 
التـي نفذهـا الجيـش الباكسـتاني بعـد 
هجـوم ضـد متمـردي طالبـان. واعلنـت 
واشـنطن مؤخرا انها ستوقف مساعدتها 
لبعـض الوحـدات الباكسـتانية بعـد ان 

اظهر شريط فيديو عمليات القتل تلك. 

شكوك حول صحة تسريبات 
ويكيليكس عن تسلم إيران 

صواريخ متطورة من كوريا الشمالية

ومسـؤولون  خبـراء  شـكك 
استخباراتيون امريكيون بصحة ما جاء 
فـي وثائـق سـربها «ويكيليكـس» من أن 
إيـران حصلت على 19 صاروخـاً متطوراً 
من كوريا الشـمالية من نوع «موسودان» 
يمكنه إصابـة أهداف فـي أوروبا. ونقلت 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» عـن خبراء 
ومسـؤولين اسـتخباراتيين امريكيين انه 
لا يوجد دليل علـى أن الصاروخ المعروف 
أيضاً باسـم «بـي أم ـ 25» جاهز للعمل أو 

أنه جرى اختباره أصلاً.
وأشـاروا إلى أن إيران لم تعرض يوماً 
صواريخ من هذا الطراز في استعراضاتها 
العسكرية المتكررة، مشـككين في إمكانية 
سـلمت  قـد  الشـمالية  كوريـا  تكـون  أن 

صواريخ من هذا النوع لإيران. 
وكشـفت كوريـا الشـمالية فـي عرض 
عسـكري في العاشـر من أكتوبر/تشرين 
والسـتين  الخامسـة  الذكـرى  فـي  الأول 
لتأسيسـها، عن صـاروخ موسـودان، إلاّ 
أن خبـراء قاموا بتحليـل صور الصاروخ 

قالوا انه يبدو مزيفاً. 
والحديـث عن تسـلم إيـران صواريخ 
برقيـة  فـي  جـاء  الشـمالية  كوريـا  مـن 
دبلوماسـية مؤرخة في 24 شباط/فبراير 
الماضي، حول لقاء جرى في 22 ديسـمبر/
كانـون الأول 2009 بـين مسـؤولين روس 
وامريكيـين اجتمعـوا فـي إطـار برنامـج 
ثنائي لمراقبـة التهديدات الصاروخية من 
إيـران وكوريـا الشـمالية.  وشـهد اللقاء 
ان  قالـوا  فالـروس  الآراء  فـي  تضاربـاً 
البرنامـج الصاروخي الإيراني لا يشـكل 

تهديداً كبيراً بقدر ما يعتقد الامريكيون.
وقـال الـروس فـي اللقـاء ان صاروخ 
«بـي أم ـ 25» قـد لا يكـون موجـوداً علـى 
الإطـلاق واصفينه بالصـاروخ الغامض. 
في حين أعرب الامريكيـون عن اعتقادهم 
ان كوريا الشـمالية باعـت الصاروخ إلى 
إيـران رغـم أنهم أقـروا أنهم لـم يروه في 

حياتهم. 
وقـال الخبيـر فـي الصواريـخ بالمعهد 
ان  الاسـتراتيجية  للدراسـات  الدولـي 
«الجانب الامريكي لم يؤكد بحزم ان لديه 
أدلة على ان بي أم ـ 25 موجود في إيران»، 
في إشـارة إلى النقاشـات التي جرت في 

اللقاء الامريكي ـ الروسي المذكور. 
تيـودور  الخبيـر  أشـار  جانبـه  مـن 
معهـد  فـي  بروفسـور  وهـو  بوسـتول 
ومسـؤول  للتكنولوجيا  ماساشوسـتس 
سـابق فـي البنتاغـون إلى أن مـن يدعي 
وجود صـاروخ لدى إيران يمكنه أن يبلغ 

أوروبا فعليه أن يقدم دليلاً على الأقل. 
وأضـاف «الإيرانيـون يحبـون عرض 
الصور لما لديهم لأن جـزءاً من لعبتهم هو 
أن يظهـروا كباراً في عيون غيرهم لذلك لا 
يوجد سبب لإبقائه (الصاروخ) في السر. 

تفاجئني تأكيدات الجانب الامريكي».

جوليان اسانغ مؤسس ويكيليكس صورة ارشيفية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وولي العهد السعودي  الامير سلطان بن عبدالعزيز  في الرياض 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام ابوطالب:

توالت مفاجآت الانتخابات المصرية واتهامات المعارضة 
للحزب الحاكم بالتزوير الواسع بمساعدة الامن، واندلعت 
العشـرات مـن المظاهـرات العفوية بطول البـلاد وعرضها 
واعلنـت أجهـزة ألامن الاسـتنفار، فيما حـذرت الخارجية 
المصرية واشـنطن من التدخل في الشـأن المصري وطالب 
نـواب مـن البرلمان بتدخل القوات المسـلحة لمنـع الفوضى 

الوشيكة على أعتاب جولة الإعادة.
وأعلن  محمد بديع المرشـد العام للإخوان المسـلمين أن 
الجماعـة قررت مقاطعة انتخابـات الإعادة المقرر إجراؤها 
الذيـن  مرشـحيها  جميـع  وسـحب  القـادم،  الأحـد  يـوم 
يخوضـون انتخابـات الإعـادة وعددهم 27 مرشـحًا بمَن 

فيهم مرشحة الكوتة.
وقال بديع في بيان متلفز: إن قرار الانسـحاب جاء بعد 
مراجعـة مجلس شـورى الجماعة الذي قـرر بأغلبية ه72 
قرارَ مقاطعة انتخابات الإعادة كخطوةٍ احتجاجيةٍ على ما 
حدث في انتخابات الجولة الأولى، خاصةً أن المشاركة في 
الانتخابات الأولى حققـت أهدافها من خلال بثِّ الإيجابية 
في الشعب المصري والتفافه حول شعار الإسلام هو الحل 
ونـزع الشـرعية عـن نظام الحكـم الفاسـد المسـتبد الذي 

انتشرت فضائحه في أرجاء العالم.
وأكـد المرشـد العـام أن الشـرعية تُكتسـب مـن إرادة 
الشـعب، واختياره لحكامه وممثليه في المجالس النيابية 
بإرادةٍ حرة مسـتقلة، وما حدث أثبـت أن النظام مغتصب 
للسـلطة مـزور لإرادة الأمـة مسـتمر فـي طريـق الفسـاد 
والاستبداد أضاف إن عدم المشـاركة في جولة الإعادة هو 
إعـلان لاحتجاج الإخـوان على هـذا الاغتصاب والفسـاد 
ويزيـد من عزلة النظام عن الشـعب، ويثبت أنه يهدد مبدأ 

المواطنة ويكرس الفساد والديكتاتورية والاستبداد.
وفـي حي الدقي بوسـط القاهرة رضخ السـيد البدوي 

رئيـس حـزب الوفـد الليبرالـي أكبـر الأحـزاب المصريـة 
المعارضة للضغـوط التي تعرض لها وقرر الانسـحاب من 
جولـة الإعـادة للجولة الاولى مـن الانتخابـات البرلمانية 
المقررة يوم 5 ديسـمبر المقبل وقال الموقع الرسـمي للحزب 
ان الهيئـة العليا لحـزب الوفد قد قررت الانسـحاب بعدما 
سـادت حالة من التذمر والاسـتياء والغضـب داخل لجان 
الوفد بالمقـر الرئيسـي والمحافظات احتجاجا علـى أعمال 
العنف والبلطجة والتزوير التي شـابت انتخابات مجلس 

الشعب الأخيرة.
مـن  والمكالمـات  البرقيـات  آلاف  عـن  الحـزب  وكشـف 
أعضائـه وقياداتـه يطالبونـه بالانسـحاب مـن المرحلـة 
الثانيـة للانتخابـات التـي وصفوهـا بـ»المهزلـة واتخـاذ 
موقف حاسـم في مواجهة أعمال التزويـر والبلطجة التي 

وقعت.
علـى صعيد متصل قدم المستشـار بهاء الدين أبو شـقة 
مسـاعد رئيس الوفد اسـتقالته من مجلس الشوري مساء 
الاربعـاء احتجاجا على نتيجة انتخابات مجلس الشـعب 
وقال لـ»القـدس العربي» إن البرلمان المقبـل مزور بامتياز 

ومن يشارك فيه فهو مرتكب لجريمة في حق المصريين. 
وقـدم أبـو شـقه اسـتقالته للدكتـور السـيد البـدوي 
شـحاته والـذي سيرسـلها بدوره إلـى صفوت الشـريف 

رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني.
انطلقـت  والمتواليـة  الملتهبـة  الأحـداث  سـياق  وفـي 
صبـاح أمس مظاهـرات عفوية في السـويس وبورسـعيد 
والاسـكندرية والشـرقية والمنوفيـة والمنيا وبني سـويف 
مـن  الآلاف  عشـرات  خـرج  حيـث  مصـر  بصعيـد  وقنـا 
المواطنين يهتفون بسـقوط النظـام ورحيل الحزب الحاكم 
بسـبب التزوير الذي حال بين المرشـحين الذيـن اختارهم 

المواطنون وبين الوصول للبرلمان.
وقد قطع المواطنون في عدد من القرى والمدن بمحافظات 
الصعيـد والدلتا الطرق العامة وأشـعلوا النار في إطارات 
السـيارات للتنديـد بالتزويـر فيما تم اسـتدعاء المئات من 
الحافـلات التي تحمل جنود الأمـن المركزي للحيلولة دون 

إتساع نطاق المظاهرات وتحولها لحالة تمرد شعبي.

وفـي سـياق متصـل حـذرت أمـس الحكومـة المصريـة 
واشـنطن التدخـل فـي الشـأن المصـري وأكـد المتحـدث 
الرسـمى باسـم وزارة الخارجية  رفض مـا ورد بالبيانين 
الصادرين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية 
بشـأن الانتخابات التشـريعية، مؤكداً أن ذلك «تدخل غير 
مقبـول في شـؤون مصر الداخليـة ولا يمكن القبـول به».

وأضـاف انه من المخزي أن يتم إصـدار هذه البيانات دون 
انتظـار إعلان اللجنة العليـا للانتخابات النتائج النهائية 
للجولة الأولى، وما اتخذته هذه اللجنة المستقلة والمحايدة 
مـن إجـراءات للتعامل مع مـا تم إبلاغها به مـن تجاوزات 
استعدادا للجولة الثانية المقررة يوم الأحد المقبل»، مشيرا 
إلى أن ذلك يكرس الانطباع بوجود مواقف أمريكية سلبية 

ومسبقة من الانتخابات التشريعية المصرية.
وكانت الإدارة الأمريكية انتقدت الانتخابات البرلمانية 
المصرية التي جرت الأحد الماضـي، مؤكدةً أن هناك العديد 
من المخالفات التي شـابت العملية الانتخابية، وقال عضو 
مجلـس الأمن القومي الأمريكي مايـك هامر ان ما حدث في 
الانتخابات أمر مقلق مشـيرًا إلـى إصابة الولايات المتحدة 

بخيبة أمل مما حدث.
وقالـت شـبكة «سـي إن إن» الإخباريـة الأمريكيـة إن 
النبـرة التـي اسـتخدمتها إدارة الرئيس الأمريكـي باراك 
أوبامـا للتعليق على ما حدث تعدُّ نبرةً دبلوماسـيةً قويةً، 

إذا أخذ في الاعتبار أن مصر حليفٌ للولايات المتحدة.
مـن جانبهـا دعـت حركـة شـباب 6 إبريـل، إلـى وقفـة 
احتجاجيـة أمـام اللجنـة العليـا للانتخابات قبـل يومين 
مـن جولـة الإعـادة، اعتراضا على مـا وصفته بــ «تزوير 
الانتخابـات» وإعـلان رفضهـا لنتائـج الانتخابـات جملا 

وتفصيلا. 
وفي سـياق الفوضى العارمة التي تشـهدها العديد من 
المـدن والقرى قتـل أنصار محمد عامر حلمـي نائب الحزب 
بمركـز ملـوي بمحافظـة المنيـا، المواطـن بكر محفـوظ من 
أهالـي قريـة الروضـة مسـقط رأس النائـب؛ وذلـك أثناء 
مظاهـرة احتجاجية على نتائج تزويـر انتخابات مجلس 

الشعب.

مـن جانبهم خـرج أهالي قرية الروضه عـن بكرة أبيهم 
ضـد أنصار نائـب الوطني وحاصروهم وحرقـوا عددًا من 
السيارات التي كانوا يستقلونها، وانهالوا عليهم بالضرب 
كما تظاهر ما يزيد على ثمانية آلاف مواطن في مدينة ملوي 
جنـوب محافظة المنيـا بصعيد مصـر  وهتفوا بالشـعارت 
المعاديـة للحـزب الحاكـم والفسـاد والتزويـر كمـا نددوا 
بتزوير انتخابات الشـعب ونتيجتهـا بالمحافظة، مرددين 
هتافـات ضـد المرشـحين الذيـن فازوا مـن الجولـة الأولى 
أشرف عشيري وعمر الكاشف، حيث بدأت المظاهرة بأكثر 
من ألف مواطن حتى تجمع أنصار محمد عبد الحكيم نقيب 
المحامين ليصل العدد إلى5 آلاف مواطن، مناشـدين رئيس 
الجمهوريـة التدخل لوقف التزوير الفاضـح للانتخابات، 

على حد وصفهم.
كما شـهدت مدينة شـربين بالدقهلية معركة استخدمت 
فيهـا الأسـلحة الرشاشـة والسـنج والمطاوي بـين أنصار 
مرشح الحزب الحاكم الدكتور حسين خضير فئات، والذي 
يدخـل جولة الإعـادة، وبين أنصـار طه مصطفى السـعيد 
«مرشح مستقل» في الانتخابات بدائرة شربين وقد انتشر 

الذعر بين الأهالي إثر سماعهم أصوات الاعيرة النارية.
عـدد  وصفـه  مـا  الجماهيـري  المؤتمـر  خـلال  وأعلـن 
مـن المرشـحين المسـتقلين بـ»القائمـة السـوداء لضبـاط 
الشـرطة من مزوري الانتخابات والمعتدين على المواطنين 

بالمحافظة».
وأكد «القدري رسـلان» احد المرشـحين المستقلين خلال 
كلمتـه فـي المؤتمـر عزمـه التوجـه إلى سـفارة إسـرائيل 
للحصـول على تأشـيرة دخـول، قائـلا «كنت أحـب بلدي 
ولكن بعد ما تعرض له شعب السويس من تزوير وبلطجة 
ذهبـت عنى هـذا مشـاعر الحـب، والآن أريد الذهـاب إلى 
السـفارة الإسـرائيلية للحصـول علـى تأشـيرة ومغادرة 
البـلاد»، مضيفـا، حول المـزورون والحـزب الوطني بلدنا 
إلى عزبة خاصة بهم يفعلون بها ما يشـاؤون. واستعرض 
المرشحون المستقلون للمواطنين في الطريق العام بشارع 
الجيش مقاطع فيديو مصورة باستخدام شاشات العرض، 
تكشـف قيـام رئيـس لجنـة الانتخابـات بإعطـاء أوامره 

للموظفـين أثنـاء الفـرز للأصـوات بتزويـر الانتخابـات، 
وتسويد الآلاف من البطاقات.

وكشـفت اللقطـات المصـورة والمسـجلة صوتيـا أيضا 
عن تلقي موظفي الأحياء بالسـويس مشـرفي الانتخابات 
رشـاوى ماليـة وصل ثمـن الصوت خلالها إلـى 300 جنيه 
أكدت حنان محمد علي، المرشحة المستقلة على مقعد الكوتة 
عمال مستقل بالسويس ضد كل من زينب البهادي مرشحة 
الوطني، ونعمة منصور مستقل، أنها تعرضت إلى ضغوط 
ومضايقـات كثيرة من جانب الأمـن وأنصار الحزب طوال 
فترة حملتها الانتخابية، من أجل التنازل لصالح مرشـحة 
الوطنـي، كما تعرضت للاعتداء يوم الانتخابات بمدرسـة 
محمود سـامي الباردوي، بالأربعين بشارع النيل، الدائرة 
الثانيـة، جانب بعض البلطجيـة باحتجازها بغرفة داخل 
المدرسـة، وتقطيـع ملابسـها بعـد حصولها علـى بطاقات 
ومحاولاتهـا  الوطنـي،  لصالـح  تسـويدها  تم  انتخابيـة 

الخروج بها من المدرسة لفضح التزوير.
كما أرسل النائب السـابق محمد أنور عصمت السادات 
خطاباً رسـمياً للمستشـار السـيد عبد العزيز عمر، رئيس 
اللجنـة العليا للانتخابـات يحثه فيه باسـتدعاء الجيش 
لحمايـة المواطنـين مـن  البلطجيـة وعمـلاء الأمـن ولمنـع 
التجـاوزات التي حدثت من قبل الشـرطة وأنصار الحزب 

الحاكم في الجولة الأولى.
وأكد السادات في الخطاب على ضرورة تفعيل المادة 26 
مـن القانون رقم 73 لسـنة 1956 الخاص بتنظيم مباشـرة 
الحقـوق السياسـية والتي تنـص على أن لرئيـس اللجنة 
الانتخابيـة الحـق فـي طلـب القـوة العسـكرية «القـوات 
المسـلحة» عنـد الضـرورة، ولا يجـوز للشـرطة أو القـوة 
العسـكرية دخول قاعة الانتخابات إلا بنـاء على طلب من 

رئيس اللجنة.
وفي موقف صدم العديد من المراقبين والمرشحين الذين 
منيـوا بهزيمـة حسـمت اللجنـة العليـا للانتخابـات، أمر 
1200 حكـم قضائـي متعلق بالانتخابات حيـث أعلنت أنها 
سـتقوم بتنفيذ15 حكمـا فقط بإدراج مرشـحين في بعض 

المحافظات.

وكانـت محاكـم مجلـس الدولـة بمختلـف المحافظـات 
1200 تلقت حكما في قضية أصلية وإشـكالا بالاستمرار في 
التنفيـذ، منها 300 حكـم نهائي وبات مـن المحكمة الإدارية 
العليـا، ضد اللجنة العليـا للانتخابـات ووزارة الداخلية 
خلال الفترة السابقة للجولة الأولى من انتخابات مجلس 
الشـعب التي أجريت الأحد الماضي، تم تنفيذ 15 حكما فقط 

منها.
وفي سياق متصل أعلن الحزب الحاكم بأنه سوف يقاتل 
علـى كل مقعد وأن هدفه لم يكـن التخلص من المعارضة أو 
القضـاء عليهـا كما يفتـرض البعض، وإنما ممارسـة حقه 
كحزب سياسـي يسـعى إلـى الحصـول علـى الأغلبية في 
الانتخابات من خلال المنافسة ونفى عقده صفقة مع أي من 

أحزاب المعارضة.
فيمـا قال أحمد نظيف رئيس مجلـس الوزراء، ردا على 
سـؤال حول أنه أشرف بنفسه على تقديم الدعم لـ9 وزراء 
تقدمـوا بالترشـيح لعضويـة مجلس الشـعب: «إن نجاح 
الـوزراء التسـعة كان بتفـوق شـديد ولم يكونـوا بحاجة 

لدعم».
مـن جانبه أكـد الدكتور فتحي سـرور، رئيـس مجلس 
الشـعب، الفائز بمقعـد الفئات عـن دائرة السـيدة زينب، 
أن الجولـة الأولى مـن الانتخابات تمت بشـفافية ونزاهة 

وحصد فيها الحزب الوطني أكبر عدد من الأصوات.
وأضـاف أن أي شـكاوى مـن العمليـة الانتخابيـة هـي 
مسـؤولية اللجنة العليـا للانتخابات وليسـت الحكومة، 
وأن الكلام عن التزوير تعودنـا عليه ويقال في كل الدول، 
ولا أحد يعترف بالهزيمة، كما وصف سرور تمثيل المرأة في 

البرلمان بـ64 مقعداً بـ«الطفرة السياسية».
ونـدد محمـد عبـد العليـم داوود المرشـح المسـتقل 
بنقابـة الصحافيـين لأنهـا لـم تقـف بجانبه فـي وجه 
الحرب التي يتعرض لها وبعث برسالة إلى مكرم محمد 
أحمد، نقيـب الصحافيين ورئيس وحـدة الانتخابات 
بالمجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان أعـرب فيهـا عن 
شعوره بالأسف الشديد تجاه موقف المجلسين اللذين 

تقاعسا في الدفاع عنه.

لندن ـ «القدس العربي»
من ابراهيم درويش:

عالـم  عـن  ويكيليكـس  اسـرار  خزينـة  تكشـف 
الدبلوماسـية الامريكيـة وطريقة تعامله مـع الازمة في 
باكسـتان الحليفـة في الحـرب على الارهـاب ومواجهة 
القاعـدة، ومن خـلال الوثائق التي نشـرت في صحيفة 
«الغارديـان» البريطانيـة نجـد ان العلاقـة دائما كانت 
مطبوعة بالشـك المتبادل، فالولايـات المتحدة الامريكية 
كانت خائفة على المشروع النووي الباكستاني وامكانية 
قيام عناصر من داخل المؤسسـة الامنية او العلمية التي 
تحـرس المفاعلات النووية بسـرقة اسـراره وبيعها الى 

الارهابيين الذين سيتمكنون من انتاج قنبلة بدائية.
ومن اهم ما تكشفه التقارير هو ان الجيش الباكستاني 
ارتكـب فظائـع في وادي سـوات لكن الامريكيـين قرروا 
عـدم التدخـل من اجـل منح الجيـش فرصـة للتحقيق، 
وفي اثناء الفيضـان طلب من الدبلوماسـين الامريكيين 
العاملـين في باكسـتان القيـام بعمليات مسـح لمخيمات 
اللاجئـين الافغـان لتحديد اهداف غـارات قوات خاصة 

تعمل من افغانستان.

توريث آل زرداري

لكـن اللافت فـي وثائق باكسـتان ان الشـك المتبادل 
لـم يقتصـر علـى العلاقة بـين البلدين ولكن بـين القوى 
الحاكمـة في البلـد، ففي الوقت الذي تكشـف وثائق عن 
خطـط للجيـش الباكسـتاني الاطاحـة بالرئيس آصف 
سـيتعرض  انـه  يعتقـد  كان  الـذي  فالاخيـر  زرداري، 
لمحاولات اغتيال امر ابنه بلاول، الوريث الشـرعي لامه 
وعائلـة بنازير بوتـو، بانه في حالة مقتلـه اي زرداري 
فان من سـيتولى السـلطة بعده هي اخته فريال تالبور 
ممـا يعني ان الرئيـس كغيره من زعمـاء البلاد العربية 
والاسـلامية كان يخطـط لانشـاء عائلـة حاكمـة ونزع 
الارث مـن عائلة بوتو الاقطاعيـة لعائلته. مع ان تقريرا 
امريكيـا يصـف اصـول زرداري بالمتواضعة من السـند 
مشـيرا الى ان عائلته ميسـورة لكن ليست بشكل كبير، 
ويقـول كاتـب التقريـر ان «الاطفـال فـي اقليـم السـند 
تحكي لهم قصة انه في حالة اختفاء شـيء فاهل المنطقة 

يقولون ان «قبيلة زرداري سرقتها». 
ومع ان هذا التقرير يلقي بظلال من الشك على قيادته 
وقدراتـه الا ان تقارير اخرى تقـدم صورة اكثر ايجابية 
عنه حيث تظهره بالرجل القادر الواعي سياسـيا مع ان 

علاقته بعالم الفساد عادة ما تلقي بظلالها عليه. 
ويبـدو الرئيـس الباكسـتاني واضحـا فـي حديثـه 
مـع الامريكيـين حـول قـدرة طالبـان حيـث ينقـل عنـه 
كاتـب التقرير قوله «آسـف لقـول هذا لكننـا لا ننتصر» 
علـى طالبـان وذلك فـي اثناء مقابلـة له عـام 2006، مع 
السـناتور جوزيـف بايـدن، نائـب الرئيـس الامريكـي 

الحالي، واعترف انه ليس بنازير «وانا اعرف هذا».

عافية صديقي
ومـن الاسـرار التي تكشـف عنها الوثائـق ان العالمة 
الباكسـتانية عافيـة صديقي التي حكم عليها بالسـجن 
مـدة 86 عامـا فـي نيويـورك قبل اشـهر بتهمـة علاقتها 
مـع القاعـدة، ويقول مؤيدوهـا وعائلتها انهـا اختطفت 
مدة خمسـة اعـوام مـا بـين 2003 2008- لـم تعتقل في 
مركز امريكـي في قاعدة باغرام ممـا يفاقم الغيوم حول 
المـكان الـذي اختفت فيه طـوال هذه السـنوات. وتظهر 
الوثائـق انه فـي الوقـت الذي اتهمـت فيه افغانسـتان 

باكسـتان باثارة المشـاكل ودعم طالبان داخل اراضيها 
فتقاريـر الدبلوماسـيين الامريكيـين تظهـر ان الرئيـس 
الافغاني حامد كـرزاي قام بمنح حماية لقادة من منطقة 
بلوشستان التي تطالب بالانفصال عن باكستان. وذكر 
اسـم بهرام داغا بوغتي المتهم بخطف مسؤول في الامم 
المتحـدة. واتهـم الرئيـس الباكسـتاني السـابق برويز 
مشرف افغانستان بانها منحت الحرية للمعارض الذي 

يتمتع بحياة مريحة هناك.

قوات خاصة في باكستان

لكـن اهـم مـا تؤكـده التقاريـر وتكـذب التأكيـدات 
الباكسـتانية مـن ان القـوات الخاصـة الامريكية عملت 
من داخل اراضيها. وقصة القوات الخاصة التابعة لسي 
اي ايـه، او المتعهدين الامنيين ظلت سـرا مفتوحا، حيث 
اثـارت الصحافـة الباكسـتانية موضوعهم فـي العامين 
الماضيـين مع الغضب على اسـتمرار الغـارات الامريكية 

على مناطق القبائل. 
وتكشـف تقاريـر الامريكيين ان وحـدات صغيرة من 
القـوات الخاصـة عملـت مع فـرق الجيش الباكسـتاني 
فـي مناطـق القبائـل مـن اجـل ملاحقـة اتبـاع القاعدة 
وطالبـان، وعدد الجنود وصل الى 19 عام 2009. لكن ما 
يهم هو البعد السياسـي لدخول هـذه القوات للاراضي 
الباكسـتانية وتعطي صورة عن العمليات السـرية ضد 

القاعدة. 
وكان اول فريـق مكون مـن اربعة قد تمركز في قاعدة 
او حصـن بريطانـي قـديم فـي مناطـق القبائـل شـمال 
وزيرسـتان ثم تبع ذلك فريقان كل واحد مكون من ستة 
جنود ونشـروا في جنوب وزيرسـتان وبحسـب برقية 
من السفارة الامريكية في كابول فالمهمة وفرت معلومات 
امنية وصـورا وقدمت نصائح حول الاهداف التي يمكن 
ان تضربهـا الطائـرات الموجهـة. ويكشـف التقريـر عن 
حالـة الفرحـة التـي انتابـت الامريكيين الذيـن رأوا في 
الموافقة الباكسـتانية علامـة على الثقة ويقـول التقرير 
«ان عمليـات الانتشـار فـي الفتـرة الماضية تمثـل تغيرا 
كبير فـي التفكير العسـكري» الباكسـتاني. واضاف ان 
العلاقـات القوية هـي التي «اوصلتنا الى هـذه النقطة» 
خاصة ان القوات الخاصة لم يكن يسـمح لها الا بالعمل 

في المناطق الحدودية بين باكستان وافغانستان.

دعم تكتيكي لطالبان
وعلى الرغم من هذا التطور الا ان السياسة الامريكية 
اتسـمت بالاحباط في علاقتها مع الشـريك الباكستاني 
فقـد اكتشـف المسـؤولون الامريكيون ان مئـات الملايين 
مـن الدولارات التي خصصت مـن اجل مكافحة التطرف 
الاسلامي لم تستخدم في الاغراض المخصصة لها وذلك 
بعـد حديث مع قـادة كبار فـي الجيش الباكسـتاني. فـ 
70 مليـون دولار مخصصـة مـن اجـل اقامـة جـدار مـن 
الاسـلاك الشـائكة لمنـع تدفـق المقاتلـين وان 26 مليـون 
دولار اسـتخدمت من اجل ضرب طائرات طالبان «التي 
لا تملكهـا» صرفـت علـى مكاتب القيـادة العسـكرية في 
اسـلام اباد. وفي الوقت الذي كان يدفع فيه الامريكيون 
مـن اجل دعم الجيـش وتعزيز قدراتـه لمكافحة الارهاب 
فان هم اشفق كياني قائد الجيش كان عدم ظهور جيشه 

بمظهر جيش لـ»المرتزقة او للايجار». 
ومع كثرة التسريبات حول الدعم الامريكي لباكستان 
الذي بلغ منذ عام 2003 (7.5 مليار دولار) طلب الجنرال 
كياني من المسـؤولين الامريكين وقف عمليات التسريب 
في الصحف الامريكية والتي تظهر الجيش الباكستاني 
معتمـدا علـى الدعم الامريكـي وانه لا يقـوم باية جهود 

لمكافحة طالبان والقاعدة الا بعد الضغط. 

وتكتـب باترسـون باحبـاط ان الجيش والمؤسسـة 
الامنيـة لا زالتا تدعمان جماعات اسـلامية منها طالبان 
باكستان وجماعات لاشقر طيبة من ضمن اربع جماعات 
وان اي دعـم امريكي مهما كبر لـن «يغير» من واقع الامر 
شـيئا ويقـود باكسـتان للتخلـي عـن دعـم الجماعات. 
ويأتـي التقييـم هذا الذي ارسـلته السـفيرة عـام 2009 
ليؤكـد ان الجيـش الباكسـتاني لا زال ينظر الـى العدو 

الحقيقي للبلاد انه الهند وليس طالبان.
ومـع ان واشـنطن واصلـت تقـديم مسـاعدات مالية 
لباكسـتان وزعـم القـادة الباكسـتانيين انهـم قطعـوا 
علاقاتهم مع الحركات المسـلحة مشيرين الى ان الجيش 
دفـع ثمن الحـرب حيث خسـر 2500 من جنـوده والوفا 
مـن المدنيين الا ان تقارير ووثائـق الامريكيين من انحاء 
الباكسـتان تؤكـد ان «اي اس اي» واصلت علاقاتها مع 
الحـركات المسـلحة وان كانت حسـب اختيارهـا وهذه 
طالبان الافغان وشبكة جلال حقاني والحزب الاسلامي 

التابع لحكمتيار ولاشقر طيبة. 
ومـع ان قادة «اي اس اي» نفـوا الاتهامات الامريكية 
الا ان مسـؤولا اخبر اجتماعا لقادة الناتو عام 2008 من 
ان باكسـتان سـمحت لمجلس شـورى طالبان العمل من 

كويتا في بلوشستان بدون اية عوائق.

بعبع الهند

التأثيـر  الباكسـتانيون مخاوفهـم مـن  ولـم يخـف 
الهندي في افغانستان فقد كان كياني واضحا وصريحا 
عـام 2009 عندما عبـر عن قلق من حكومـة مؤيدة للهند 

في كابول. 
وكتـب تقريـر ان «باكسـتان سـتقوم بزيـادة الدعم 
لطالبان باكسـتان وافغانسـتان يرونهما كعامل معادل 
كانـوا  الامريكيـين  ان  ويبـدو  الهنـدي».  التأثيـر  ضـد 
خائفـين من فتح الموضـوع مع كياني الـذي قاد «اس اي 
اس» حتـى عـام 2007 واقترحوا بينهم دعوة المسـؤول 
الباكسـتاني لطي صفحة الماضي وفتـح واحدة جديدة 
تعني وقف دعم كل هذه الحركات. وتكشـف الوثائق ان 
العلاقة بين المخابرات الباكستانية مع الحركات المسلحة 
معقدة وتاريخية ففي الوقت الذي اكد فيه شـجاع باشا 
ان وكالته اوقفت كل مظاهر الدعم لطالبان الا انها ظلت 

حسب تقارير تدعمها ولو بشكل تكتيكي. 
وفـي مجـال القاعـدة ومحاربتهـا كتبـت باترسـون 
ان الغـارات وان ادت لقتـل 20 من قـادة القاعدة الا انها 
ليسـت الحـل الامثـل لانهـاء خطـر التنظيم واسـتمرار 
الهجمـات قد يـؤدي الى زعزعة اسـتقرار البلاد وزيادة 
الغضب الشعبي. ومن الاقتراحات العملية التي طرحت 
مـن اجل ابعاد باكسـتان عن طالبان وانهـاء خوفها من 
التهديـد الهندي اقترحـت تقارير حلا عمليـا للازمة بين 

البلدين حول كشمير. 
ودعت باترسـون الى اعادة تقييـم الدور الهندي في 
افغانسـتان وكذا العلاقات القوية بين واشـنطن والهند 
التـي تتميـز بصفقـات اسـلحة كبيـرة وكل هـذا يغذي 
مخـاوف باكسـتان ومـع ان هـذه الاقتراحـات منطقية 
الا ان الهنـد لديهـا موقـف واضـح مـن كشـمير كمـا ان 
الامريكيـين ترددوا فـي اتخاذ اية خطـوة تغضب الهند 

التي يرون فيها قوة اقتصادية عالمية.
ووصـف تقرير ممارسـات الجيش الباكسـتاني ضد 
معقـل طالبان الباكسـتان في سـوات قائـلا ان الجيش 
مـارس «ثقافـة الانتقـام». وفـي الوقـت الذي عبـر فيه 
المسـؤولون الامريكيون عـن قلقهم من هذه الممارسـات 
الا انهم قرروا ان الموقف المناسـب منها هو عدم التعليق 
عليها. وكتبت آن باترسـون في ايلول (سـبتمبر) العام 
الماضـي ان هنـاك كمية مـن المعلومات تعطـي مصداقية 

للاتهامات بان الجيش الباكسـتاني قـام  بانتهاكات في 
وادي سوات. 

وقالـت ان المثير للخوف ان معظـم الجرائم ارتكبتها 
قوات نظامية وميليشـيات من قوى الحدود التي ينتمي 
افرادها الى قبائل البشتون حيث قاموا بالجرائم كجزء 

من حماية شرف الوحدة كما قالت السفيرة. 

بلاك ووتر تبحث عن عمل ضد القراصنة

المضحـك المبكي هـو ان اريك برنس مؤسـس شـركة 
التعاقـدات الامنيـة «بـلاك ووتـر» المتهمـة بفظائـع في 
العـراق وافغانسـتان حـاول الخروج من ازمـة ملاحقة 
الكونغـرس لـه بالبحـث عن فـرص لملاحقـة القراصنة 
الصوماليـين فـي اعالـي البحار، ففـي عـام 2008 قامت 
الشـركة باعادة تأهيل قارب من اجل ملاحقة القراصنة 
ووضعتـه تحـت تصـرف مـن يريـد اسـتئجاره. وكان 
اريـك برنس قد خطط لزيارة جيبوتي من اجل الترويج 

لخطته وذلك في اذار (مارس) 2009. 
وكانت الشـركة تأمـل ان توافق السـفارة الامريكية 
هنـاك علـى المسـاعدة وذلك حسـب تقرير من السـفارة 
هناك. وواجه المسـؤولون هناك مشـكلة لان من مهمات 
السـفارة هو الترويـج للمصالح الاقتصاديـة الامريكية 
لكـن مع تغير الادارة الامريكيـة ووعد هيلاري كلينتون 
اثناء الحملة الانتخابية بمنع الشركة من مناطق الحرب 
فانهـا قامـت باستشـارة الخارجيـة وطلبت ارشـادات 

حول الدور الذي يمكن ان تلعبه الشركة.
 وقالـت السـفارة ان السـفينة كانـت محملـة بمدافع 
وطائـرة صغيـرة بـدون طيار وسـميت السـفينة «ماك 
ارثر» ويمكن ان تحمل طاقما من 33 لحراسة خليج عدن 
لمـدة شـهر قبل ان تعـود الى جيبوتـي للتـزود بالوقود 
والاغذية. وجاء في التقرير ان شركة بلاك ووتر لم تكن 
تنوي اعتقال قراصنة ولكن استخدام القوة ضدهم ـ اي 

قتلهم في حالة الضرورة. 
المهمـة تعرضـت لمشـاكل  الـى ان  التقاريـر  وتشـير 

وادعـاءات قانونية من الطاقم، حيـث زعم احد افرادها 
انه كمم وهو يشـرب اثناء رحلة توقـف في الاردن لانه 
اعطـى مقابلة لصحيفـة محلية في امريـكا، وادعى اخر 
وهو اسود انه تعرض للاساءة العنصرية. وفي النهاية 
تقـول صحيفة «نيويـورك تايمـز» ان عمليـة بلاكووتر 
البحرية لم تنجح لانها لم تجد اي زبائن لها، فيما قررت 
ادارة اوباما عدم قطع علاقاتها مع الشركة التي حصلت 
على عقـود تقدر بمليار دولار في العـراق ولكنها اعادت 
تغيير اسـمها الى اكس اي وفي بداية هذا العام حصلت 
الشـركة علـى عقود مع سـي اي ايـه بقيمـة 500 مليون 

دولار لتوفير الحماية لعملائها في افغانستان.

 اشادة امريكية بجهود معتقل سابق

وبالنسـبة لبريطانيا وفي الوقت الذي مارسـت فيه 
واشـنطن ضغوطا علـى حلفائها من اجل اخـذ معتلقين 
مـن غوانتانامو وفشـلت في اقنـاع الجميـع، حيث نقل 
عن مسـؤول كويتي اقتراحه علـى الامريكيين نقلهم الى 
افغانسـتان ليموتـوا فيها، لانهـم اعتقلوا هنـاك. وقال 
الشـيخ جابـر خالـد الصبـاح ان المعتقلـين «ان كانـوا 
سيتعفنون فانهم سيتعفنون، والطريقة المثلى للتخلص 
منهـم، لقد قبضتم عليهم في افغانسـتان فارموهم فيها، 

في محور القتل».
 ويشـير تقريـر الـى جهـود معتقـل بريطاني سـابق 
وهـو معظم بيغ الذي اثنى عليـه الامريكيون كثيرا لانه 
قـام بحملـة لاقنـاع الـدول الاوروبية باسـتقبال بعض 
المعتقلـين فـي غوانتانامـو. وكتبـت سـينثيا سـتورام، 
مبعوثة امريكا لدى حكومة لوكسمبرغ قائلة ان «السيد 
بيـغ يقوم بالعمـل الذي يجـب ان نقوم به ومـن اجلنا، 
ففصاحته وكلامه العقلي يقدمان اراء مقنعة» واشـارت 
قائلة ان الامر «يدعو للسـخرية ان شخصا قضى اربعة 
اعوام وعذب يقوم بالحديـث بنفس اللغة التي نتحدث 
فيها لحكومـة الدنمارك: من فضلكم فكروا في اسـتقبال 

بعض المعتقلين واعطوهم اقامة». 

وكتبـت مضيفـة ان معظـم بيـغ بـدلا مـن «العيـش 
فـي الماضـي وتذكـره فانـه يركـز علـى مـا يجـب عمله 
الان» وعلـى الرغـم من جهـود معظم بيغ فـان الحكومة 
الدنماركية رفضت اسـتقبال اي مـن المعتقلين مثلها مثل 
ليتوانيـا والسـعودية الذي عـرض العاهل السـعودي 
فكرة وضع رقائـق الكترونية في اقدام المعتقلين اسـوة 

بما يعمل مع الخيول.
 

كارلا والسعوديون

ولـم يفـت الدبلوماسـيين الامريكيـين التعليـق على 
خطط الرئيس الفرنسـي سـاركوزي الـذي كان يخطط 
لزيارة الرياض لتوطيد علاقاته مع الملك عبدالله والذي 
كان يرغـب بدعـوة صديقتـه كارلا برونـي وذلـك عـام 

 .2008
وجـاء فـي تقريـر ان الدولـة المضيفـة وجـدت فـي 
دعـوة سـاركوزي لكارلا امـرا غير مقبـول وان عددا من 
المصـادر التي اتصلت بالسـفارة من السـعوديين عبروا 
عن مشـاعر عـدم ارتياح من الدعوة وعلـق التقرير «ان 
الثقافة المحافظة في السـعودية لا توافق على اصطحاب 
رجل امرأة ليست زوجته» وفي النهاية لم تذهب بروني 

مع ساركوزي. 
ووصـف التقريـر ان سـاركوزي لـم يبـد مرتاحا في 
الزيارة ولم يعجبه الطعام العربي وبدا وكأنه مستعجل 

اثناء استقباله الرسمي وعرض حرس الشرف. 
ويضيف التقرير ان ساركوزي قدم للسعوديين قائمة 
من 14 عقدا ترغب الشركات الفرنسية عقدها مع الحكومة 
السـعودية مـع الاسـعار الاصليـة لهـا والتخفيضـات 
التي يرغب سـاركوزي بتقديمها للسـعوديين. ولم يفت 
المسؤولين في سـفارة الرباط التعليق على عدم احترام 
سـاركوزي للقواعد الدبلوماسية عندما جلس مع محمد 
السـادس في قصر وجلس واضعا رجلا على رجل حيث 
كان يشـير بحذائـه نحـو الملك «وهـو امر ضـد التقاليد 

الاسلامية».

مساعد رئيس الوفد يستقيل من الشورى ويتهم المشاركين بالبرلمان بارتكاب جريمة.. وسرور يشيد بشفافية ونزاهة الانتخابات

عشرات المظاهرات تجتاح القرى المصرية.. ومرشح خاسر يقرر الهجرة لإسرائيل

زرداري خطط لتوريث الرئاسة لاخته وزعيم حزب ديني يشرب الخمر واخر يطلب مساعدة الامريكيين... ومليارات الدولارات لم تنس اسلام اباد الخطر الهندي

ويكيليكس: بلاكووتر عرضت خدماتها لقتل القراصنة .. وسفيرة امريكية تثني على جهود معتقل سابق في غوانتانامو

تهميش الإسلاميين ينطوي على تهديد لمصر 
القاهرة ـ من توم فايفر:

اضحت جماعة الاخوان المسلمين رسميا على هامش 
الحيـاة السياسـية في مصر بعـد انتخابـات وصفتها 
الجماعـة بانهـا مزورة فـي خطوة ربمـا تعطي ذخيرة 
لمتطرفين يقولون انه لا يمكن اقامة دول إسـلامية دون 

اللجوء للقوة.
ولا تضمـن الجماعـة التـي كانت تحتـل خمس عدد 
مقاعد البرلمان الاحتفاظ بـاي منها بعد الجولة الأولى 
مـن الانتخابـات التـي جـرت يـوم الاحـد والتـي قال 
مراقبـون مصريـون انهـا حفلـت بالانتهـاكات. وربما 

تنسحب الجماعة من السباق الآن.
ويضمـن الحزب الوطنـي الديقراطـي الحاكم الذي 
يتزعمـه الرئيـس المصـري حسـني مبـارك الفـوز في 
الانتخابات ولكن تقليص تمثيل الاخوان الى نفر قليل 
- على احسـن تقدير - يبدو اسـتعراضا للقوة يتسم 
بالغلظـة مـن جانب سـلطات قلقة مـن المعارضـة قبل 

انتخابات الرئاسة في مصر العام المقبل.

فـي  الاسـلاميين  الحكومـة  منتقـدي  وسـحق 
مجلس الشـعب يغلق متنفسا اخر يعبر من خلاله 
المصريـون عـن مشـاعر الاحبـاط تجـاه احتـكار 
الحـزب الحاكـم للسـلطة وارتفاع الاسـعار الذي 
يرهـق عددا كبيرا من مواطني البلد البالغ تعداده 

79 مليون نسمة. 
آي.إتـش.إس  فـي  حسـن  سـارة  المحللـة  وقالـت 
جلوبال إنسـايت «سياسـة الحكومـة الحالية خطيرة 
جدا وربما تأتي بنتيجة عكسـية». وأضافت «ان جيلا 
اصغر اكثر تشـددا من الاسـلاميين متحالفا مع الجناح 
المتشـدد للجماعة ربما يشـكك في هذه الاسـتراتيجية 

(نبذ العنف من جانب الاخوان)».
وقـال محمـد بديع المرشـد العـام لجماعـة الاخوان 
المسـلمين ان اسـتبعاد الجماعة بارائهـا المعتدلة يهدد 

بظهور حركات إسلامية عنيفة. 
ورغـم ان الجماعـة محظورة قانونا فـي اطار حظر 
على تشـكيل احزاب دينية الا انها تمكنت من الالتفاف 
حول القيود المفروضة عليها من خلال العمل الاجتماعي 

والتقدم بمرشـحين مستقلين في الانتخابات البرلمانية 
في ظل هدف معلن هو العمل سـلميا من أجل تأسـيس 
دولـة اسـلامية ديمقراطية. وفـازت جماعـة الاخوان 
بعـدد 88 مقعـدا في الانتخابـات البرلمانيـة لعام 2005 
وهو فوز غير مسبوق. وفي الانتخابات الحالية لم تفز 
الجماعـة بأي مقعد في الجولة الاولى وسـيخوض 26 

فقط من مرشحيها جولة الاعادة.
وقـال عصام العريـان العضـو البارز فـي الجماعة 
الثلاثـاء إنهـا تدرس الانسـحاب مـن الجولـة الثانية 
«لأن العدد (الذي يمكـن أن يمثل الجماعة في المجلس) 

لن يستطيع حمل رسالتنا».
وفـي الوقـت الـذي سـحقت فيـه جماعـة الاخوان 
المسلمين قد لا يفوز ثاني أكبر حزب معارض وهو حزب 
الوفد الليبرالي بنفس عدد المقاعد التي كان يحتلها في 
البرلمـان المنتهيـة ولايتـه وعددهـا 12 مقعـدا. وفازت 

الاحزاب الاخرى مجتمعة بحفنة من المقاعد.
يونايتـد  رويـال  معهـد  مـن  سـينر  بـاراك  وقـال 
سيرفسـيز في لنـدن «لا ينبغي اعتبـار تقليص تمثيل 

الاخوان المسـلمين والوفد في البرلمان تعزيزا للسـلطة 
ولكنـه رد فعل لاسـتياء متنـام كامن تحت السـطح». 
وقـال محللـون ان حجم الهزيمة فضح قلق السـلطات 
قبـل سـباق الرئاسـة فـي عـام 2011 . وقـال شـادي 
حامـد بمركـز بروكينجـز الدوحة «هـذا يشـير الى ان 
النظام قلق بشـان الانتقال المنتظر للسـلطة ولا يرغب 

بالمخاطرة والسماح باي هامش خطأ».
ولم يقـل مبارك (82 عاما) إن كان سيرشـح نفسـه 

لفترة جديدة في انتخابات عام 2011 .
وتجـدد التدقيـق فـي حالتـه الصحيـة بعدما 
اجريت له جراحة لاسئصال الحوصلة المرارية في 
اذار مـارس. وفي حالة عدم خوضـه الانتخابات 
لا يوجـد خليفـة معـروف ولكـن عـددا كبيـرا من 
المصريين يعتقد انه يجـري اعداد ابنه جمال لهذا 

المنصب. 
ويجعـل الدسـتور من المسـتحيل على اي شـخص 
ان يخـوض الانتخابات دون دعم مـن الحزب الحاكم 
وهـو مـا يعنـي ان اي زعيـم جديـد سـيتم اختيـاره 

خلـف الابـواب المغلقـة من جانـب شـخصيات بارزة 
فـي المؤسسـة الحاكمـة وليـس عـن طريـق صناديق 

الاقتراع.
وتجاهـل مسـتثمرون إلـى حـد كبيـر عـدم اليقـين 
بشـأن القيـادة المسـتقبلية حتـى الان فـي ظـل اغراء 
النمو الاقتصادي القـوي واصلاحات تصب في صالح 
قطاع الاعمـال. وقال غابرييل سـتيرن الاقتصادي في 
اكسـوتيكس للسمسرة «نعموا بالاسـتقرار السياسي 

لالاف السنين لن يدعوه يفلت الآن».
وتشـير مصادمات بين المسـلمين والاقلية المسيحية 
تتضافـر مـع التوتـرات بسـبب تضخم اسـعار الغذاء 
بلغت نسـبته 22 في المئـة حاليا إلى تـوازن اجتماعي 
هـش في بلد تقـول الامم المتحـدة ان خمـس مواطنيه 

يعيشون على اقل من دولار في اليوم.
وقالت سـارة حسن «المخاوف باقية... الاقتراع غير 
الشرعي سـيكون بمثابة عامل يسرع مزيدا من العنف 
فيما تضاف التوترات الطائفية وتنامي الفقر ومشاعر 

التهميش لمزيج فتاك متنام بالفعل».(رويترز)

صورة من الارشيف تجمع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ووزير الدفاع اشفق كياني

القاهرة: إنهاء اعتصام ستة من نشطاء 
قافلة الأمل المتجهة لقطاع غزة 

■ القاهــرة ـ د ب أ:  أنهى 6 من ناشــطي قافلة الأمل 
امس الاربعــاء اعتصامهم بمطار القاهــرة الدولي بعد 
ثلاثــة أيــام، والــذي كان احتجاجــا منهــم علــى عدم 

السماح لهم بدخول مصر عقب زيارتهم لقطاع غزة . 
وكان الســتة نقلــوا ضمــن 33 ناشــطا مــن أعضاء 
القافلة قادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح للســفر إلى 

خارج البلاد عبر مطار القاهرة . 
وطلب الســتة دخــول البــلاد، إلا أن القوانين تحول 
دون ذلــك حيــث يســتلزم دخولهم تأشــيرات دخول 
مســبقة صــادرة مــن الســفارات المصريــة بالخارج، 
وقرروا عدم الســفر فتم الاستعانة بســفارة بريطانيا 
لإقنــاع أربعــة بريطانيين وســفارة الأرجنتــين لإقناع 
اثنين من مواطنيها حيث وافقوا على الســفر إلى لندن، 

أو أثينا. 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
الاسـرائيلية فـي عددهـا الصـادر امـس 
ان ايـران بصـدد اقامـة قاعدة عسـكرية 
فنزويـلا،  فـي  ارض  ـ  ارض  لصواريـخ 
لافتـةً الـى انّ الامـر هـو بمثابـة كابوس 
بالنسـبة للولايات المتحدة الامريكية، اذ 
انّ القاعدة المذكورة سـتكون في الساحة 
الخلفية لامريكا، ولفتت الصحيفة العبرية 
الى انّ هذا الكشـف جاء في صحيفة «دي 
تحقيقًـا  اعـدّت  التـي  الالمانيـة،  فولـت» 
صحافيا شـاملا عن توطـد العلاقات بين 
طهران وكاراكاس، وبين الرئيسين هوغو 

تشافيز ومحمود احمدي نجاد.
فـانّ  الغربيـة  المصـادر  وبحسـب 
الاتفاق بين الدولتين على انشـاء القاعدة 
العسـكرية الايرانيـة تمّ توقيعـه خـلال 
زيـارة تشـافيز الاخيـرة الـى ايـران في 
التاسـع عشـر مـن شـهر تشـرين الاول 
المصـادر  وبحسـب  الماضـي،  (اكتوبـر) 
عينهـا فـانّ الايرانيـين اقدمـوا على هذه 
الخطـوة لزيـادة الردع ضـدّ امريـكا، ايْ 
نشـر اسـلحة اسـتراتيجية في السـاحة 
الخلفيـة لامريـكا، ولفتت المصـادر عينها 
الـى انّ المسـافة بين ايـران وامريكا تصل 
الـى 10 الاف كيلومتر، بينما المسـافة بين 

فنزويلا وامريكا فهي الفا كيلومتر فقط.
وجـاء انّ فنزويـلا تعهـدت بالسـماح 
القاعـدة  بـادارة  ايرانيـين  لضبـاط 
العسكرية، بالاضافة الى خبراء في تفعيل 
الثـوري  الحـرس  وعناصـر  الصواريـخ 
الايرانـي، وذلـك بالتنسـيق وبمشـاركة 
ضبـاط مـن فنزويـلا. وحسـب الاتفـاق، 
فانّ القاعدة العسكرية ستستغل من قبل 
ايـران لاطـلاق الصواريـخ الباليسـتية، 
كمـا انّ فنزويـلا باسـتطاعتها اسـتعمال 
القاعـدة نفسـها لاحتياجاتهـا القوميـة، 

مثل ردع كولومبيا.
ايـران  انّ  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
ستنشـر بالقاعـدة العسـكرية الجديدة، 
حلـول  قبـل  باقامتهـا  سيباشـر  والتـي 
مـن  باليسـتية  صواريـخ   2011 العـام 
طراز شـهاب 3 وسـكاد مطوّر. وزادت انّ 
توثيـق العلاقـات بـين ايـران وفنزويـلا 
البيـت  فـي  الامريكيـين  مضاجـع  يقـض 
الابيض، اذ انّ الرئيس الفنزويلي قام في 
السنوات الخمس الاخيرة بزيارة طهران 
10 مـرات، فيمـا قـام الرئيـس الايرانـي 
نجـاد بزيـارة فنزويـلا 4 مـرات، ومنـذ 
ذلك الحين، بحسـب المصـادر الغربية، تمّ 
التوقيـع على مئات الاتفاقيات المشـتركة 
بين البلديـن، ولفتت الى انّ هـذا التطور 
يعيـد لـدى الامريكيين الى الاذهـان ازمة 
انْ  كادت  والتـي  الكوبيـة،  الصواريـخ 
تشعل فتيل الحرب بين الولايات المتحدة 

الحـرب  ابـان  السـوفييتي  والاتحـاد 
البـاردة بينهمـا، وذلـك في العـام 1962. 
وبحسـب المصادر الاسرائيلية فان ايران 
نفسـها لا تخفـي نواياهـا مـن العلاقـات 
مـع امريـكا اللاتينيـة، فيما قـال الرئيس 
الايرانـي احمدي نجاد نفسـه، انّه عندما 
كانـت الـدول الغربيـة تسـعى الـى عزل 
ايران، توجهنا الى فناء الولايات المتحدة 
الخلفـي، فـي اشـارة لامريـكا الجنوبية. 
وقالـت المصـادر عينهـا انّ تصريح نجاد 
يكشـف عن عزم طهران توسيع تنافسها 
الاسـتراتيجي مـع واشـنطن الـى امريكا 
اللاتيني. واشارت الى انّ  ادارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما دعت الـى التنبه 
الـى ذلـك، اذ ان نظام احمـدي نجاد يعد 
باصداء اسـتراتيجية بعيدة عن الشـرق 

الاوسط  في الجوار الامريكي.
واضافـت المصادر الاسـرائيلية قائلةً: 
فـي  الايرانـي  النفـوذ  توسـع  كان  لقـد 
النصف الغربي من الكرة الارضية سريعًا 
جدًا، وارتفع عـدد الممثليات الايرانية في 
المنطقة، خلال سنتين ونيّف، من ست الى 
احدى عشـرة ممثلية، وازداد عدد طواقم 
الموظفـين الدبلوماسـيين بشـكل مطّـرد، 
وقـد اتـت مضاعفـة الروابـط الايرانيـة 
للتقـارب  نتيجـة  اللاتينيـة  امريـكا  مـع 
الاسـتراتيجي، وتعتبر طهـران اختراقها 
للمنطقـة كامر حيوي لجهودها السـاعية 
الـى تقويـض تاثيـر واشـنطن الدولـي، 

الراديكالية  اليسارية  وتعتبر الحكومات 
ايـران شـريكة لها، تتشـاطر معهـا دافعًا 
مشـتركًا هـو العـداء للولايـات المتحدة، 
وزادت نتيجـة لذلـك فهـو تحالـف معـاد 
للولايات المتحدة في قلب النصف الغربي 

من الكرة الارضية.
وتحدثت تقارير اسرائيلية اخرى عن 
ازديـاد اتسـاع رقعـة المصالـح التجارية 
فـي اعقـاب تنامـي العلاقات السياسـية 
حيـث  اللاتينيـة،  وامريـكا  ايـران  بـين 
اسـتثمرت طهران فـي فنزويلا بمجموعة 
تتـراوح  التـي  الصناعـات  مـن  واسـعة 
بـين مصانع للسـيارات ومنشـآت لانتاج 
الاسـمنت. وفـي الاكوادور وافقـت ايران 
ومنشـأة  للبتـرول  مصفـاة  بنـاء  علـى 
للبتروكيماويات، وبذلت ايران جهودا من 
اجل زيادة روابطها التجارية والتعاونية 
مـع المكسـيك والبرازيـل، بالاضافـة الى 
ذلك تسـعى الى تطوير روابط عسـكرية 
مـع فنزويلا. واقدمـت طهران عـام 2007 
علـى توقيـع اتفاقية تعاون في الشـؤون 
الدفاعيـة، اسـفرت حتى الآن عـن توفير 

عشرات من الطائرات من دون طيار.
وفـي نفـس الوقـت، اصبحـت ايـران 
البرنامـج  تطويـر  فـي  اساسـيا  شـريكا 
الفضائي والمشاريع النووية في كراكاس 
مصنـع  لبنـاء  عنهـا  المعلنـة  والبرامـج 
للذخيرة في ولاية كارابوبو في فنزويلا، 
.الا ان النشـاطات الايرانيـة الاكثر اثارة 

للقلـق، بحسـب الاسـرائيلية،، هـي تلك 
المرئيـة على نحـو اقل مثل انشـاء بنيات 
تحتية ارهابية مرتبطـة بطهران. وبيّنت 
المصادر انّ توظف طهران بالتوافق فيالق 
من الحـرس الثوري الايراني وحزب الله 
اللبناني في عملياتـه الخفية، وقد تنامى 
حضور كلتا المنظمتين في امريكا اللاتينية 
بشكل ملموس في الاعوام الاخيرة، حيث 
تقيـم فيالـق الحـرس الثـوري الايرانـي 
تعاونـا وثيقًا مـع وكالات الاسـتخبارات 
الفنزويليـة، فـي حـين انشـأ حـزب الله 
المواطنـين  مـع  العلاقـات  مـن  شـبكة 
الفنزويليين، ما جعل كراكاس منفذ حزب 

الله الى امريكا اللاتينية.
وذهبـت المصـادر فـي تـل ابيـب الـى 
القـول انّـه في الوقـت الذي شـجبت فيه 
ذلـك وزارة الماليـة الامريكيـة، وفـر احد 
الدبلوماسـيين الفنزويليين المعتمدين في 
بيـروت، ويدعى غزير نصر الدين، الدعم 
لحزب الله، بما في ذلك المساعدة في بناء 
جهاز لتجنيد الاموال خاص به في امريكا 
اللاتينية، وكشفت عن دور حزب الله في 
نشـر المسـاجد الشـيعية في الاكـوادور، 
وخلصـت المصـادر الـى القول انّـه يجب 
اخـذ التغلغـل الايرانـي في نصـف الكرة 
الارضيـة الغربي على محمـل الجد، لذلك 
اختار وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان 
السـفر الى هذه الدول لصد المد الايراني، 

على حد قولها.

مصادر: الخطوة تشكل كابوسا للبيت الابيض وهدفها زيادة الردع الايراني لامريكا وحليفاتها بالمنطقة

قلق امريكي اسرائيلي من الكشف عن اتفاق بين طهران وكاراكاس
 لاقامة قاعدة عسكرية في فنزويلا للصواريخ الباليستية الايرانية 

■ لنـدن  ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة «الغارديـان» امس 
الاربعاء أن المتحف البريطاني اطلق حملة لجمع 5 ملايين دولار 
لتحويل أحد قصور الرئيس العراقي السـابق صدام حسين في 
مدينـة البصرة إلى منارة ثقافية يمكن أن يتم فيها عرض بعض 

مقتنيات المتحف البريطاني من القطع الأثرية.
وقالت الصحيفة إن المشـروع يمثل محاولة لترك إرث ثقافي 
ايجابـي في مدينـة البصـرة التي احتلهـا البريطانيـون خلال 
الحرب والتي ظلت بلا متحف منذ حرب الخليج الأولى في العام 
1991، حين تم تفريغ متحفها من جميع القطع الاثرية ونقلها إلى 
بغـداد للحفاظ عليها.  واضافـت أن متحف البصرة الأصلي في 
حالة سـيئة ويقع في جزء غير آمـن من المدينة، وتم وضع خطة 

الآن لتبديلـه بمتحف جديد في قصر الرئيس العراقي السـابق 
يطل على شط العرب بمشاركة المتحف البريطاني.

عـن  المسـؤول  كورتيـس  جـون  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
مجموعات تحف الشـرق الأوسـط في المتحف البريطاني قوله 
«مـن المهم أن يكـون هناك مشـروع ثقافي بارز فـي هذه الأرض 
التـي مزقتهـا الحـرب، ونأمـل أن يصبـح المتحـف المقتـرح فـي 
البصـرة نموذجاً للمنطقة وجميع مناطق جنوب العراق وليس 
للمدينـة فقط». وأمل كورتيس ايضـاً «أن يكون متحف البصرة 
مشـروعاً بريطانيـاً يتـم تمويله مـن مخصصات برامـج اعادة 
التنميـة البريطانية، ويعـرض قطعاً أثرية مـن مواقع تاريخية 

غنية، فيما فيها مدينة أور الكلدانية».

خطط لتحويل احد قصور 
صدام حسين في البصرة إلى متحف 

قصر الرئيس العراقي السابق صدام حسين على ضفاف شط العرب في البصرة

الرئيـس  مستشـار  أكـد  وكالات:  ـ  الكويـت   ■
إجمالـي  أن  إسـماعيل  عثمـان  مصطفـى  السـوداني 
تعهدات الدول والمنظمات لتنمية شـرق السـودان بلغ 

حتى الآن أكثر من مليار دولار.
 وقـال فـي رده علـى سـؤال لرويتـرز حـول الرقم 
غيـر  مـن  هنـاك  الآن  «حتـى  للتعهـدات  الإجمالـي 
السودانيين أكثر من مليار دولار. السودان طبعا التزم 

بمليار ونصف مليار دولار».
وجـاءت تصريحـات إسـماعيل في افتتـاح المؤتمر 
الدولي للمانحين والمسـتثمرين لشرق السودان الذي 

تستضيفه الكويت. 
ويشـارك فـي المؤتمر الذي يسـتمر حتـى الخميس 
الأمـين العـام للجامعـة العربيـة عمرو موسـى ووزير 

الخارجية الايراني منوشـهر متكـي بالاضافة إلى عدد 
كبير من وزراء الخارجية العرب ومسـؤولي صناديق 

التنمية العربية. 
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الكويتـي الشـيخ محمد صبـاح السـالم الصباح امس 
الأربعاء عن مسـاهمة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار 
لمنطقة شـرق السودان لتنفيذ مشـروعات بنى تحتية 
وخدمـات اجتماعية. ونقلـت وكالة الأنبـاء الكويتية 
«كونـا» عن الوزيـر الكويتي القول فـي افتتاح المؤتمر 
الدولي للمانحين والمسـاهمين لشـرق السـودان الذي 
يعقد في الكويت أن المبلغ سـيقدم من خلال الصندوق 

الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 
وأوضح أن المبلغ عبارة عن 450 مليون دولار لتنفيذ 

مشـاريع البنـى التحتيـة فـي المنطقـة بينما سـتكون 
الخمسـون مليون دولار الباقية منحة لتنفيذ المشاريع 
الاجتماعية. ويشـارك في المؤتمر ممثلون عن 39 دولة 
و28 منظمـة مـن بينها البنـك الدولـي والأمم المتحدة، 

إضافة إلى 73 منظمة غير حكومية.
ووفقـا للبيانـات الدوليـة، فإن 50٪ مـن مواطني 
شرق السـودان يعيشـون دون خط الفقر المعترف به 

محليا وهو أقل من دولارين في اليوم. 
ويأمل السـودان أن يحصل على تبرعات بقيمة 4.2 
مليـار دولار من هذا المؤتمـر الذي من المتوقع أن يبحث 
أكثـر مـن 170 مشـروعا من بينها مشـروع لإقامة سـد 
ضخـم، إضافـي إلى تدعيـم المصانع وتحسـين الطرق 

ومشروعات الكهرباء. 

الكويت تسهم بـ 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في شرق السودان

مسؤول سوداني: التعهدات الخارجية لتنمية شرق البلاد تجاوزت مليار دولار

■ الريـاض ـ ا ف ب: دعـا معتقـل سـعودي 
سـابق فـي معتقـل غوانتانامو اعضـاء تنظيم 
القاعـدة فـي اليمـن الـى التخلـي عـن العنـف 
مؤكـدا انهـم ادوات في يد اجهزة اسـتخبارات 
اقليميـة لـم يحددهـا، حسـبما ذكرت وسـائل 
اعلام سـعودية الاربعاء. وقـال محمد العوفي 
في حديث عرض على القناة السـعودية الاولى 
«رأيـت امورا وتبين لي هـذه الامور، (فيما هذه 
الامور) لـم يرها بقية الاخوة الموجودين حاليا 

في اليمن». 
واضـاف «وجدت هنـاك من يتفـاوض ومن 
يجعلون المجاهد كسـلعة يلعبـون فيه في امور 
سياسـية ولا شـك اننـا مسـتهدفون مـن دول 
اقليميـة وفي هذه الحالة الرجوع الى الحق هو 

الصحيح». 
واشـار العوفـي الـى اجهـزة اسـتخبارات 
اقليميـة لم يحددها تزج بالشـباب السـعودي 
فـي واجهـة النشـاط المسـلح لتنظيـم القاعدة 
بهدف ارسال رسـائل سياسية الى السعودية. 

وقال «يؤخذ الشـاب السـعودي كمطمع للدول 
السياسـي  التوجـه  ويوجهونـه  الاقليميـة 
وعدد من المطامع الاخرى وللاسـف الشـباب لا 
يعلمون انه منزلق سيئ لاستخبارات او اقاليم 

دولية اخرى». 
واكد العوفي الـذي انضم لفترة وجيزة الى 
القاعـدة في اليمـن انه ليس هناك سـعوديون 
فـي قيـادة تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيرة 
العـرب الذي معقله اليمن علـى عكس ما تعلنه 

الدعاية الاعلامية للتنظيم. 
وقـال فـي هـذا السـياق ان «ثلاثـة اربـاع 
الشـباب السـعوديين المنخرطـين فـي تنظيـم 
للقيـادة،  مؤهلـين  غيـر  اليمـن  فـي  القاعـدة 
ظهورهم في وسائل الاعلام انما اسلوب دعائي 
وما يـدور خلـف الكواليس يختلـف تماما فهم 
يدارون بالريمـوت كنترول».  واوضح العوفي 
مناطـق  الـى  يؤخـذون  التنظيـم  عناصـر  ان 
مهجـورة مـع غياب كافـة انـواع الاتصال حتى 
تاتيهـم التعليمـات بتنفيـذ عمليـات انتحارية 

وغيرها.  وقال في هذا السـياق «الاستخبارات 
تقودهم وانا رايت ذلك بنفسـي وعندما تعمقنا 
فـي اليمـن وتنقلنـا فـي جميـع المـدن اليمنية، 
الأكثريـة منا عرف من الـذي يقودنا، نعم كانت 

هناك توجيهات خارجية». 
ووجـه محمـد العوفي رسـالة علـى اعضاء 
التنظيـم فـي اليمـن قائـلا «ان هنـاك فتنـة في 
اليمـن، اعلمـوا أن محمـد العوفـي لـم يرجـع 
لانـه خـذل ولكـن عـدت بعـد ان رأيـت حقائق 
تبينـت لـي».  وحـذر العوفـي السـعوديين من 
المواقـع الاسـلامية المتشـددة التي تبـث الغزو 
الفكـري على حـد قولـه.  وكان العوفـي اعتقل 
في افغانسـتان بعد الاجتياح الامريكي ثم نقل 
الـى معتقـل غوانتانامو وسـلم الى السـلطات 
السـعودية التـي اخضعته لبرنامـج المناصحة 

المخصص للمتشددين. 
الا ان العوفـي عـاد بعـد ذلـك وانضـم الـى 
تنظيـم القاعدة فـي اليمن قبـل ان يعلن توبته 

مجددا ويعود الى المملكة. 

كلينتون تعتبر ان عودة ايران
 الى طاولة المفاوضات «خطوة مشجعة»

■ استانا (كازاخستان) ـ ا ف ب: اعتبرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء 
ان مشــاركة ايران فــي مفاوضات جنيف مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في الســادس 

والسابع من كانون الاول/ديسمبر «خطوة مشجعة».
وقالــت كلينتون خلال مؤتمــر صحافي مع نظيرها الكازاخســتاني كنات ســعوداباييف على 
هامــش قمة منظمــة الامن والتعاون فــي اوروبا «نعتبر ان قبول ايران المشــاركة فــي لقاء جنيف 

الاسبوع المقبل خطوة مشجعة». 
واكــدت كلينتون عزم الدول الســت (الولايات المتحدة وروســيا والصين وفرنســا وبريطانيا 
والمانيا) على درس اقتراح مبادلة الوقود كالذي قدم قبل عام لكن يجب ان يعدل للاخذ في الاعتبار 

تطورات البرنامج النووي الايراني مذذاك. 
وتابعــت ان «هــدف المفاوضــات ســيكون تأكيــد قلــق الاســرة الدوليــة مــن تحــركات ايران 

ونواياها». 
ومضــت تقول «نريد ان تتخذ ايران موقفا كعضو مســؤول في الاســرة الدولية. ولتحقيق هذه 
الغايــة عليهــا ان تكف عــن انتهاك التزاماتهــا الدولية ووقــف اي محــاولات (...) للحصول على 
اســلحة نووية».  وتســتأنف المفاوضات الاثنــين والثلاثاء المقبلين في جنيف بــين الدول الكبرى 

وايران حول برنامجها النووي المثير للجدل بعد توقف دام عاما. 

نجاد يهدد بمقاضاة الدول دائمة العضوي 
في مجلس الأمن أمام المحاكم الدولية 

■ طهران ـ يو بي اي: هدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس الأربعاء بمقاضاة الدول 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمام المحاكم الدولية في حال استمرار اغتيال النخب العلمية في 
إيران. ونقلت وســائل إعلام إيرانية عن أحمدي نجاد قوله أمام أجتماع في مدينة ســاري بشمال 
إيران ان «هذه الدول إذا ما اســتمرت في هذا النهج فســوف ننشــر وثائق تثبــت مدى تورطها في 

الاغتيالات السياسية التي حدثت في إيران ومن ثم نجرهم الى المحاكم الدولية».
وأضــاف ان «الولايــات المتحدة والــدول الدائمة العضويــة الأخرى في مجلــس الأمن وضعت 
أســماء علماء إيران العاملين في مجــال الطاقة النووية على قائمه الحظــر حيث مهدت تلك الدول 
الطريــق لاغتيــال هــؤلاء العلمــاء ولكن بعــون الله التقــدم العلمي لم ولــن يتوقف مــن خلال هذه 
الاغتيــالات». وخاطب أحمدي نجاد الدول الغربيــة بالقول»عليكم ان تمنعوا الصهاينة من ارتكاب 
مثل هذه الأعمال الإرهابية و إذا ما استمر الصهاينة بمثل هذه الأعمال فنحن نتصدى لهم حيث ان 

القوى الأمنية ستلقي القبض على مرتكبي الاغتيالات ضد النخب العلمية في إيران». 
وقال الرئيس الايراني «ان أعداء الثورة الإسلامية منذ ثلاثة عقود وهم يحيكون شتى المؤامرات 
ضــد إيــران ولكن كل هــذه المؤامرات أحبطــت على يد الشــعب الإيراني الأبي». يشــار الى ان عالما 
فيزيائيــا نوويــا إيرانيا قتــل الاثنين في طهران بتفجير ســيارته فيما أصيب عالــم أخر في تفجير 

ثان. 
وقــال أحمــدي نجاد «ان الــدول الاســتكبارية كانت ومازالت تحــاول ثني إيران عــن مواصله 

نشاطاتها العلمية ولكن إيران بلغت قمة التقدم وكل محاولات الدول الغربية باءت بالفشل».

معتقل سعودي سابق في غوانتانامو
يدعو اعضاء القاعدة للتخلي عن العنف

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمـة 
العفو الدولية حكومـة الولايات المتحدة 
امس الأربعاء الى التحقيق في استخدام 
قواتها طائرات من دون طيار في عمليات 
لقتـل أفراد في اليمن، وتوضيح سلسـلة 
القيـادة والقواعد التي تحكم اسـتخدام 

هذه الطائرات.
وقالـت المنظمة إن دعوتهـا جاءت في 
أعقـاب نشـر موقـع ويكيليكـس وثائـق 
دبلوماسـية أميركيـة تؤيد الصـور التي 
العـام  هـذا  سـابق  وقـت  فـي  نشـرتها 
وتبـين أن الجيـش الأميركي نفّـذ ضربة 
صاروخيـة فـي جنوب اليمن فـي كانون 
الأول/ ديسـمبر 2009 قُتل فيها عشـرات 

من السكان المحليين.

دبلوماسـية  برقيـة  أن  وأضافـت 
أمريكية سـرية يعود تاريخها إلى كانون 
الثاني/يناير الماضي نشرها الموقع ذكرت 
أن الرئيـس اليمني علي عبـد الله صالح 
أكد للجنـرال الأميركي ديفيـد بترايوس 
أن حكومته «ستسـتمر فـي اعتبار قنابل 
الطائرات من دون طيار قنابلها وليسـت 

قنابلكم».
معسـكراً  أن  إلـى  المنظمـة  وأشـارت 
مزعومـاً لتنظيم القاعـدة تعرض لهجوم 
الأول/ كانـون   17 فـي  كـروز  بصـاروخ 

ديسـمبر 2009، ووجـد تحقيـق برلمانـي 
يمني أن الهجوم أودى بحياة 41 شخصاً 
من السـكان المحليين، من بينهم 14 إمرأة 
و 21 طفـلاً إلى جانب 14 عضـواً مزعوماً 

في تنظيم القاعدة. 
حكومـة  الدوليـة  العفـو  ودعـت 
الولايات المتحـدة إلى «ضمـان أن تتقيد 
جميع أشـكال الدعم الأمريكي العسكري 
والأمني لليمن وكافة العمليات العسكرية 
الأمريكيـة والأمنيـة التـي تنفذهـا علـى 
ومعاييـر  الدولـي  بالقانـون  أراضيـه 
حقـوق الإنسـان فـي العمليـات وبرامج 

التدريب ونظم الرصد والمساءلة».
وقـال فيليب لوثر نائـب مدير برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
ويكيليكـس  وثائـق  إن  الدوليـة  العفـو 
«تؤكـد مـا كشـفت عنـه المنظمة مـن قبل 
بأن هجـوم أبين نفذه الجيـش الأمريكي 

وليس قوات الحكومة اليمنية».

وأضـاف لوثـر «يجب أن يكـون هناك 
تحقيـق فـوري فـي مقتـل العشـرات من 
السـكان المحليـين في الغـارة الجوية في 
أبين وفي مـدى تورط الولايـات المتحدة 
بالهجوم، وتقديم المسؤولين عن عمليات 

القتل غير القانونية إلى العدالة».
وكانـت منظمة العفو الدولية نشـرت 
في حزيران/يونيو الماضي صوراً تشـير 
إلى الدور الذي لعبتـه الولايات المتحدة 
فـي الهجوم الـذي اسـتهدف موقعـاً في 
إحـدى قـرى منطقـة المعجلـة بمحافظـة 
أبين الواقعة بجنوب اليمن في 17 كانون 
الأول/ديسـمبر 2009، وراح ضحيته 55 
شـخصاً من بينهم 14 عضـواً مزعوماً في 

تنظيم القاعدة.

العفو الدولية تدعو الولايات المتحدة الى التحقيق 
باستخدام قواتها طائرات من دون طيار لقتل أفراد باليمن 

■ صنعــاء ـ يو بي اي: أعلنت هيئــة معنية بمكافحة 
الفســاد في اليمن امس الأربعاء عــن امتناع أعضاء من 
مجلســي النواب والشــورى عن تقديم إقراراتهم للذمة 
الماليــة رغم منحهــم العديد مــن الفرص ممــا يضطرها 

لمطالبتهم بذلك عبر النيابة العامة.
ونقلــت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني 
عــن رئيس الدائــرة الماليــة بالهيئة محمد المطــري قوله 
«ان الهيئــة حاليــا تعد عشــرات الملفــات للمتخلفين من 
مجلســي النــواب والشــورى لتقديمها إلــى النيابة من 
ضمــن الممتنعــين عن تقــديم إقراراتهم للذمــة المالية من 
الجهــاز الإداري للدولة». ولم تحــدد الهيئة عدد اعضاء 

مجلســي الشورى والنواب الممتنعين عن تقديم إقرارات 
مالية وقالت انهم «بالعشرات».

وأشــار المطــري إلى أن الهيئــة تســتغرب كثيرا عدم 
استجابة أعضاء مجلســي النواب والشورى الممتنعين 
تقــديم إقراراتهم للذمــة المالية كونهم مــن المفروض أن 
يكونــوا قدوة حســنة فــي ذلــك لبقية موظفــي الجهاز 

الإداري للدولة وأكثر التزاما.
وكانــت قد كشــفت الهيئــة الوطنية العليــا لمكافحة 
الفســاد في اليمــن عن إحالــة 200 متهم فــي 31 قضية 
فســاد إلى النيابــة العامة منــذ ان باشــرت مهامها في 
تمــوز/ يوليــو 2007. وقالــت الهيئة فــي تقرير حصلت 

يوناتيــد بــرس انترناشــونال على نســخة منــه «انها 
اتخــذت إجراءات حاســمة فــي 12 قضية أســفرت عن 
اســترداد مئات الملايين من الريــالات إلى خزينة الدولة 

وحماية المال العام». 
وحــول قضايــا الفســاد التي اتخــذت فيهــا الهيئة 
إجراءات حاسمة أشار التقرير إلى أن الهيئة وبالتنسيق 
مــع الحكومة أوقفــت توقيع عقد بمبلــغ 15 مليار دولار 
فــي قضية مشــروع توليد الطاقــة الكهربائيــة بالطاقة 
النووية، كما أوقفت صرف تعويضات وفوارق أســعار 
غيــر قانونية في عدد من مناقصــات الكهرباء بمبلغ 28 

مليون دولار.

الاعلان عن امتناع اعضاء في البرلمان 
والشورى في اليمن عن تقديم إقرارات بالذمة المالية 

■ صنعــاء ـ يو بــي اي: حذرت منظمــة يمنية معنية 
بالدفــاع عن الحريات امس الأربعاء من تورط مخابرات 
إقليمية، وغربية في حادثتي تفجير وقعتا أواخر الشهر 
الماضي، وأدت لمقتل وجرح العشــرات من أتباع جماعة 

الحوثي.
وقالت منظمة «هود» في بيان حصلت يوناتيد برس 
انترناشــونال على نســخة منه «نحذر من إدخال البلاد 
في دوامة حرب أهلية على أساس طائفي مستورد تعمل 
عليها مخابــرات أطراف إقليمية وغربية، وتمهد الطريق 
لتدخــلات دولية». وكانت حادثتــا تفجير وقعتا في 24 
و26 من الشهر الماضي بمحافظتي الجوف وصعده في 

اليمن نفذهما انتحاريان من تنظيم القاعدة واســتهدفتا 
اتباع الحوثي. وأدتا إلى مقتل 32 وجرح العشرات.

وأعلــن تنظيــم «قاعدة الجهــاد في جزيــرة العرب» 
مســؤوليته عــن التفجيريــن اللذين أدانتهمــا الحكومة 
اليمنيــة. وقالــت المنظمة في بيانها «بألم شــديد تابعت 
(هــود) الجريمتــين البشــعتين في محافظتــي الجوف 
وصعــدة التــي استشــهد وجــرح فيهما العشــرات من 

المواطنين اليمنيين المسلمين».
وســارعت جماعة الحوثي لاتهام الولايــات المتحدة 
الأميركيــة القيام بالايعاز لشــيوخ قبائل تتبــع القاعدة 
بتنفيــذ التفجيرات غيــر ان ســفارتها بصنعاء وصفت 

تصريحات الجماعة بـ»الســخيفة». وحذرت من سلوك 
النهج الدموي في ســبيل الوصول لمصالح سياسية أو 
اقتصادية على حســاب حق الإنســان اليمني في الأمن 

والحرية والكرامة.
ويــرى محللــون أن البيــان الأخير المنســوب لتنظيم 
القاعــدة في اليمــن يفتح البــاب أمام صــراع جديد في 
هذا البلد، إذ شــكك المحللون في مرجعية البيان للتنظيم 
الإرهابي، معربين عن ميلهم إلى كونه لعبة استخباراتية 
مــن قبــل دول معينة، تســعى لتغيير قواعــد اللعبة بين 
القاعدة والحوثيين من جهة وبين اليمن والسعودية من 

جهة أخرى.

منظمة يمنية تحذر من تورط مخابرات 
إقليمية وغربية في حادثتي تفجير في صعده والجوف 

رئيس دولة الامارات في ذكرى اليوم الوطني الـ39 يدعو إيران 
للتجاوب مع دعوات بلاده لإيجاد تسوية عادلة لقضية الجزر  

ابوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:

تحتفل دولة الامــارات العربية المتحدة اليوم الخميس 
بمرور 39 عاما على تأسيسها، وبدت مظاهر الاحتفالات 
فــي كافة ارجاء الدولة تأكيدا على تجــاوز تبعات الازمة 
الماليــة والاقتصاديــة العالمية ولاظهار قــدرة الدولة على 

مواجهة التحديات الراهنة.
واكد الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس دولة 
الامــارات في كلمة بمناســبة اليــوم الوطنــي ال39 على 
المضي على أساس من أفضل الممارسات في بناء الدولة 
وأطرهــا المؤسســية والقانونية وتأســيس اقتصاد حر 
قــوي متنــوع وبنية تحتيــة متطــورة وتنميــة اجتماعية 
مســتدامة. وقال إن تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين 
نوعية الحياة والارتقاء بجودة المعيشة أولويات قصوى 
وأهــداف تنموية تعمل الحكومة على تحقيقها وفق رؤية 

وطنية شاملة ومستدامة.
وقال إنه تم خلال الســنة الماضية تخصيص النســبة 
الأعلــى مــن الموازنــة الاتحاديــة للتعليــم والتركيز على 
ضــرورة وضــع الخطــط والبرامــج التعليميــة التي من 
شأنها تطوير التعليم في الدولة إضافة الى إصدار قانون 
لإنشاء هيئة المؤهلات الوطنية وحصول القطاع الصحي 
على الدعم المناســب لتطويره وتحسين مردود الخدمات 
التي يقدمها للمجتمع. وطالــب الحكومة بتوجيه اهتمام 
خاص واســتثنائي للنهوض بالمناطــق النائية بما يحقق 
التــوازن فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى 

مستوى الدولة.
واشــار الــى أن المشــروعات المختلفــة بــدأت تخطــو 
خطــوات ثابتــة في هــذه المناطــق، كمــا قطعــت الدولة 
خطوات مشهودة في التأســيس لحياة ثقافية مجتمعية 
غنية تساوي بين المواطنين في الحق والواجب وتتيح لهم 
فرصة المشــاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات. 

وجدد الشــيخ خليفة ثوابت السياســة الخارجية لدولة 
الإمــارات العربية المتحــدة القائمة على التــزام التعايش 
الســلمي وحســن الجوار والاحترام المتبــادل وتكريس 
علاقــات التعاون وعــدم التدخل في الشــؤون الداخلية 
للــدول واعتماد الوســائل الســلمية لتســوية الخلافات 
والاحتكام للشــرعية الدولية واحترام الآخر والتشــاور 

معه تحقيقا للسلم والسلام.
مــع دعــوات دولــة  للتجــاوب  إيــران  وكــرر دعــوة 
الإمــارات العربية المتحــدة لإيجاد تســوية عادلة لقضية 
جــزر الإمــارات الثلاث «طنــب الكبرى وطنــب الصغرى 
وأبوموســى»، مؤكدا أن صــدق النوايــا والإرادة القوية 
لحــل المشــكلات العالقة هــي الخطــوة الأولــى لضمان 

استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة 
البحرين وجمهورية اليمن ودعمها المطلق لجهودهما في 
التصدي لما يستهدف أمنهما ويزعزع استقرارهما وينال 
من وحدتهمــا كما أن الإمارات تتابــع بقلق ما يجري في 
الســودان ولبنان والعراق والصومال معلنة مســاندتها 
لكل جهد يســتهدف تأكيد الشرعية وبسط الأمن وإعادة 
الأمل لشعوبها. وشدد على إيمان دولة الإمارات العربية 
المتحدة المطلق بأن تحقيق الترابط والتكامل الاقتصادي 
بين دول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية هدف 
اســتراتيجي وضرورة أمن خاصة مع ما يشــهده العالم 

من توجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى. 
ومن المقرر ان تســتضيف دولة الامــارات يومي 6 و7 
ديســمبر الجــاري قمــة مجلــس التعــاون الخليجي في 

ابوظبي بحضور قادة دول المجلس الست.
وأشــار إلى ممارســات الحكومــة الإســرائيلية تجاه 
الشعب الفلســطيني والحصار غير الإنساني لقطاع غزة 
والإنتهــاكات الصارخة للقانون الدولــي مؤكدا أن الأمل 
في ســلام عادل وشــامل يتحقق بوضع نهاية للإحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلســطينية والعربية بما في ذلك 
القدس الشريف ومرتفعات الجولان والأراضي اللبنانية 

المحتلــة. ودعا إلى انضمام إســرائيل غير المشــروط الى 
معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي وإخضاع منشــآتها 
للتفتيــش وحث إيــران على التعاون مــع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لتبديد المخاوف الإقليمية والدولية بشــأن 
برنامجها النووي. وأوضح أن الدبلوماســية الإنسانية 
هي إحدى الأعمدة الرئيســية للسياسة الخارجية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة وتستمر الإمارات في الإضطلاع 
بدورهــا المحوري في مســاندة الجهــود الدولية لمواجهة 
الأزمــات والكــوارث وتلبية نــداءات الاســتغاثة وتبقى 
الإمــارات نموذجا عالميا يحتذى في تقديم الاســتثمارات 

والمنح والقروض الميسرة للدول النامية.
وعبر الشــيخ خليفة عــن قلق دولة الإمــارات العربية 
المتحدة من تنامي ظاهرة كراهية الإســلام، داعيا المجتمع 
الدولي إلى بذل الجهد للحيلولة دون اســتمرار الإســاءة 
للدين الإسلامي أو إثارة الكراهية نحو الأقليات المسلمة، 

وجدد إدانة دولة الإمارات للإرهاب بكل أشكاله.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الحكومـة  رئيـس  هنيـة  اسـماعيل  اكـد 
الفلسـطينية المقالة الاربعاء مجددا موافقة 
حمـاس علـى قيـام دولـة فلسـطينية علـى 
الاراضي التي احتلتها اسـرائيل عام 1967، 
مشـددا ان حركتـه مسـتعدة للموافقة على 
نتائـج اسـتفتاء شـعبي علـى اي اتفاقـات 

حتى وان «خالفت» سياستها.
وقـال هنيـة القيـادي الكبيـر فـي حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) فـي لقاء مع 
ممثلـي الصحافة الاجنبية فـي مكتبه بغزة 
«نقبل بدولة فلسطينية كاملة السيادة على 
الاراضي التـي احتلت عام 1967 وعاصمتها 
القـدس وحل قضية اللاجئـين.. وعرض اي 
اتفـاق (تتوصـل اليـه منظمـة التحريـر مع 
اسرائيل) على اسـتفتاء شعبي وفق وثيقة 

الوفاق الوطني». 
واكـد هنيـة ان حركتـه «سـوف تحتـرم 
نتائج الاستفتاء الشعبي لاي اتفاقات حتى 
لو تعارضت هذه النتائج مع قناعات حماس 

السياسية، وهذا قمة الديمقراطية». 
واعلـن هنيـة انـه «لا توجـد قاعـدة فـي 
قطاع غزة انما توجد مقاومة ضد الاحتلال.. 
المقاومـة لا تعمـل خـارج فلسـطين بـل فـي 
حدود فلسـطين» وتابـع «من خـلال قنوات 
الاتصال تأكد للحكومـة (المقالة) ان فصائل 
المقاومـة الرئيسـية لا تعمـل خـارج غزة او 

خارج فلسطين». 
نفذهـا  التـي  الاغتيـالات  هنيـة  ودان 
الجيش الاسـرائيلي مؤخرا ضد اشـخاص 
خصوصـا من تنظيـم «جيش الاسـلام» في 
غزة والمرتبط فكريـا بتنظيم القاعدة. وقال 
«هـذه الاغتيـالات تمت تحت تهمـة القاعدة 
وانهم يعملون في سـاحات عربية مجاورة 

وهذا اتهام غرضه تضليل الرأي العام». 
مـن ناحية ثانية شـدد ان لـدى حكومته 
ثلاث اولويات للعام القادم 2011 هي «العمل 
علـى انهـاء الحصـار وتحقيـق المصالحـة، 
داخـل  الوطنـي  التوافـق  علـى  والحفـاظ 
قطـاع غزة الذي تعمل على اساسـه فصائل 

حركة المقاومة الاسلامية تعلن أنها ستوجه رسائل للمجتمع الدولي خلال مهرجان انطلاقتها
هنية يؤكد مجددا استعداد حماس للموافقة على دولة فلسطينية على اراضي 1967

الرئيـس  قـال  أ:    ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
امـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الأربعـاء إنه قد يتسـلم اليـوم الخميس 
الرد الأمريكي الرسـمي بشأن المباحثات 
مع إسـرائيل حـول تجميـد الاسـتيطان 

واستئناف محادثات السلام. 
وقال عباس، خلال مراسم وضع حجر 
الأسـاس لقصر الضيافة الرئاسي بقرية 
سـردا شـمال مدينـة رام اللـه، إن «الـرد 
الرسمي الأمريكي حول وقف الاستيطان 
لـم يأتنـا بعـد، وربما نتسـلم غدا شـيئا 
رسـميا، فإذا قبلـوا نحن جاهـزون وإن 
لم يقبلوا فسـنقول ان هذا الخيار انتهى، 

وسنبحث عن خيار آخر». 
وأضـاف فـي تصريحات بثتهـا وكالة 
الانبـاء والمعلومـات الفلسـطينية «وفا» 
الرسـمية: «نحـن ننتظـر، إمـا أن تسـير 
بنديـن  ونضـع  المباشـرة  المفاوضـات 
وهمـا  المحـددة،  الفتـرة  فـي  أساسـيين 
الحدود والأمـن، وتحدد الحدود، ثم بعد 

ذلك نستكمل مباشرة المفاوضات». 
وتابع: «الأمريكيون قالوا إن السـقف 
الزمنـي للمفاوضات هو سـنة تجمل فيها 
كل قضايا المرحلة النهائية»، مشـيرا إلى 
أن كل العالـم يريـد أن نصـل مـن خـلال 
المفاوضات إلى رؤية الدولتين، وان تحل 

هذه القضية حلا سلميا. 
وجدد عباس التأكيد أن الفلسطينيين 
سيتوجهون إلى خيارات أخرى «سلمية» 
اسـتئناف  مسـاعي  فشـلت  حـال  فـي 
المفاوضـات «ولن نقبل إطلاقـا بأن يبقى 
أرخـص احتـلال فـي العالم جاثمـا على 

صدرونا». 
وأكـد عبـاس «اننـا جاهـزون لإقامـة 
الطـرف  فهـل  الفلسـطينية،  الدولـة 
الإسـرائيلي مسـتعد لقيـام هـذه الدولة 
إلى جانب دولة إسـرائيل التي لن نكون 
بديـلا عنها؟ نحن وافقنـا على بناء دولة 
تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسـرائيل 
باسـتقرار وامـن، ولكـن لا نريـد اقل من 

ذلك، ولا نطالب بأكثر من ذلك». 

خلال مراسم وضع حجر الأساس لقصر الضيافة الرئاسي بقرية سردا

عباس: سنتسلم اليوم الرد الأمريكي 
حول وقف الاستيطان الإسرائيلي 

اسماعيل هنيه رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة يتحدث خلال لقاء مع ممثلي الصحافة الاجنبية في مكتبه بغزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعتقلـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي الليلة 
قبـل الماضيـة النائـب فـي المجلـس التشـريعي 
الفلسطيني نايف الرجوب من منزله ببلدة دورا 

بمحافظة الخليل بعد شهور من اطلاق سراحه.
وقال شـهود عيـان إن خمس آليات عسـكرية 
إسـرائيلية طرقـت أبـواب منـزل الرجـوب احد 
قادة حمـاس في الضفـة الغربية بشـكل عنيف، 
ليـلاً،  الواحـدة  السـاعة  تمـام  فـي  واقتحمتـه 
وأخذوا هويته ودققوا فيها، واعتقلوه مباشـرة 

وهو بملابس النوم، ولم يسمحوا له بتبديلها. 
واكد مركز أحرار لدراسـات الأسـرى وحقوق 
الإنسان اعتقال قوات الاحتلال الرجوب النائب 
في المجلس التشـريعي عن دائرة الخليل جنوب 

الضفة الغربية. 
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات 
الأسـرى وحقـوق الإنسـان ان قـوات كبيرة من 
جيـش الإحتلال اقتحمت منزل الشـيخ الرجوب 

وسط الخليل واعتقلته.
وأضاف الخفش أن اعتقال النائب في المجلس 
التشـريعي هـو بمثابة إعلان حـرب جديدة ضد 
رمـوز الشـرعية الفلسـطينية ومحاولـة أخـرى 
لإعـادة اعتقالهـم كمـا تم فـي 2006/6/29 ولكـن 
بشـكل منفـرد وليـس جماعيـا حيـث تم اعتقال 
ثلاثـة نواب فـي غضـون 45 يومـا وهـم النائب 
خاتم قفيشـة والنائـب محمود الرمحـي واليوم 

النائب نايف الرجوب.
وأشـار الخفش الى أن النائب نايف الرجوب 
لم يمض على خروجه من السـجن سوى 5 أشهر 
حيث تم الإفراج عنه في حزيران (يونيو) الماضي 
بعد أن أمضى أربع سـنوات في الاعتقال حيث تم 

اعتقاله فـي 2006/6/29 بالإضافة إلى كونه احد 
مبعدي مرج الزهور.

وطالـب الخفـش منظمـات حقـوق الإنسـان 
السـريع  التدخـل  بضـرورة  العالـم  وبرلمانـات 
والعاجـل مـن أجـل إيقـاف الحـرب القادمة ضد 
رموز الشـرعية الفلسطينية والإفراج عن عشرة 

نواب معتقلين في سجون الإحتلال.
مخطـط  مـن  الاسـلاميون  النـواب  وحـذر 
يسـتهدف اعتقال النواب للمرة الثانية للتغطية 
علـى جرائـم الاحتـلال الاسـرائيلي فـي الضفه 

الغربية.
عاجـل  دولـي  برلمانـي  بتحـرك  وطالبـوا 
لحمايـة ممثلي الشـعب الفلسـطيني عبر تجريم 
الاحتلال وفضح ممارساته بحقهم وعبر السعي 
الحقيقـي والجـاد للإفـراج العاجل عـن النواب 
وحماية حقوقهم البرلمانية التي كفلتها الشـرائع 

والقوانين.

قوات الاحتلال تعتقل احد نواب المجلس التشريعي 
المحسوبين على حماس في الضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

فيمــا طالــب رئيــس طاقــم المفاوضات 
الفلسطينية الدكتور صائب عريقات الادارة 
الامريكية الاربعاء بتحميل اسرائيل بشكل 
علنــي مســؤولية انهيــار المفاوضــات اكد 
الوزير فــي الحكومة الاســرائيلية بنيامين 
بــن اليعــازر ان الــذي يحــول دون نجــاح 
المفاوضات الامريكية الاســرائيلية بشــأن 
تجميد الاســتيطان في الضفة الغربية لمدة 
3 شهور مقابل رزمة مساعدات وضمانات 
سياســية امريكيــة لتل ابيب هــو الخلاف 

بــين الطرفــين حــول ملــف حــدود الدولة 
الفلسطينية المنتظرة اضافة للخلاف حول 
القدس، في اشــارة الى ان واشــنطن تقوم 
حاليــا بالتفاوض مــع اســرائيل نيابة عن 

الفلسطينيين.
وأوضح بن اليعازر للاذاعة الاسرائيلية 
صباح الاربعاء ان المسألة الرئيسية العالقة 
بين واشــنطن وتــل ابيب ليســت مســألة 
تجميــد البنــاء الاســتيطاني فــي الضفــة 
الغربيــة وانمــا القضايا الجوهريــة ومنها 
ملفا الحدود والقدس الشــرقية التي يصر 
الجانب الفلسطيني على ان تكون العاصمة 

للدولة الفلسطينية المنتظرة. 
والمح الوزير الإســرائيلي الى ان الادارة 

بفضيحــة  حاليــا  منشــغلة  الامريكيــة 
البنــاء فــي  ويكيليكــس وليــس بتجميــد 
المســتوطنات، وقال «انها تركــز جهودها 
على التعامل مع الاضرار التي قد تلحق بها 
بســبب تسريب الوثائق السرية على موقع 

ويكيليكس».
وفــي ظل اصــرار القيــادة الفلســطينية 
على عــدم العــودة للمفاوضــات قبل وقف 
الاستيطان بشكل كامل في جميع الاراضي 
المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشــرقية 
أعــرب بــن اليعازر عــن أمله فــي أن يترأس 
القيــادة الفلســطينية زعيــم مثــل الرئيــس 
المصري الراحل انور السادات الذي سيكون 
قادرا على دفع عملية السلام الى الامام على 

حد تعبيره.
الخارجيــة  وزيــر  اعلــن  جهتــه  ومــن 
الاســرائيلية افيغدور ليبرمــان انه لن يكون 
هنــاك وقــف للاســتيطان، وقــال «إنه من 
الواضح للجميع أنه لــن يكون هناك تجميد 

للبناء في المستوطنات».
وكان ليبرمان يتحــدث إلى اذاعة صوت 
إســرائيل بالعبرية الذي أضاف انه لا يمكن 
التوصــل إلى حــل نهائي مع الفلســطينيين 

خلال عام. 
ومن جهته شــدد عريقات عضــو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتح، رئيس دائرة شــؤون 
المفاوضات من منظمة التحرير  الفلسطينية، 
على وجــوب قيــام المجتمع الدولــي بإلزام 

الحكومــة الإســرائيلية بوقــف نشــاطاتها 
الاســتيطانية وممارســات فرض الحقائق 
علــى الأرض وخاصة فيمــا يتعلق بالقدس 

وما حولها.
وجــاء ذلــك خــلال لقائــه الأربعــاء، مع 
الســويدية  الخارجيــة  وزارة  عــام  مديــر 
روبرت رايدبرج، يرافقه القنصل الســويدي 
العام، والقنصل الفرنســي العــام فريدريك 
ديساجنيوس، وممثل النرويج لدى السلطة 
الفلسطينية تور ونسلاند، وأعضاء مجلس 
النــواب الفرنســي فرنســوا الامــي، ويكــر 

ماثيوس، كل على حده.
وقال «إنه في حال استمرت إسرائيل في 
نشاطاتها الاســتيطانية، فإنه على المجتمع 

الإســرائيلية  الحكومــة  تحميــل  الدولــي 
للمسؤولية الكاملة لانهيار عملية السلام».

وتســاءل عريقات ما الــذي يمنع الإدارة 
الأمريكية وباقي دول العالم التي لم تعترف 
بفلســطين على حــدود الرابع مــن حزيران 
عــام 1967 وبعاصمتهــا القــدس الشــرقية 
القيــام بذلــك؟، فخارطــة الطريــق نصــت 
على أن هــدف عملية الســلام يتمثل بإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي الــذي  بدأ عام 1967، 
وصــدر في  بيان أنابوليس مبدأ إقامة دولة 
فلســطين لتعيش بأمن وســلام إلى  جانب 

دولة إسرائيل.
واشــار عريقات الاربعاء الــى ان القيادة 
الفلسطينية تبذل جهودا مكثفة لاقناع العالم 

بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على 
حدود الاراضي المحتلة عام .67

الفلســطينية  للاذاعــة  عريقــات  واكــد 
الرســمية الاربعاء بان الجانب الفلسطيني 
لــم يتســلم اي شــيء رســمي مــن الادارة 
الامريكيــة حــول اتصالاتهــا مع اســرائيل 
بهــدف تجميد الاســتيطان، مشــيرا الى ان 
كل المؤشــرات تدلل على ان تلك الاتصالات 
الامريكيــة مع اســرائيل وصلــت الى طريق 
مســدورد فــي ظل اصــرار تــل ابيــب على 
مواصلة الاســتيطان والتهرب من الوصول 
لاتفاق سلام حقيقي مع الفلسطينيين ينهي 
الاحتــلال الاســرائيلي عن الضفــة الغربية 

وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وزير اسرائيلي يؤكد بان امريكا منشغلة بتسريبات ويكيليكس أكثر من تجميد الاستيطان
عريقات يطالب واشنطن بتحميل اسرائيل مسؤولية انهيار المفاوضات بشكل علني

وليبرمان يعلن أن إسرائيل لن تجمد الاستيطان ويستبعد اتفاق سلام في غضون عام

المقاومـة وتجنـب اي حـرب (اسـرائيلية) 
قادمة على ان يلتـزم العدو بوقف التصعيد 

على القطاع». 
وقـال هنية «نقـول للمجتمعـات الغربية 
ان انهـاء التوتر مـع دول العالم الاسـلامي 
يمر عبر بوابة انهاء المعاناة الفلسطينية». 

من جهته قال الدكتور إسـماعيل رضوان 
القيـادي فـي حركـة حمـاس خـلال مؤتمـر 
صحافـي عقـده أمـام منـزل الشـيخ أحمـد 
اغتالتـه  الـذي  الحركـة  مؤسـس  ياسـين 
إسـرائيل في العـام 2003 «حماس بدأت في 
هـذه اللحظات الفعاليات المختلفة في جميع 
مناطـق قطـاع غـزة، اسـتعدادًا للمهرجـان 

المركزي»، لافتاً إلى أن المهرجان يحمل اسـم 
«إنا باقون على العهد».

وأشـار إلى أن المهرجان «سـيتضمن عدة 
رسـائل للمجتمـع الدولـي والإقليمي تحمل 
في طياتها رؤية الحركة المسـتقبلية والقرار 
السياسي الحاسـم ورسالة واضحة وقوية 

للعدو الصهيوني المتغطرس».
يشـار إلـى أن ذكـرى انطلاقـة حمـاس 
الاول  شـهركانون  مـن   14 يـوم  تصـادف 
(ديسـمبر) من كل عام، وكانت الحركة التي 
تعتبـر امتـدادا لجماعـة الإخوان المسـلمين 
بـدأت نشـاطاتها فـي المناطق الفلسـطينية 
«انتفاضـة  انطـلاق  مـع   ،1987 العـام  فـي 

الحجارة».
أن  إلـى  رضـوان  القيـادي  وأشـار  هـذا 
مهرجان انطلاقة الحركة سيقام في «ساحة 
الكتيبة» الواقعة إلى الغرب من مدينة غزة.
«لحظـة  سـيكون  المهرجـان  أن  وأكـد 
حاسـمة» لبداية مرحلة جديـدة من مراحل 
والاسـتهداف  الحصـار  ظـل  فـي  الحركـة 

المباشر للشعب الفلسطيني.
السـابقة  المهرجانـات  أن  إلـى  يشـار 
تضمنت حضـورا لقـادة حماس وحشـودا 
كبيرة من أنصار الحركة، وكلمة لإسـماعيل 
هنيـة رئيس الحكومة المقالـة في غزة وأحد 

زعماء حماس البارزين.                 

إصابة شاب بنيران
 الاحتلال شمالي غزة

غزة ـ «القدس العربي»:
أصيـب يـوم أمس أحـد العمـال الفلسـطينيين بنيـران قوات 
الاحتلال الإسرائيلية حلال تواجده في منطقة حدودية تقع إلى 

الشمال من قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية ان أحد الشـبان الذيـن يعملون في جمع 
«الحصمة» أصيب بعيار ناري بعد استهدافه خلال عمله من قبل 
جيـش الاحتـلال، لافتة إلى أنه تم نقل الشـاب إلى أحد المشـافي 

القريبة لتلقي العلاج.
ووصفت المصادر الطبية حالة الشاب المصاب بالمتوسطة.

يشـار الى ان الفلسـطينيين أقدمـوا على هـذه المهنة الخطرة 
بسـبب الحصار، حيث توجد كميات من «الحصمة» المسـتخدمة 
فـي عمليـة البناء فـي مناطـق الحـدود الفاصلة قطـاع غزة عن 
إسـرائيل، وتبـاع هـذه الأنـواع وهـي صخـور صغيـرة بأثمان 
مرتفعة، بسـبب منع إسـرائيل إدخالها للقطاع بموجب الحصار 

المفروض على السكان.
وأول أمـس ذكـرت الخدمـات الطبيـة أن  مـا يزيد عـن 80 من 
عمال جمـع «الحصمة» أصيبوا بنيران الاحتلال منذ اسـتحداث 

هذه المهنة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع حجر الاساس للقصر الرئاسي في قرية سردا

وحول تسـريبات موقع «ويكيليكس» 
للوثائـق الأمريكيـة، قـال عبـاس: «هذه 
التسـريبات فضيحة، لكن لا توجد علينا 
ملاحظـة واحـدة، ليعـرف العالـم أن ما 
نقوله لأمريكا أو إسرائيل نقوله هنا وفي 

كل مكان، ولا نخشى شيئا». 
وتابـع: «لا يوجـد مـا نخشـاه، فمـا 
تسـرب عـن العـدوان الإسـرائيلي على 
غزة، كان كلامنا لهم مشـرفا وكلام مصر 
مشـرفا، هم تكلمـوا عن كثير مـن الدول، 
وهذه الدول أعطتهم بعض الأسرار وهم 

كشـفوها ولكـن اعتقـد أنهـم فـي ورطة، 
الحمد لله نحن في الموقف السـليم لنؤكد 
للعالـم أننـا لدينـا مصداقيـة ولا نتكلـم 

بلغتين مع العالم إنما بلغة واحدة». 
ذات  للدولـة  رفضـه  عبـاس  وجـدد 
ذات  «الدولـة  وقـال  المؤقتـة  الحـدود 
الحـدود المؤقتة التي طرحوهـا قبل عدة 
سـنوات هي دولة على 50 او 60 بالمئة من 
فلسطين اسـمها دولة ذات حدود مؤقتة. 
لكـن بصراحـة عندما نقبـل بذلك تصبح 
دولـة ذات حـدود دائمة ولـن نقبل بذلك 

اطلاقا».
واوضـح عبـاس انـه يقبـل باجـراء 
تبـادل محـدود للاراضـي مـع اسـرائيل 
وقـال «هـذا قلنـاه لهـم ونقولـه فـي كل 
مناسـبة. حـدود عـام 1967 وتعديـلات 
متبادلـة طفيفـة بالقيمة والمثـل وارضنا 

كما هي ليس لدينا مانع».
ويضاف القصر الرئاسي للضيافة في 
مدينـة رام اللـه الى مجموعـة اخرى من 
المباني الرئاسية والحكومية التي تجعل 

منها مركزا للسلطة الفلسطينية. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر قياديـة فـي 
حركـة فتـح أن التعديل الوزاري المرتقـب على الحكومة 
الفلسـطينية مـن المحتمـل أن يؤجـل إلـى مطلـع العـام 
المقبل. وقال مسؤول كبير في الحركة ان اللجنة المركزية 
سـتجتمع ليل الأربعاء للتباحث حول اختيار مرشـحي 
الحركيـة مـن «بنـك الأسـماء» المتوفـر لشـغل المناصب 
الوزارية، لكنه أكد أن هذا الاجتماع لن يحسـم موضوع 

تأليف الحكومة بشكل نهائي.
وقال محمـود العالول عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح لــ «القـدس العربـي» ان اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتح سـتجتمع للتباحث والتشاور في موضوع التعديل 
الـوزاري الذي تطالـب الحركة بإجرائه علـى الحكومة 

الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض.
لكـن العالـول أكد أن أعضـاء اللجنـة المركزية «أعلى 
هيئـة قيادية فـي فتح» لـن يتمكنوا من حسـم موضوع 
التعديـل علـى الحكومة في هـذا الاجتماع، لافتـاً إلى أن 
الاجتماع سـيتم خلاله التشـاور لاختيار مرشـحي فتح 
لشـغل المناصب في الوزارات السيادية والخدماتية في 
الحكومة المرتقبة الجديدة. وكان من المقرر عقد الاجتماع 

مساء الاربعاء.
ولم يبد العالول تفاؤلاً كبيراً بحسب أيضاً مسؤولين 
كبار فـي فتح تحدثوا لـ «القدس العربـي» بقرب تأليف 
هذه الحكومة، التي قال الرئيس محمود عباس الأسبوع 
الماضي انه سـيتم البدء في تشـكيلها فـور عودة فياض 
من جولة خارجية، خاصة وأن فياض عاد منذ أيام دون 

أن يحدث أي تقدم.
وقـال العالول «لا يـزال هناك وقت أمام تشـكيل هذه 
الحكومـة، واجتمـاع الليلـة (الأربعـاء) لن يتـم خلاله 

تأليف الحكومة».
وأشـار إلـى أنـه رغـم الحديـث عـن إمكانيـة تأليف 
الحكومـة خـلال أيـام، إلا أنه هنـاك «احتمـالات قوية» 
بـأن يؤجل الإعلان عن الحكومة الجديـدة للعام المقبل، 
وقـال «كانـت هناك أحاديـث أن الحكومة سـتولد فوراً، 
ويأتي حدث سياسـي ويأخذ الأولوية ويرحل موضوع 

الحكومة لفترة زمنية أخرى».
وأضـاف فـي رده على سـؤال حـول إمكانيـة تأجيل 
التشـكيل الحكومـي الجديـد للعـام المقبـل بالقـول «كل 

الاحتمالات واردة».
وكان الرئيـس عبـاس أعلـن الأربعـاء من الأسـبوع 
الماضـي خـلال افتتاحـه للـدورة الخامسـة للمجلـس 
الثـوري أنـه طلـب من رئيـس الـوزراء الدكتور سـلام 
فيـاض أن يبـدأ بإجـراء مشـاورات لتغييـر أو تعديـل 
وزاري فـور عودته مـن جولة خارجية، وقال «سـنعمل 
على إجراء تغيير حكومـي أو تعديل جديد في الحكومة 

لأنه استحقاق».
إلـى ذلـك، أكد مسـؤول مـن حركة فتـح لــ «القدس 
العربـي» ان المسـتجدات الخاصة بالعملية السياسـية 
المحتمـل أن تظهر في الأيام المقبلة، والمتمثلة في اسـتلام 
الـرد الأمريكـي مـن الجانـب الإسـرائيلي حـول تجميد 
الاسـتيطان، واجتماع لجنة المبادرة العربية، اوانطلاق 
تشـكيل  تأجيـل  علـى  سـتعمل  مجـدداً،  المفاوضـات 

الحكومة.
وأكد المسـؤول وهو عضو في المجلس الثوري وفضل 
عـدم ذكر اسـمه أن الرئيـس عباس عمل خـلال اجتماع 
الثـوري الأخير نهاية الأسـبوع الماضي على «امتصاص 
غضـب الأعضـاء من تأجيـل التغيير الـوزاري من تموز 
(يوليو) الماضي، بإعلانه أن مشـاورات التشكيل ستبدأ 

فور عودة فياض».
وعطل التعديل الوزاري على حكومة فياض على مدار 
الأربعة شـهور الماضية، حيث طالب المجلس الثوري في 
دورتـه الرابعة في تمـوز (يوليو) الماضي بهـذا التغيير 
الـذي وافق عليه وقتهـا الرئيس عبـاس، لكن الظروف 

السياسية الراهنة حالت دون إجرائه.
وعن الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية 
فـي الحكومـة المقبلة، قـال العالـول ان اللجنـة المركزية 
أجرت في السـابق عدة مشـاورات بينها من ضمن «بنك 
أسماء» يضم أسماء كثيرة، خلال فترة الحديث السابق 
عن إجـراء التغييـر، لافتاً إلـى أنه خلال هـذا الاجتماع 
تم طـرح أسـماء مـن قيـادات الحركة لشـغل الـوزارات 
السيادية وحتى الخدماتية، لكنه قال ان تلك المشاورات 

«لم يتم خلالها حسم الأمور بشكل نهائي».
وتوقـع المسـؤول الكبيـر في فتـح ان يشـغل أعضاء 
مـن اللجنـة المركزية مناصـب وزارية خاصة السـيادية 
فـي الـوزارة المقبلة، نافيـاً أن يكون هنـاك «حظر» على 

مشاركة أعضاء المركزية في الحكومة المرتقبة.
وقال العالـول ان اللجنـة المركزية أكـدت أن المعايير 
والكفاءة هي أسـاس اختيار الوزراء، وعلى ضرورة أن 
يتفرغ أعضاؤهـا لإدارة «الوضع التنظيمـي»، لكنه قال 

حركة تنقلات مرتقبة بالسلك الدبلوماسي وقائمة سفراء جديدة 

العالول: احتمال تأجيل التغيير الوزاري لمطلع العام 
وأعضاء من المركزية سيشاركون في الوزارة إن احتجنا

محمود العالول

«إن كنا مضطرين لان يشغل أحد أعضاء المركزية وزارة 
محددة فإن هذا الأمر سيتم».

وكان فياض الذي شـغل منصب رئيس الوزراء شكل 
أولـى حكوماتـه فـي شـهر حزيـران (يونيو) مـن العام 
2007، بعـد أن أقـال الرئيـس حكومة الوحـدة الوطنية 
برئاسة إسماعيل هنية، وأجرى فياض في العام الماضي 
تغييراً وزارياً واسـعاً لكنه لـم ينل رضا حركة فتح التي 

قاطعت كتلتها البرلمانية في بادئ الأمر هذا التغيير.
وفي سياق قريب علمت «القدس العربي» من مصادر 
خاصة أن هناك «قائمة سـفراء» جهـزت وتضم نحو 15 
شـخصية فلسـطينية تنتظـر إصدار مراسـيم رئاسـية 
لتبـدأ على الفور عملها كسـفراء لفلسـطين فـي عدد من 
العواصـم العربيـة والغربيـة، بعـد أدائها القسـم أمام 

الرئيس عباس.
وبحسـب المصـادر فـإن حركـة تنقـلات فـي السـلك 
الدبلوماسي متوقع أن تبدأ مطلع العام الجديد، ستطال 
عددا من السـفراء الفلسـطينيين في عدة عواصم، حيث 
سيتم بموجبها نقل عدد منهم من مكانه لمكان آخر إضافة 

للسفراء الجدد الذين سيتم تعيينهم.

الأمم المتحدة: غزة كارثة إنسانية 
■ نيويورك ـ د ب أ:  أكدت الأمم المتحدة أن الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا رغم 

قيام إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على القطاع. 
وقـال جوان جينغ رئيس، مدير عمليات وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين «الأونروا» 
الثلاثـاء فـي نيويـورك:»إن ملونـا ونصف مليون شـخص مـن بينهـم 800 ألف طفل 
يعيشـون كأسرى في قطاع غزة بسـبب الحصار غير المشـروع المفروض على القطاع، 

إنها كارثة إنسانية واقتصادية». 
أضاف جينغ «وفي الوقت ذاته فإن الأشـهر الأخيرة بينت أن التقدم ممكن ومكسب 

للطرفين، فإسرائيل ستربح هي الأخرى من وراء رفع الحصار». 
وحسب جينج فإن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإغاثية 
«وكان 70بالمئة من السكان يكسبون قوتهم بأنفسهم قبل فرض الحصار، لا يكاد يكون 

هناك اقتصاد، ومن يريد صنع شيء بنفسه لا يجد المواد الضرورية لذلك». 
وأكـد جينغ أن قطاع غزة بحاجة إلى 100 مدرسـة جديدة بشـكل ملح مضيفا «نريد 
البنـاء ولكـن القيود المفروضة من الجانب الإسـرائيلي لا تجعل من الممكن بناء سـوى 

ست مدارس فقط». 
وأشـار المسـؤول الأممي إلى أن آلافا مـن المنازل لا تزال أنقاضا رغـم أن هذه المنازل 
كانت مكتظة بالسـكان قبـل أن تهدمها الغارات الإسـرائيلية في الحـرب الأخيرة على 
قطاع غزة وأن نحو 90 بالمئة من المياه في القطاع غير صالحة للشرب بالنسبة للبشر. 
ورغم ذلك فإن الوضع في غزة تحسن حسب جينج جراء تخفيف الحصار حيث قال 
جينغ «امتلأت المحلات مرة أخرى، أصبح باسـتطاعة الناس أن يشـتروا ما يريدونه.. 
وهو ما ينطوي على مزايا لإسرائيل أيضا لأن الناس أصبحت تحصل على احتياجاتها 

عبر المعابر بعد أن كانت تحصل عليها مهربة عبر الأنقاض». 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا تمت ازالـة دراسـة علمية تؤكد 
اسـلامية حائـط البـراق الـذي يسـمى 
موقـع  عـن  المبكـى  حائـط  اسـرائيليا 
الاربعـاء  الفلسـطينية  الاعـلام  وزارة 
تضاربـت الانباء حول الجهة التي تقف 
وراء ذلـك القـرار، حيث اكـدت مصادر 
علـى  الـوزارة  موقـع  بـأن  فلسـطينية 
شبكة الانترنت تعرض لعملية اختراق 
وقرصنـة الا ان مصـادر اخرى اشـارت 
الى ان الازالة تمت بعد ضغوط امريكية 
واسـرائيلية على السلطة من ناحية ان 
تلـك الدراسـة التي اعدها وكيـل وزارة 
الاعلام الفلسطينية الدكتور متوكل طه 

تحريضية وتؤجج الصراع الديني.
لـ»القـدس  طـه  اكـد  جهتـه  ومـن 
العربـي» الاربعاء بأنه كان خلال الايام 
الماضية في اجازة شخصية وانه تفاجأ 
عندمـا عاد للوزارة امس ليجد ان موقع 
الـوزارة قـد تعـرض لعمليـة تخريـب 
مـن قبل قراصنـة، وان دراسـته لم تعد 

موجودة على الموقع.
واشار طه الى ان الفنيين في الوزارة 
ابلغوه بأن الذي جرى هو اختراق لموقع 
الـوزارة وتخريبه، نافيا ان يكون طلب 
منه احـد من المسـؤولين الفلسـطينيين 

ازالة الدراسة عن موقع الوزارة.
بدراسـته  متشـدد  بانـه  طـه  واكـد 
التـي اكـد فيها علـى عدم وجـود علاقة 
بين اليهـود والحائط الغربي للمسـجد 
الاقصـى الـذي يسـمى حائـط البـراق 

ويطلق عليه اليهود حائط المبكى.
واكـدت وزارة الاعلام الفلسـطينية 

ان صفحتها الالكترونيـة تعرضت ظهر 
الاربعاء للاختراق على يد مجهولين.

بيـان  فـي  الـوزارة  واسـتنكرت 
صحافي هذا العمـل، مؤكدة على عزمها 
اظهار الحقيقـة، وايصـال كل ما يجري 
في فلسـطين الـى المتلقي فـي كل مكان، 
وسـتظل صفحة الوزارة منبرا حرا لكل 
الاراء ومرجعـا لكل المصـادر والوثائق 
وناطقـا موضوعيـا يدافع عـن الحقيقة 

والحرية.
دائـرة  تعمـل  البيـان،  وحسـب 
الانترنـت فـي الـوزارة على اسـترجاع 

الصفحة وبأسرع وقت ممكن.
وقد أثارت الدراسـة سخط إسرائيل 
وانتقادها حيث اعتبرها ديوان رئاسـة 
الـوزراء الإسـرائيلية دليـلاً علـى عدم 
جديـة الفلسـطينيين في أقوالهـم بأنهم 
المصالحـة  تحقيـق  فـي  حقـاً  يرغبـون 

التاريخية مع إسرائيل.
وأدانـت وزارة الخارجيـة الامريكية 
صـدرت  التـي  الفلسـطينية  الدراسـة 
الاسـبوع الماضـي التـي أكـدت علـى أن 
الحائـط الغربـي فـي القـدس (حائـط 
البـراق/ حائـط المبكـى) ليـس يهوديا 

وإنما إسلاميا.
وكان طـه وكيـل وزيـر الإعـلام فـي 
السـلطة الفلسـطينية نشـر دراسة من 
خمس صفحات يشـكك فيهـا في تبجيل 
أنـه  المـزار علـى أسـاس  اليهـود لهـذا 
جدار يعود لهيـكل يهودي دمر قبل عدة 

قرون.
المتحـدث  بي.جيه.كراولـي  وقـال 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
للصحافيـين «نحـن نديـن بشـدة هذه 
تامـا  رفضـا  ونرفضهـا  التصريحـات، 
بوصفها خاطئة مـن منظور الوقائع ولا 

كانت اسرائيل وواشنطن احتجت عليها لانها تنفي علاقة اليهود بالحائط المسمى بالمبكى

تضارب الانباء حول الجهة التي ازالت دراسة علمية 
تؤكد اسلامية حائط البراق عن موقع وزارة الاعلام الفلسطينية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا تشجع جلسة الاحتكاك الاولى امس 
الاربعـاء بـين مجلـس النـواب الاردنـي 
برئاسـة  الطازجـة  والحكومـة  الجديـد 
سـمير الرفاعـي علـى توقع علاقـة هادئة 
واداء نيابـي وادع فـي وجـه الحكومـة، 
الدكتـور  المخضـرم  واللاعـب  فالنائـب 
عبداللـه النسـور دشـن اطلالتـه الاولى 
لكنهـا  مقتضبـة  نيابيـة  بمداخلـة  امـس 

موجعة الى حد ما.
وتحـت بنـد مـا يسـتجد مـن الاعمـال 
انتقد النسـور في اولى غزواته البرلمانية 
حكومـات «الموظفـين» التـي تغولت على 
مـن  الكثيـر  باصـدار  التشـريع  سـلطة 
انظمـة  مـن  الخاليـة  المؤقتـة  القوانـين 

قانونية ملحقة مدروسة جيدا.
التـي  الاعتراضيـة  المداخلـة  وبهـذه 
تشـير الى ان الحكومة تفضل عدم وجود 
سـلطة رقابـة وتشـريع، اعلـن لاعب مهم 
فـي المعادلـة عـن نفسـه كقـوة ينبغي ان 
لا تعتبرهـا الحكومـة مضمونـة لصالحها 
خصوصا بعد وجود حليف قوي للوزارة 
فـي رئاسـة مجلـس النـواب هـو فيصـل 

الفايز.
وفـي السـياق ثمـة رسـائل اخـرى لا 
تقل اهمية، فنخبة مـن كبار اركان المطبخ 
مداخـلات  مسـبقا  قـرروا  التشـريعي 
سـلوكية اعتراضية، لكـن بطريقة ناعمة 

على الترتيبات التي حصلت قبل انتخاب 
الفايز رئيسا للمجلس بالتزكية.

وهنا يمكن رصد التعبير الاهم عن هذا 
الاعتـراض عبر رسـالة التمنع للمخضرم 
عبـد الكـريم الدغمـي، وهـو الآن المشـرع 
الابـرز فـي المجلس، عـن قبـول الضغوط 
اللجنـة  لرئاسـة  عليـه  تمـارس  التـي 
القانونية في البرلمان وهي سيدة اللجان 
علـى الاطـلاق واكثرهـا اهميـة مرحليـا 
بسـبب ضرورة عبور جميع التشـريعات 

المؤقتة من خلالها.
الدغمـي الـذي كان مرشـحا لرئاسـة 
المجلس واضطر فيما يبدو للتنازل لصالح 
الفايـز بـدون رغبـة شـخصية منـه قـرر 
اعتزال اللجان والوقوف متفرجا واستمر 
حتـى مسـاء الاربعـاء فـي حالـة مقاومة 

لمحاولة تقديم اللجنة القانونية له.
وثمة تواطؤ بين نخبـة من كبار اركان 
اللعبـة البرلمانيـة لمراقبـة المشـهد الـذي 
يتزاحم فيه عشـرات النـواب الجدد على 
الجلـوس فـي مقاعـد الصـف الاول فـي 
اللجان والمناصب الاساسـية في مؤسسة 
النيابـة، فالمحنك ممـدوح العبادي خارج 
الرئيـس  وكذلـك  ايضـا  اللجـان  سـياق 
الاسـبق للجنة المالية والاقتصادية خليل 
عطيـة والوجـه اليسـاري الخبير بسـام 
حداديـن كان اول المعترضـين علنـا علـى 
صفقة تقاسـم مفترضـة للمواقـع من قبل 
الوجـوه الجديـدة حيـث شـبه المسـألة 
بالغـزو. كذلك كشـف النائـب ذو الخبرة 
الحكومـة  الخرابشـة  محمـود  الكبيـرة 

بارسـال  يتعلـق  مهنـي  بخطـأ  متلبسـة 
مشاريع قوانين مكررة للمجلس مما يشير 
الى ان الحكومة لم تحفظ بعد درسـها من 

الناحية المهنية.
بنفـس الوقـت يمكـن رصـد محـاولات 
حتى بعـض النـواب الجـدد لـزرع الهيبة 
علـى انفسـهم فـي اقصـر وقت ممكـن عبر 
مـع  يطلبهـا  احـد  لا  مسـافات  تأسـيس 
الحكومة ومواقفها، فالنائب الجديد غازي 
عليـان كان اول مـن اصـدر بيانـات ناقدة 
للرئيـس الرفاعـي لانـه ميـز فـي التهنئة 
بين النـواب، فهنأ بعضهـم وتجاهل تهنئة 
البعض الاخر وهي مسـألة قال عليان انها 

ستضر بالرئيس في مناقشات الثقة.
يحيـى  المسـتجد  النائـب  واسـتبق 
السـعود الجميع بأول سؤال برلماني تعلق 
بتصريحـات لاحـد الوزراء حـول قرارات 
اقتصادية صعبة متوقعـة قريبا، فيما كان 
احـد اركان المجلـس وهـو النائـب خليـل 
عطية يحذر اذاعيا من اي مساس بالفقراء 
والمسحوقين عبر سياسات وقرارات تؤدي 

لارتفاع الاسعار.
بكل الاحـوال يمكن اعتبـار بعض هذه 
المواقـف والتعليقـات دعائيـة او لاغراض 
لفت نظـر الجمهور خصوصا مـن الوجوه 
الجديدة، لكن نقاشـات اللجان والجلسـة 
الاولـى بعـد الافتتـاح الرسـمي لا توحـي 
بأن حكومة الرفاعي سـتتعامل مع مجلس 
نيابـي ناعم وهادىء ومتعـاون معها وان 
كانت المواقف المسـجلة قد لا تؤثر كالعادة 

على مسألة الثقة بالوزارة.

الجلسة الاولى للبرلمان الاردني الجديد: اركان 
مطبخ التشريع ينتقدون «تغوّل»حكومات الموظفين 

ويقاطعون اللجان الاساسية ويترفعون عن زحام المناصب

■ بيـروت ـ ا ف ب: حمـل نائب الامين العـام لحزب الله 
نعيم قاسم في مقابلة نشرت امس الاربعاء رئيس الحكومة 
سعد الحريري مسؤولية «وقف مهزلة اتهام حزب الله» في 
اغتيال والده رفيق الحريري، مشيرا الى ان «كل الاحتمالات 

واردة» في حال صدور القرار الظني قبل التوصل الى حل.
وقال قاسم في حديث الى جريدة «صدى البلد» ان «ادارة 
القـرار الظنـي المفتـري هـي ادارة دوليـة والعـدوان الذي 
نواجهـه اليوم هـو عدوان دولـي».  واضـاف ان الحريري 
«يتحمـل مسـؤولية خاصـة فـي هـذا الامـر وباسـتطاعته 
ان يصـرخ لمصلحـة الاسـتقرار ولمصلحـة الحـل الصحيح، 
وهو يعلـم الطرق المناسـبة لايقاف مهزلة اتهـام حزب الله 

والاعتداء عليه». 
التصـرف بالطريقـة  وتابـع ان الحريـري «قـادر علـى 
المناسـبة»، مشـيرا الى ان «هذه قد تكـون البوابة الوحيدة 

داخليا التي تستطيع ان تقدم شيئا على الطريق». 
وعمـا اذا كان مطلوبـا مـن الحريـري ان «يبـرىء حزب 
اللـه كما فعل بالنسـبة الـى سـورية»، قال قاسـم «لا يكفي 
التصريح، انما يجب ان يكون هناك عمل في هذا الاتجاه». 

ويؤكـد حـزب اللـه ان المحكمـة الدوليـة المكلفـة النظـر 
امريكيـة  «اداة  وانهـا  «مسيسـة»  الحريـري  اغتيـال  فـي 
واسـرائيلية» لاسـتهداف حـزب اللـه. وقـد طالـب بوقـف 
تمويلها وعدم التعاون مع محققيها.  واكد قاسـم ان الحزب 
«يعتبر ان ما قبل القرار الظني يختلف عما بعده».  واضاف 
«مـا قبل القـرار الظنـي هناك فرص يجـب الاسـتفادة منها 
واسـتثمارها وعلى رأسـها المبادرة السـورية السـعودية. 
امـا بعد القـرار الظني فنحن امام مشـهد جديـد فيه اعتداء 
على حـزب الله. و(...) لا بد ان يكون تصرفنا منسـجما مع 

المرحلة الجديدة في ما لو حصلت». 
ولم يوضح اي طرف مضمون المسعى السعودي السوري 
القائم منذ اسـابيع والهادف الى احتواء التوتر الناجم عن 

احتمال توجيه الاتهام الى حزب الله. 
وقال قاسـم ردا على سـؤال عن التطـورات المحتملة بعد 
صدور القرار الظني «لا اسـتطيع ان أرسـم سيناريو محددا 
لما يمكن ان يحصل، لكن كل الامور مفتوحة وكل الاحتمالات 

واردة». 
واضاف «نحن امام مشهد ضبابي الا انه يحمل في طياته 
اخطارا لا نعلم مداها ويجب ان ننتظر لنرى ان كان العقلاء 
سـيتمكنون من منع صدور قرار ظني ظالم وجائر ومسيس 

وموجه». 

نعيم قاسم: الحريري يتحمل مسؤولية
 «وقف مهزلة اتهام حزب الله» في اغتيال والده

تراعـي أحاسـيس الآخريـن وتنطـوي 
على استفزاز شديد».

وأضـاف «لقـد أثرنا مـرارا مـع قادة 
السلطة الفلسطينية ضرورة الاستمرار 
فـي مكافحـة كل أشـكال السـعي لنـزع 
الشرعية عن إسرائيل، بما في ذلك نفي 

الارتباط التاريخي لليهود بالأرض».
الخارجيـة  لجنـة  رئيـس  وأصـدر 
برمـن،  هـاوراد  للكونغـرس،  التابعـة 
إنـه  وقـال  الدراسـة،  فيـه  أدان  بيانـا 
«يستنكر بشـدة الدراسـة، وان رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس 

ورئيس حكومته سـلام فياض يدركون 
الغربـي  للحائـط  الروحيـة  الأهميـة 
بالنسـبة لليهـود في العالـم»، على حد 
تعبيـره .كما اعتبر نفـي «علاقة اليهود 
بالحائط الغربي» اسـتفزازا وتحريضا 
لا يقـل عـن نفـي علاقـة الفلسـطينيين 

بالحرم الشريف.
وطالب السلطة الفلسـطينية بإدانة 
الدراسـة فـورا، وإصـدار بيـان ينفـي 
أن يكـون الحديـث عـن موقـف رسـمي 
ذكـر  أي  بإزالـة  طالـب  كمـا  للسـلطة. 

للدراسة من مواقع السلطة.

الـوزراء  رئيـس  قـال  جهتـه  ومـن 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو الاسـبوع 
الماضـي ان «نفـي الصلـة بـين الشـعب 
اليهـودي والحائـط الغربي مـن جانب 
وزارة الإعـلام بالسـلطة الفلسـطينية 

أمر مخز ولا يستند الى أساس».
أن  الفلسـطينية  الدراسـة  وأكـدت 
الحائـط الغربـي هـو حائـط اسـلامي 
وجـزء لا يتجـزأ مـن المسـجد الاقصـى 
والحرم القدسـي الشريف، وهو موقف 
ردده الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلـن رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور سـلام 
فيـاض الاربعـاء عن الغائـه ورفضه لتصنيفـات اتفاق 
اوسـلو للاراضـي الفلسـطينية مـن ناحية مناطـق «أ» 
و»ب» و»ج»، مؤكـدا انها تصنيفات مجحفة ومرفوضة، 
متعهـدا بمواصلة دعـم المواطنين الفلسـطينيين لتعزيز 
صمودهم في ارضهم، ومنتقدا الاسـتهداف الاسـرائيلي 

للبنية التحتية الفلسطينية.
وقال فيـاض خلال حديثـه الإذاعي الأسـبوعي عبر 
السـلطة  ان  الاربعـاء  الفلسـطينية  المحليـة  الإذاعـات 
الوطنيـة «لـن تكون أسـيرة قيـود أوسـلو»، معبرا عن 
استنكاره وإدانته للحملة المنظمة والممنهجة للاعتداءات 
الإسـرائيلية ضد الفلسـطينيين وممتلكاتهـم ومصادرة 
رزقهـم، وتدميـر مشـاريع البنيـة التحتية فـي مختلف 
المناطق، ومحاولات تقويض جهود السلطة الوطنية في 
تنمية المجتمع الفلسـطيني وتقـديم الخدمات لمواطنيها، 
وقـال «أبدأ بالقـول أقدمت قوات الاحتلال الإسـرائيلية 
الأسبوع الماضي، وعلى مدى يومين متتالين، على تدمير 
طريـق الحرية في قراوة بني حسـان، وترافـق ذلك مع 
تدميـر قرية أبـو العجاج فـي منطقـة الأغـوار، وتدمير 
مزرعتي وادي قانا في سـلفيت.. كما كانت قد هدمت في 
اليوم التالي مسـجد خربة يزرة شرق مدينة طوباس.. 
وهي ليسـت المـرة الأولى التي تُسـتهدف فيها مشـاريع 
البنية التحتية كالطرق، أو منازل المواطنين وبركساتهم، 
أو المساجد والمدارس بالهدم والتدمير، وذلك في انتهاك 
صـارخ لمبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة 

التـي تنـص علـى مسـؤولية القـوة المحتلة فـي حماية 
المدنيـين وممتلكاتهم، واحتـرام حرية العبـادة وحرمة 

الأماكن المقدسة وليس تدميرها أو تعريضها للخطر».
هـذه  العدوانيـة  الأعمـال  سلسـلة  «ان  وأضـاف 
تؤكـد مرةً أخـرى مدى اسـتهتار الحكومة الإسـرائيلية 
بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنسـاني، وبإرادة 
المجتمـع الدولـي، واسـتمرارها فـي محاولـة تقويـض 
جهود السـلطة الوطنية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني، 
وتلبية احتياجات مواطنيه، وبناء المؤسسـات والبنية 
التحتيـة الكفيلـة بتحقيق هـذا الأمر كجزء مـن خطتها 

ومسؤولياتها».
وأشـار فياض خلال حديثه، إلى زيارته لبلدة قراوة 
بني حسـان، ووقوفـه على حجـم الدمار الـذي ألحقته 
قـوات الاحتلال بطريـق الحرية، كما أشـار إلى خطورة 
الاعتـداءات الإسـرائيلية، والتـي تترافق مع اسـتمرار 
قيام المسـتوطنين بالإعمال الإرهابية، وتدمير ممتلكات 
حكومـة  تقـوم  أن  دون  رزقهـم،  ومصـادر  المواطنـين 
إسرائيل بأية خطوة لوقفها، وقال «بسبب خطورة هذه 
الاعتداءات التي تترافق مع اسـتمرار قيام المسـتوطنين 
بأعمـال إرهابية، وتدميـر ممتلـكات المواطنين ومصادر 
رزقهـم، دون أن تقـوم حكومـة إسـرائيل بأيـة خطـوة 
لوقفها، مما يؤشـر على مسـؤوليتها عن هـذه الأعمال، 
فقـد قـررتُ بالأمـس زيـارة قريـة قـراوة بنـي حسـان 
للوقـوف على حجـم الدمار الذي لحـق بطريق الحرية، 
كما قررت أن يكون حديثي الإذاعي الأسبوعي حول هذا 
الأمر لتسـليط الضوء علـى مخاطره، ومعالجـة آثاره، 
ووضـع مؤسسـات المجتمـع الدولـي أمام مسـؤولياتها 
فـي لجم هذه الأعمـال المدمـرة ليس فقط على المنشـآت 
والممتلكات والبنى التحتية الفلسطينية، بل وعلى الثقة 

بمستقبل السلام وإمكانية تحقيقه».
وأضـاف فيـاض «السـلطة الوطنيـة إذ تـدرك حجم 
التحديـات والصعوبـات الـذي يعيشـها أبنـاء شـعبنا 
وبصـورة يومية، فإنها تعمـل على تحمل مسـؤولياتها 
الكاملة، وبـكل الإمكانيات المتاحة لديهـا لتعزيز صمود 
مواطنيهـا وثباتهـم وبقائهـم على أرضهم، فـي مختلف 
المناطـق، وفـي مقدمتهـا منطقـة الأغـوار، وكل المناطق 
المصنفـة (ج)، التي تشـكل حوالى 60 بالمئة من مسـاحة 
الضفـة الغربيـة، بمـا فـي ذلـك المناطـق الواقعـة خلف 
الجـدار»، وتابـع «هـذه المناطق ليسـت مناطـق متنازع 
عليهـا، بـل هي جـزء لا يتجزأ مـن الأرض الفلسـطينية 
المحتلـة، ومسـؤولية السـلطة الوطنيـة الأساسـية أن 
تعمل وبأقصـى طاقاتها لتوفير الخدمات اللازمة لجميع 
مواطنيهـا، وهي لن تكون أسـيرة قيود أوسـلو، والتي 
بالمناسـبة كان يجب أن تنتهي في أيار عام 1999، كما أن 
تلك التصنيفات المجحفة والتي حرمت أبناء شـعبنا في 
هذه المناطق ممـا يكفي من الخدمات لما يزيد عن 15 عاماً 
، كان يجب أن تنتهـي في آذار عام 1997، ولا يمكن لهذه 
القيـود وجداولهـا الزمنيـة أن تظل مفتوحـة إلى الأبد، 
فمنـذ ثلاثة أعوام قررت السـلطة الوطنية البدء بالقيام 
بمسـؤولياتها في هـذه المناطق، حيث شـهدت وما تزال 
تشـهد تنفيذ مشـاريع تنمويـة لدعم صمـود أهلنا فيها، 
وفقـاً لاحتياجاتهـم وأولوياتهـم فـي مواجهة المشـروع 
الاسـتيطاني الإسـرائيلي. ونحن لن نتوانى ولن ندخر 
أي جهد للحفاظ على هويـة هذه المناطق، وحمايتها من 
خطر هذا المشروع الاستيطاني الهادف إلى تهجير أبناء 

شعبنا منها».
وأوضـح فياض أن كافـة هذه الجهود شـكلت جوهر 
ومضمـون خطـة السـلطة الوطنيـة «إنهـاء الاحتـلال 

وإقامـة الدولـة» والوثيقـة المنبثقـة عنهـا «موعـد مـع 
الحريـة» الهادفـة إلى تمكـين الفلسـطينيين مـن البقاء 
على أرضهم، وقال «البقاء مقاومة.. والمقاومة الشـعبية 
السـلمية هي نهجنا وخيارنا في الخلاص من الاحتلال، 

ومن عذاباته وويلاته».
وأكـد علـى أن كل مشـروع جـرى ويجـري تنفيـذه 
علـى الأرض يُعبـر عن إصرار الشـعب الفلسـطيني في 
ممارسـة حقه فـي البقاء على أرضـه، ويتناغم بالتأكيد 
مع كل أشـكال المقاومة الشعبية السلمية لحماية الأرض 
ومواجهـة مخاطر المشـروع الاسـتيطاني الإسـرائيلي، 
والتـي تُعبـر عنها اللجـان الشـعبية المناهضـة للجدار 
والاسـتيطان، والتـي تقـود وتبتـدع أشـكال المقاومـة 
الفاعلة والمثمرة والمؤثرة، وقال «إننا نسعى لأن يُكرس 
هـذا التوحد حول خيار المقاومة السـلمية مبدأ اللاعنف 
ويعـزز من صمود وثبات المواطنـين»، وأضاف «ما الذي 
تريده إسـرائيل عندما تسـتمر في أعمـال التدمير هذه؟ 
وعندمـا تواصل حملاتهـا وقمعها ضد نشـطاء المقاومة 
السـلمية»، وتابـع «لقـد آن الأوان بـأن تـدرك حكومـة 
إسرائيل أن هذه الأعمال لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على 
التمسـك بأرضه وحقوقه الوطنية، وكذلك على تمسـكه 
بخيار المقاومة الشـعبية السـلمية، والاستمرار في بناء 
الوقائـع الايجابية الكفيلة بتعزيز صموده وقدرته على 
إفشـال المشـروع الاسـتيطاني، وان السـلطة الوطنيـة 
تقف فـي مقدمة هـذا الخيار، بـل وتقوده»، وقـال «نعم 
لقـد آن الأوان كذلك لأن يدرك المجتمـع الدولي، والقوى 
المؤثـرة فيـه، بأنـه لا يمكن تـرك إسـرائيل تقـوم بهذه 
الاعتداءات وكأنها دولة فوق القانون أو فوق المساءلة، 
فلا بد من مسـاءلة إسرائيل على هذه الأعمال التي تضر 
ليـس فقـط بمصالـح شـعبنا، بـل وبالمصالـح الدولية، 

وإمكانيـة تحقيق السـلام في المنطقة ومـا قد يجره ذلك 
من ويلات».

الوطنيـة  السـلطة  جهـود  أن  علـى  فيـاض  وشـدد 
وبنيتهـا  فلسـطين  دولـة  مؤسسـات  بنـاء  لاسـتكمال 
التحتيـة، لا تُقابـل مـن جانـب الحكومـة الإسـرائيلية 
إلا بالمزيـد مـن العراقيـل والمعيقـات والهـدم والتدميـر 
والتخريـب وكل محـاولات التقويـض لهـذه الجهـود، 
وتجريـف  مسـتمرة،  الاسـتيطانية  «الأنشـطة  وقـال 
أراضـي المواطنين ومزارعهـم ومصادرتهـا متواصلة... 
بل وان المستوطنين يُتركون دون رادع لحرق الأراضي، 
والإعتـداء علـى المزارعـين، وإغـراق حقولهـم بالميـاه 
العادمة»، وأضاف «أين هي مصلحة السلام من كل ذلك؟ 
ومن تدمير طريق الحرية؟ حيث لم  تمض إلا ثلاثة أشهر 
علـى  احتفال أهالي قراوة بني حسـان بافتتاحه، حتى 
كانـت الجرافـات الإسـرائيلية تقتحـم مشـارف القرية 
لتدمـره»، واسـتدرك قائـلاً «نعـم، إنهـم يسـتطيعون 
إرسـال جرافاتهـم لتدمير طريق الحرية فـي قراوة بني 
حسـان أو هـدم المنازل والبركسـات في الأغـوار، ولكن 
هـذا لن يمنعنا من إعادة بنائه، ولـن يتمكنوا من تدمير 

الأمل المنبعث من طرق الحرية«.
وختم فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي بالتأكيد على 
أن مجلس الوزراء وفي جلسـته الأخيـرة كلف الجهات 
المعنيـة بالعمل الفـوري لإعادة إعمـار وترميم ما دمرته 
قـوات الاحتلال، بما في ذلك طريـق الحرية، وتوفير كل 
مقومات الصمود والحياة الكريمة للمواطنين، وقال «هم 
يُخربون ويُدمرون ونحن نبني.. ولن نمل ولن نيأس»، 
وأضـاف «أؤكـد لكـم بـأن مجلس الـوزراء في جلسـته 
الأخيـرة يـوم أمس الأول كلـف الجهات المعنيـة بالعمل 
الفوري لإعـادة إعمار وترميم ما دمرته قوات الاحتلال، 

شدد على ان السلطة لن تكون أسيرة قيود الاتفاق
فياض يعلن الغاء لتصنيفات اتفاق اوسلو للاراضي الفلسطينية وينتقد اسرائيل 

لاستهدافها البنية التحتية ويطالب المجتمع الدولي بمساءلتها وتوفير الحماية للفلسطينيين

سلام فياض

بما في ذلك طريق الحرية، وتوفير كل مقومات الصمود 
والحيـاة الكريمـة لشـعبنا»، وتابـع «ثقتي أكيـدة بأن 
هـذه الأعمال لن تزيد شـعبنا إلا إصـراراً على مزيد من 
الالتفـاف حول سـلطته الوطنيـة وبرنامجهـا الوطني 
فلسـطين  دولـة  لإقامـة  الوطنيـة  الجاهزيـة  لتحقيـق 

المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967».

نعيم قاسم

وعما اذا كان القرار الظني سـيؤدي الـى اندلاع «فتنة»، 
قال قاسم «هذا جزء من الاحتمالات الموجودة، فلننتظر». 

الا انـه أكـد ان «القرار الظنـي لن يؤدي فـي اي حال من 
الحالات الـى اضعاف حزب الله، بل سـيبقى حزب الله في 

موقعه القوي المتماسك المستعد للاحتمالات كافة». 
وردا علـى سـؤال عن موعـد صـدور القرار الظنـي، قال 
الرجـل الثاني في حزب الله «ليسـت لدينا معلومات دقيقة 

(...)، وان كانت الاجواء توحي بانه اصبح قريبا جدا». 
واضاف «نسـابق الزمن كمحاولة منا مـن اجل ان تكون 
الحلول المطروحة والوسـاطة السـورية السعودية منتجة 

قبل ان يصدر هذا القرار لتفادي اشكالته ونتائجه». 

واشنطن تندد بدراسة فلسطينية حول حائط المبكى
■ واشــنطن ـ اف ب: دانــت واشــنطن الاربعاء مــا جاء في 
دراسة نشرت على موقع وزارة الاعلام في السلطة الفلسطينية 
الاســبوع الماضي تنفي اي حق لليهود في حائط المبكى (حائط 

البراق). 
وقال فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الاميركية في 
مؤتمر صحافي «نحن ندين بشــدة هذه التصريحات ونرفضها 
رفضــا تامــا لانهــا غيــر صحيحــة ولا تراعــي الحساســيات 

واستفزازية للغاية». 
وقــال «لقد ناقشــنا مــع الســلطة الفلســطينية عــدة مرات 
ضرورة مكافحة كافة اشــكال نزع الشــرعية عن اســرائيل بما 

في ذلك انكار الارتباط اليهودي التاريخي بالارض». 
وياتــي رد الفعــل الاميركي بعد ايــام من نشــر مقالة كتبها 
وكيل وزارة الاعلام المتوكل طه على موقع وزارة الاعلام واثارت 

استياء اسرائيليا. 
وقــال كراولــي ان المســؤولين الامريكيين انتظــروا واجروا 
استشــارات علــى مدى عــدة ايام قبــل الرد «للتاكــد من صحة 
التصريحــات التــي وردت خلال الايــام الاخيرة قبــل التعليق 

عليها». 
واضــاف ان الموقــف الامريكي الثابت هــو ان «وضع مدينة 
القــدس يجب ان يحــل من خــلال مفاوضات الوضــع النهائي 
بين الاطراف».  وتابع «نحن ندرك ان القدس مســألة مهمة جدا 
للاســرائيليين والفلســطينيين واليهود والمسلمين والمسيحيين 
فــي كل مــكان».  ويأتي هذا الخلاف وســط توقــف محادثات 
السلام بين اسرائيل والفلسطينيين بسبب النشاط الاستيطاني 

اليهودي في القدس الشرقية. 
ونــدد هــاورد بيرمان رئيس لجنــة الشــؤون الخارجية في 

مجلس النواب كذلك بالمقالة. 
وقــال «انا ادين بشــدة المقالة التي صــدرت مؤخرا .. وجاء 
فيها ان الحائط الغربي في القدس الشــرقية ليس له اي مغزى 

ديني لليهود». 
قــال بيرمان ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء الفلســطيني ســلام فياض «يعرفان الاهميــة الروحية 
للحائط الغربي لدى اليهود في العالم. وانكار العلاقة اليهودية 

بالحائط الغربي هو عمل استفزازي معتمد». 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
في محاضرة في جامعـة حيفا، قال قائد المنطقة 
الشمالية في جيش الاحتلال الاسرائيلي، الجنرال 
غادي ايزنكـوط، امس، انّ وسـائل الدفاع العالية 
الفعاليـة ضـد الصواريخ والقذائـف الصاروخية، 
مثـل القبـة الحديدية والصـاروخ الاسـرائيلي من 
طـراز حيتـس (سـهم بالعربيـة)، تهـدف اساسـا 
الـى حمايـة القـدرة الهجوميـة للجيـش، وليـس 

بالضرورة المواطنين، على حد تعبيره.
ونقلت عنه صحيفة «هآرتس» العبرية الاربعاء 
قوله انه على الاسـرائيليين الا يتوهموا بانه احدا 
سـيفتح لهـم مظلـة فـوق رؤوسـهم، فالمنظومـات 
الدفاعيـة تهـدف اساسـا للدفاع عن قواعد سـلاح 
الجو وسـلاح البحرية وقواعـد التجنيد، على حد 
وصفه. واشـارت الصحيفة الـى انّ اقوال الجنرال 
ايزنطـوط جاءت فـي اطار يـوم دراسـي نظمه ما 
يُسـمى بمركز دراسـات الامـن القومي فـي جامعة 

حيفا.
وفـي المقابـل، قـال قائـد مـن يسـمى بالجبهـة 
منظومـة  ان  غـولان،  يائيـر  الجنـرال  الداخليـة، 
(القبـة الحديدية) هي مركب مركزي في الدفاع عن 
الجبهـة الداخلية، وانهـا توفر ردا افضـل مما كان 

يتوقعه مصمموها.
وبحسـب ايزنكـوط فـانّ القـدرة علـى اطـلاق 
الصواريخ باتجاه اسـرائيل موجودة في سـورية 
ولبنان منذ عشـرات السـنوات. بيد انه اقر ان هذا 
التهديـد يتصاعـد مـع مـرور السـنين، وخاصة مع 

زيـادة وزن الـرؤوس القتاليـة المتفجـرة، وزيادة 
مستوى الدقة، وزيادة مدى الصواريخ. وبحسبه 
فـان تهديـد الصواريخ ليـس التهديـد الاكبر على 
اسـرائيل، وانها واجهت تهديـدات اخطر من ذلك، 

رغم انه لا يستخف بها. على حد تعبيره.
وقـال ايزنكـوط انـه تم اطـلاق عشـرات الاف 
الصواريـخ باتجـاه اسـرائيل ادت الـى مقتل 120 
اسـرائيليا، فـي حين قتل نحـو 130 اسـرائيليا في 

شهر واحد خلال الانتفاضة الثانية.
جدير بالذكـر انّ ايزنكوط نفسـه كان قد صرح 
في مقابلة لصحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية 
بـانّ اسـرائيل سـتقوم بضـرب البنيـة التحتيـة 
للدولـة اللبنانيـة في المواجهـة القادمـة، خلافا لما 
فعلتـه في حرب لبنان الثانيـة، كما قال ان الجيش 
الاسرائيلي سـيمحي عن الوجود القرى اللبنانية 
فـي الجنـوب، حيـث يتواجـد عناصر حـزب الله، 
مؤكدا على انّ بلاده لا تخشـى من المجتمع الدولي، 
وانّ مـا يهمهـا هـو المحافظـة علـى امنها وسـلامة 

مواطنيها، على حد تعبيره.
التجـارب  اكتمـال  اعلنـت  اسـرائيل  وكانـت 
الاخيرة علـى منظومة القبـة الحديدية - منظومة 
قصيـرة  للصواريـخ  المضـادة   - الجـوي  الدفـاع 
ومتوسطة المدى، وقامت بتفعيل اول بطاريتين من 
المنظومة في شـهر تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت 

جنوب البلاد.
واعلنـت وزارة الامن الاسـرائيلية فـي بيان ان 
كافة الاختبـارات العملية، التـي اجريت بصحراء 
النقب، وتحاكي اسـقاط قذائف وصواريخ قصيرة 
المدى بشـكل متزامن، انتهت بنجـاح، وفق الاذاعة 
الاسـرائيلية.واعلن وزير الامن، ايهـود باراك، ان 

الحكومة الاسرائيلية ستعمل على نشر البطاريات 
الدفاعية في اسرع وقت. وترى اسرائيل في (القبة 
الحديدية) كرد على اطلاق صواريخ يتراوح مداها 
بين اربعـة كيلومترات الـى اكثر مـن 70 كيلومترا، 
وبدورهـا قالت الادارة الامريكية انها تدعم النظام 
الذي سيوفر للدولة العبرية القدرات والثقة اللتين 
تحتاجهمـا قبيـل اتخـاذ قـرارات صعبـة للمضـي 
قدمـا فـي سـلام شـامل. وكان الرئيـس الامريكي، 
بـاراك اوبامـا، قد طلـب في ايـار (مايـو) الماضي، 
من الكونغرس سـرعة الموافقة على تخصيص 205 
ملايين دولار، لمسـاعدة اسرائيل في استكمال بناء 

القبة الحديدية.
وقـال مسـؤول رفيـع فـي البيـت الابيـض ان 
النظـام الدفاعـي يأتي اسـتجابة للمخـاوف التي 
ابداهـا الاسـرائيليون، بشـأن التعـرض لهجمات 
صاروخيـة محتملة، سـواء من جانـب الجماعات 
المسـلحة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، او جماعة 
حزب الله فـي جنوب لبنان. وبرر المتحدث باسـم 
البيـت الابيـض الطلـب بقولـه ان الرئيـس يقـر 
بالتهديد الذي تشـكله الصواريـخ والقذائف التي 
تطلقها حمـاس وحزب الله على اسـرائيل، ولذلك 
فقـد قـرر ان يطلـب تمويـلا مـن الكونغـرس لدعم 
بنـاء المنظومـة الاسـرائيلية المضـادة للصواريـخ 
قصيرة المدى. وذكر مسـؤولان رفيعان في الادارة 
الامريكيـة ان مبلغ الــ205 ملايين دولار، سـيكون 
تمويـلا اضافيا الـى جانب مبلـغ الثلاثـة مليارات 
دولار، التي تقدمها الولايات المتحدة الى اسـرائيل 
سـنويا، لضمان تعزيـز القدرات الدفاعيـة للدولة 

العبرية.
والقبـة الحديديـة عبـارة عـن نظـام متحـرك 

لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية 
من عيـار 155 مليمتـرا، والتي يصل مداهـا الى 70 
كيلومتـرا، في جميع الاحـوال الجوية، بما في ذلك 

المطر والعواصف الترابية والضباب.
الـذي تطـوره شـركة  وتبلـغ تكلفـة المشـروع 
(رفاييل)، اي شركة تطوير الاسلحة الاسرائيلية، 
بالتعـاون مـع الجيـش الاسـرائيلي، حوالـى 210 
ملايين دولار. يذكر ان الجيش الاسـرائيلي كان قد 
اعلن العام الماضي، عن نجاح تجربة منظومة القبة 
الحديديـة للتصـدي للصواريـخ محليـة الصنـع، 
مثـل صواريخ القسـام والكاتيوشـا وغـراد، التي 
اطلقها مسـلحون فلسـطينيون على عدد من المدن 
الاسـرائيلية الجنوبية خلال الحرب الاخيرة على 

قطاع غزة.
وكانـت مشـاكل تقنيـة قـد حالت دون تشـغيل 
بطاريتـي القبـة الحديديـة فـي الموعـد المقـرر فـي 
النصف الاول من العـام الحالي. ويجادل محللون 
بـان تكلفـة اعتـراض صـاروخ فلسـطيني بدائـي 
الصنع لا يتعدى ثمنه 500 دولار، سـيكلف الجيش 
مـا بين 10 الف الى 50 الف دولار، مما قد يسـتنزف 
بـاراك  عليـه  رد  مـا  وهـو  العسـكرية،  موازنتـه 
بالاشـارة الى ان الرد العسـكري الاسرائيلي على 
مثل تلك الهجمات الصاروخية قد تصل تكلفته الى 
1.5 مليار دولار في اليوم، وفق صحيفة «هآرتس». 
وكان حزب الله اللبناني شكك في شباط (فبراير) 
الماضـي فـي قـدرة نظـام القبـة الحديديـة المضاد 
للصواريـخ علـى حماية اسـرائيل في حـال اندلاع 
مواجهـات بين الطرفين، قائلا انه قادر على تحطيم 
القبـة بالقبضـة المقاومـة، على حـد تعبيـر البيان 

الذي اصدره حينذاك. 

اسرائيل ترى في المنظومة رداً على اطلاق صواريخ يتراوح مداها بين 4 و70 كيلومترا 
جنرال اسرائيلي: هدف القبة الحديدية حماية القدرة الهجومية للجيش وليس المواطنين 
وقدرة سورية وحزب الله الكميّة والنوعيّة على اطلاق الصواريخ تضاعفت عشرات المرات
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الجيش الجزائري يقتل
 7 مسلحين على الحدود مع النيجر

■ الجزائــر ـ يو بي أي: كشــفت وســائل إعلام جزائرية امــس الأربعاء أن 
قوات الجيش الجزائري قتلت ســبعة مسلحين من عناصر تنظيم «القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي» على الحدود مع النيجر.
ونقــل المصدر الجزائري عن مصدر أمني قوله إن العملية وقعت ليل الإثنين 
الماضي حيث اشــتبكت قــوات الجيش مع مجموعة مســلحة كانــت على متن 

سيارات رباعية الدفع حاولت دخول الحدود الجزائرية عبر أراضي النيجر.
وأضــاف المصــدر أن الجيــش تمكن مــن تدمير الســيارات والقضــاء على 
المجموعــة ومصادرة أســلحة كانــت بحوزتها. ولم يكشــف المصــدر ذاته عن 

جنسية المسلحين.

موريتانيا: حزب الرئيس السابق يعلن 
انضمامه لأغلبية الرئيس ولد عبد العزيز

■ نواكشــوط ـ «القدس العربي»: أعلن حزب العهد الديمقراطي وهو حزب 
الرئيس الموريتاني الســابق سيدي ولد الشــيخ عبد الله أمس الأربعاء رسميا 
تخليه عن المعارضة والتحاقه بالأغلبية المؤيدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
والغريب في هذا الانضمام أن هذا الحزب يترأســه يحيى ولد أحمد الوقف 
الوزير الأول الســابق الذي تعرض للسجن بعد الانقلاب ،كما أنه يضم أقطابا 
فــي النظــام الذي خلعه الجيــش في انقلاب قــاده محمد ولد عبــد العزيز في 

السادس من آب/أغسطس 2008.
وكان المكتــب التنفيذي لحزب العهد الديموقراطي قــد عقد اجتماعا مطولا 
الليلــة قبل الماضية اتخذ في نهايته  قــرارا عارضته أقلية، بالانضمام للأغلبية 
الرئاسية والانسحاب من المعارضة التي انضم إليها عشية الإطاحة بحكومته 

في السادس من آب/أغسطس عام 2008. 
ويفســر المراقبون هذا الانضمام بأنه ســيغير الخارطة السياسية الداخلية 
حيــث أنه ســيضعف الصف المعارض كما أنه ســيحدث إعادة تشــكل لصف 
المــوالاة. وأكدت تحليــلات صحافية أن انضمــام حزب العهــد الديموقراطي 

للأغلبية سيعجل بالتغيير الوزاري المنتظر منذ أشهر.

آليو ماري: الرهائن الفرنسيون في مالي 
وافغانستان لا يزالون على قيد الحياة

■ باريــس ـ ا ف ب: اعلنــت وزيرة الخارجية الفرنســية ميشــال آليو ماري 
الاربعــاء لاذاعــة «اوروبا 1» ان الرهائن الفرنســيين في مالي وافغانســتان لا 

يزالون على قيد الحياة وفقا للمعلومات الاخيرة التي تملكها فرنسا.
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان الرهائن السبعة وبينهم خمسة فرنسيين 
بأيــدي القاعدة في بــلاد المغرب الاســلامي والصحافيان الفرنســيان اللذان 
خطفــا في شــمال افغانســتان، لا يزالــون على قيــد الحياة قالــت «نعم وفقا 
للمعلومــات التي وردتنا وقلقنــا الكبير يكمن في تمكننا مــن الافراج عنهم في 

اسرع وقت ممكن».
 ورفضت تقــديم ايضاحات اضافيــة لكي لا تعرض حيــاة الرهائن للخطر 

طبقا للسياسة الفرنسية في هذه الملفات التي تفرض التكتم.
وفي 16 ايلول/ســبتمبر خطف خمسة فرنســيين وتوغولي وملغاشي من 
موقــع منجم لاســتخراج اليورانيوم تابــع لمجموعة اريفا الفرنســية في ارليت 

(شمال النيجر) ثم نقلوا الى شمال شرق مالي.
واعلــن تنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب الاســلامي في 21 ايلول/ســبتمبر 
مســؤوليته عــن عمليــة الخطف. كمــا خطــف الصحافيــان ارفيه غيســكيير 
وســتيفان تابونييه اللذان يعمــلان في القناة الفرنســية الثالثة مع مرافقيهما 
الافغــان الثلاثــة في 30 كانون الاول/ديســمبر 2009 في ولاية كابيســا غرب 
كابول حيث ينتشر قسم من القوات الفرنسية العاملة في اطار قوة الاطلسي.
وبعد رســالة تنظيم القاعدة في 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر التي دعا فيها 
باريس الى التفاوض مباشرة مع اسامة بن لادن للافراج عن الرهائن في مالي 
وطالب بانســحاب القوات الفرنســية من افغانســتان، رد الرئيس الفرنســي 
نيكــولا ســاركوزي واليو ماري بالقول ان السياســة الفرنســية لــن تملى من 

الخارج. 

توقعات بتحسن الجو بعد أمطار
 غزيرة خلفت خسائر في الارواح

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: أفادت مديرية الأرصاد الجوية المغربية امس 
الأربعاء أن المغرب سيشــهد اليوم الخميس بعض الامطار الضعيفة بالشــمال 
فيما ســيكون الطقس مســتقرا بمعظــم المناطــق يومي الجمعة والســبت بعد 
تســاقطات الامطار الغزيرة التي شــهدتها مختلف مناطق البلاد يومي الاثنين 

والثلاثاء وتسببت في عشرات القتلى وخسائر فادحة بالممتلكات. 
وارتفعت حصيلة ضحايا حادثة ســير وقعت صبــاح الثلاثاء بين مدينتي 
المحمديــة وبوزنيقــة إلــى 26 قتيــلا، وذلك بعــد العثور على جثتي شــخصين 

آخرين.
وأفاد مصدر من الوقايــة المدنية بأنه يوجد بين القتيلين عنصر من أفرادها 
كانــت قد جرفته مياه وادي (الشــكيك) إثر مشــاركته في عمليــة إنقاذ ركاب 
الحافلة التي كانت تقل عددا من الأشخاص وجرفتها المياه بسبب الفيضانات 

التي عرفها الوادي جراء التساقطات المطرية الغزيرة.
وإلى جانب الخســائر البشــرية، تم تســجيل خســائر ماديــة هامة، حيث 
تضــررت البنيــة التحتية الطرقية وتم تســجيل اضطراب على مســتوى النقل 
الســككي والجوي بســبب كمية الأمطار القياســية التي تهاطلت على عدد من 

المناطق، فضلا عن تضرر ممتلكات المواطنين الذين غمرت المياه مساكنهم.
وأعربت فرنســا مســاء الثلاثاء عن تعازيها لضحايا سوء الأحوال الجوية 

بالمغرب، وعن تضامنها مع السلطات المغربية. 
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنسية «تلقينا ببالغ التأثر وعميق 
الأســى نبأ حادثة الســير التي تعرضت لها الحافلة وحــادث انهيار منزل في 
جنــوب الرباط جــراء الأمطــار القوية». وأضــاف المتحدث أنه «فــي ظل هذه 
الظروف المأســاوية تبعث فرنســا بتعازيها لأســر وأقــارب الضحايا وتؤكد 

للسلطات المغربية تضامنها».

ليبي يعتزم الترشح لمنصب عمدة ميلانو
■ روما ـ يو بي أي: أعلن مدير أحد مساجد مدينة ميلانو الإيطالية عن عزمه 
على الترشــح لمنصب عمدة المدينة ليصبح أول مسلم يترشح لهذا المنصب في 
مدينــة إيطالية كبــرى. ونقلت وكالة الأنبــاء الإيطالية «آكي»عــن عبد الحميد 
الشــعري، الليبي الأصل قوله «ســأتقدم غــداً بقائمة في الانتخابــات البلدية 
باســم قائمة ميلانو الجديدة وستشمل مواطنين إيطاليين وآخرين من أصول 

أجنبية مختلفة». 
ورغــم ان القائمــة لا تضــم بعد جميع المرشــحين إلا أن الشــعري أعلن أنها 
ســتكتمل غدا عند تقديمها، معربا عن «الأمل في الحصول على دعم العديد من 
الايطاليين والأشخاص المسجلين في بلدية ميلانو من دول مثل المغرب ومصر 
والســنغال ورومانيــا والبيرو». ولفت الشــعري الى أنه علــى الرغم من كونه 
مديراً للمعهد الثقافي الإسلامي بميلانو إلا أن القائمة ستكون «مدنية وليست 

دينية»، على عكس ما تردد عن خوضه الانتخابات بقائمة إسلامية.
ويؤلف المهاجرون ومعظمهم من أصول مســلمة في شمال أفريقيا حوالي 
16٪ من إجمالي ســكان ميلانو التي يســيطر عليها حزب رابطة الشمال الذي 

ينتهج سياسة مناهضة للهجرة.

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

اتهـم المغـرب منظمة صحافيـة دولية 
بعـدم الموضوعية فـي تقاريرها وترتيب 

الدول بكيفية تعسفية.
وقـال خالـد الناصري وزيـر الاتصال 
ان  الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
منظمة «مراسـلون بلا حدود» ليست لها 
«معايير موضوعية قارة» وهو ما يجعلها 
تقوم «بترتيـب الدول بكيفية تعسـفية» 

في التقارير التي تصدر عنها.
وشـدد الناصري فـي تصريحات امام 
الثانية)  مجلـس المستشـارين (الغرفـة 
حول موضوع «ضمـان حرية الصحافة» 
علـى ضـرورة التأكد من المؤشـرات التي 
تعتمدهـا منظمة «مراسـلون بلا حدود»، 
مشـيرا إلـى أن التنقيـط الموضوعي كان 
يقتضي الأخـذ بعين الاعتبار الإيجابيات 
والسـلبيات، «حيـث أن دولا مثل المغرب 
التـي لهـا مجموعة مـن الإيجابيـات في 
إليهـا  يلتفـت  لا  التعبيـر  حريـة  ميـدان 

إطلاقا». 
ولاحـظ أنـه ليـس هنـاك تمييـز عند 
«مراسـلين بلا حدود» بـين «تهمة موجهة 
فـي  مواطنـا  بصفتـه  صحافـي  أي  إلـى 
قضايا الحق العام أو بين أخرى في مجال 

ممارسة الحرية».
وأشـار إلـى أن هـذه المنظمـة «تقـوم 
بتجميـع كل قضايا الصحافـة المعروضة 
بالفصـل  القيـام  دون  المحاكـم  علـى 
والتمييز الواجب بين القضايا التي ترفع 
مـن لدن الحكومـة والتي قد يكـون المراد 
منهـا التضييـق، وبـين قضايـا لمواطنين 
عاديين ذهبوا أمام المحاكم بسبب القذف 

والسب».
من جهة اخرى افادت تقارير صحافية 
تتجـه  المغربيـة  السـلطات  ان  مغربيـة 
لفـرض تأشـيرات على الرعايا الإسـبان 
الراغبين في دخـول المغرب، بعد التحرك 
المكثف لناشـطين اسـبان مؤيدين لجبهة 
البوليزاريو منـذ المواجهات التي عرفتها 
مدينـة العيـون يـوم الثامن من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي اثـر تفكيك مخيم 

احتجاجي اقيم على مشارفها.

اليـوم»  «أخبـار  صحيفـة  وذكـرت 
الثلاثاء أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد 
من تحركات نشطاء إسبان يدخلون إلى 
البلاد كسـائحين، ثم يقومون بمظاهرات 

ضد المغرب.
ورجحـت الصحيفة أن اجـراء فرض 
التأشـيرة على الإسـبان المتوقع تطبيقه 
ابتداء من شـهر كانـون الاول/ديسـمبر 
الجاري يعكس حالة التوتر التي تعرفها 
العلاقـات الثنائية بين المغرب وإسـبانيا 
الشـعبي  الحـزب  اتهـام  أعقـاب  فـي 
الإسـباني بالتـورط فـي الضغـط علـى 
البرلمـان الأوروبـي لإصـدار بيـان ضـد 

المغرب.
وبحسـب الصحيفـة، لم تنـف وزارة 
الخارجية المغربيـة ولم تؤكد خبر فرض 
المواطنـين  بحـق  الدخـول  تأشـيرات 
الإسـبان لكـن بعض المعطيـات تفيد بأن 
السـلطات المغربيـة تتجـه نحـو فـرض 
شـرط التأشيرة على المواطنين الإسبان، 
الإسـبانية  الصحافيـة  منـع  ومنهـا 
كريستينا بيريس من دخول البلاد، رغم 
أنها تعمـل في مجلـة «مارويكوس» التي 

تصـدر من الرباط وكانـت تعتزم حضور 
اجتماع بمقر المجلة.

الحكومـة  جـددت  اخـرى  جهـة  مـن 
البريطانيـة دعمها لجهـود الأمم المتحدة 
الهادفة إلى التوصل لحل سياسـي عادل 
ودائـم ومقبـول من لدن جميـع الأطراف 
لنـزاع الصحراء، داعية إلـى إقامة حوار 

بين المغرب والجزائر.
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة عـن 
فـي  الدولـة  وزيـر  بـورت،  أليسـتير 
الخارجيـة البريطانيـة المكلف بشـؤون 
الشرق الأوسط وشـمال إفريقيا، والذي 
يقوم بزيارة عمل للمغـرب منذ الثلاثاء، 
«إننـا ندعـم الجهـود التي يبذلهـا الأمين 
العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، 
كريسـتوفر روس، الهادفـة إلى التوصل 
إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من 

لدن جميع الأطراف « لنزاع الصحراء .
وأضـاف إن إقامـة حـوار بـين المغرب 
والجزائـر أمـر مهم فـي إطـار البحث عن 
هـذا الحل، ولاحظ أن قضيـة الصحراء « 

تبقى قضية مهمة بالنسبة للمغرب» .
وأشـار إلى أن «الأحـداث الأخيرة في 

العيـون بينـت بوضوح أهميـة التوصل 
إلى حل لهذا النزاع الذي طال أمده».

وأضاف «لسـنا مخولـين بتحديد مثل 

هذا الحل، لكننا نأمـل أن نرى أصدقاءنا 
فـي المنطقـة يعملـون معـا للتوصـل إلى 

تسوية».

المغرب يتهم «مراسلين بلا حدود» بالافتقار إلى الموضوعية و«التعسف» في ترتيب الدول

وزير الإعلام المغربي خالد الناصري

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

وجه وزيــر الخارجية المغربي الطيب الفاســي 
اللهجــة للصحافــة  انتقــادات شــديدة  الفهــري 
الإســبانية والبرلمانيــين الأوروبيين خــلال مثوله 
أمــام البرلمــان الأوروبي الاربعــاء لبحث تطورات 
مخيــم العيون فــي الصحــراء الغربيــة، في حين 
صادق مجلس الشــيوخ الإسباني على قرار يدين 

العنف في المخيم المذكور.
وتناول الطيب الفاســي الفهري فــي مداخلته 
الكثيــر مــن النقاط التــي يعتبرها تصرفا ســليما 
من طــرف حكومة الرباط، وعلى رأســها الطريقة 
الســلمية التــي جرى بها يــوم 8 تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي تفكيك مخيم العيون الضخم الذي 

كان بــه قرابة 20 ألف شــخص دون ســقوط ولو 
قتيل واحد، معتبرا ذلك فخرا للمغاربة. 

وفــي الوقــت ذاتــه، اعتبــر ســقوط قتلى من 
قوات الأمن المغربية دليلاً  على التصرف الســلمي 
لهــذه القوات قائــلا «قوات الأمــن واجهت خلال 
عملية تفكيــك المخيم كوكتيــل مولوتوف والعنف 

الشديد».
وركز على الأســباب التي دفعت السلطات إلى 
ذلك من ضمنها إشكالية النظافة واحتمال انتشار 
الأمراض ثم ســقوط المخيم في أيدي خارجين عن 
القانــون. وتحــدى الوزيــر الأطراف التــي تدعي 
سقوط قتلى في المخيم أن يقدموا ولو اسما واحد 
خاصة بعدما تحدثــت نائبة من البرتغال عن 600 
قتيل.  وانتقد الطيب الفاسي الفهري الحملة التي 
تقوم بها الصحافة الإســبانية وجزء من المجتمع 
الإســباني ضد المغرب المنحاز لصالح البوليزاريو 

وأطروحة انفصال الصحراء. 
وأسف الفاسي الفهري لقرار البرلمان الأوروبي 
المتســرع بضغط من الحــزب الشــعبي الذي دان 
العنــف فــي العيــون قبل الاســتماع لوجهــة نظر 
المغرب في الأحداث وتقديم الحقائق التي وقعت، 
واعتبــر أن الكثير من الأوروبيــين يوجدون تحت 
تأثير الجزائر والبوليزاريو خاصة عند استعمال 
مصطلحات مثل الاحتــلال علما بأن قرارات الأمم 
المتحدة لا تســتعمل نهائيا مثــل هذه المصطلحات 

في نزاع الصحراء الغربية.
وتميــزت الجلســة البرلمانيــة بتدخــل عنيــف 
مــن طرف نائــب من الحزب الشــعبي الإســباني 
في البرلمانــي الأوروبي الذي تحــدث عن عمليات 
التعذيــب والقتــل والرقابــة المشــددة مــن طرف 
الربــاط، معتبــرا أن البرلمــان الأوروبي مؤسســة 

ديمقراطية تتخذ القرارات بالإجماع. 

وقام عدد من النواب الأوروبيين بتفهم موقف 
المغــرب بــل والدفاع عنــه وأبرزهم وزيــرة العدل 
الســابقة رشــيدة الداتــي التــي طالبــت بأهميــة 
الاســتماع للمعنيــين فــي القضايا التــي يعالجها 

البرلمان قبل صدور القرارات واتخاذ المواقف.
ولاحقا، دافع الطيب الفاسي الفهري في ندوة 
صحافيــة عن الإجراءات التــي اتخذتها الحكومة 
المغربيــة ضــد بعــض الصحافيين الإســبان ومن 
ضمنها سحب اعتماد مراسل جريدة «آ بي سي»، 
لويس دي فيغــا لأنه تحدث عن «تصفيــة إثنية». 
ودافــع الوزيــر أيضا عن قــرار ترحيــل صحافية 
«المونــدو» آنا روميــرو من العيــون لأن «ترخيص 
إقامتها قد انتهى»، علاوة على «التلاعب والتغليط 

الذي مارسته» في مقالاتها، حسب الوزير.
ودائمــا فــي إطــار الصحــراء الغربيــة، أصدر 
مجلس الشيوخ الإسباني الليلة قبل الماضية بيانا 

يندد فيه بالعنف الذي جرى استعماله في تفكيك 
مخيم العيون فــي الصحراء الغربيــة، ولكن دون 

تحميل المغرب مسؤولية واضحة. 
وهذه أول مرة يتفق فيها مجلس الشــيوخ على 
قرار مماثل بعد الاختلاف الكبير الذي كان حاصلا 
في الأيام الماضية بين الحزب الشعبي الذي يرغب 
فــي التنديد بالمغــرب والحزب الاشــتراكي الذي 

يراهن على خطاب معتدل في هذا الشأن. 
واعتمد مجلس الشــيوخ على البيان الأوروبي 
الصــادر يوم 25 الماضي حول مخيــم العيون رغم 
أن بعض الأحــزاب وخاصة القوميــة منها كانت 
ترغب في توجيه أصابع الاتهام للمغرب وتحميله 

المسؤولية. 
ومن المنتظر أن يكــون البرلمان قد صادق الليلة 
الماضيــة على قــرار حول مخيم العيون يســير في 

الاتجاه نفسه.

اعتبر اعضاءه تحت تأثير «دعاية» البوليزاريو والجزائر والحزب الشعبي الإسباني

وزير الخارجية المغربي ينتقد البرلمان الأوروبي لـ«تسرعه» في اتخاذ موقف من احداث العيون

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

قـال خوسـي فرنانديـز نائـب وزيـر 
بالاقتصـاد  المكلـف  الأمريكـي  الدولـة 
والطاقـة والعلاقـات التجاريـة أن بلاده 
ومؤسسـات  مقـاولات  بتطويـر  مهتمـة 
الشباب بمنطقة المغرب العربي، موضحا 
تكفـي،  لا  لوحدهـا  الجيـدة  الأفـكار  أن 
وأنه لا بد من مسـاعدة ومرافقة المقاولين 
الشـباب لتجسيد مشـاريعهم على أرض 

الواقع.
وأضـاف فرنانديز في افتتـاح الندوة 
التـي  الأعمـال  ريـادة  حـول  المغاربيـة 
تسـتضيفها الجزائر على مـدار يومين أن 

الولايـات المتحـدة سـجلت تأخـرا كبيرا 
فـي المجال الاقتصادي عـن منطقة المغرب 
العربـي، وأنها تريد من خـلال العديد من 
المبـادرات تدارك هـذا التأخـر، وذلك من 
خـلال التقـرب إلـى الشـعوب المغاربية، 

عبر مشاريع وبرامج ملموسة.   
فـي  الشـباب  المقاولـين  أن  وأوضـح 
منطقـة المغـرب العربـي هم رجـال أعمال 
المسـتقبل، وأنهم يستحقون كل المساعدة 
والرعايـة مـن أجـل إنجـاح مشـاريعهم 
وإزالـة العراقيل التي تعتـرض تنفيذها، 
مشـيرا إلـى أن آفـاق التعـاون واسـعة 

وواعدة.
واعترف فرنانديز أن مناخ الاسـتثمار 
فـي دول منطقـة المغـرب العربـي يبقـى 
مختلفـا عن ذلـك الموجـود فـي الولايات 

المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي، 
مشـاكل  يواجهـون  المقاولـين  كل  وأن 
وأن  العالـم،  دول  كل  فـي  وتحديـات 
اللقاءات والندوات وخلق شبكات اتصال 
الصعوبـات،  تلـك  تذلـل  أن  شـأنها  مـن 

وتوجد الحلول اللازمة لها. 
وأشـار إلى  أن الندوة فرصة للتحاور 
والنقـاش حـول مختلـف المشـاكل التـي 
تعتـرض المقاولـين الشـباب، موضحا أن 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يولـي 
تعـاون  علاقـات  لربـط  كبيـرا  اهتمامـا 
وشـراكة مع الدول العربية والإسـلامية، 
مؤكـدا أن النـدوة المغاربيـة هـذه التـي 
تعتبر الأولى من نوعها تأتي في إطار هذا 
التوجه نحو العالمين العربي والإسلامي. 
مـن جهتـه ذكـر محمـد بـن مـرادي وزير 

الصغيـرة  والمؤسسـات  الصناعـة 
والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الحكومة 
الجزائرية متحمسـة كثيرا لإقامة شراكة 
اقتصاديـة مع الولايات المتحدة، موضحا 
أن بـلاده أبدت منـذ البداية اسـتعدادها 
التـام لدعـم المشـروع، وتوفيـر كل ما في 
لإنجاحـه،  إمكانيـات  مـن  اسـتطاعتها 
ومسـاعدة المقاولين الشباب على تحقيق 

مشاريعهم والمساهمة في جهود التنمية.
رئيـس  شـيخون  اسـماعيل  وشـدد 
مجلس الأعمال الجزائري ـ الأمريكي على 
أن منطقـة سـيليكون فالـي بكاليفورنيـا 
ذوي  الأعمـال  رجـال  مـن  المئـات  تضـم 
الأصول المغاربية، مؤكدا أن هؤلاء أصبح 
لهـم وزن ومكانة مشـرفة بفضـل النجاح 
الـذي حققـوه، علمـا بـأن هنـاك أكثر من 

3000 شـهادة بـراءة اختراع بأسـمائهم، 
وهـو ما يدل على التجربـة والخبرة التي 

أضحوا يتمتعون بها.
واستطرد قائلا: «هؤلاء المقاولون لهم 
الاسـتعداد لمسـاعدة الشـباب في دولهم 
الأصلية من أجل تأسيس مشاريع خاصة 
بهـم، ومسـاعدتهم بالخبـرة والتجربـة 
التي تراكمـت لديهم على مدار السـنوات 

التي قضوها في الولايات المتحدة.»
وذكـر أن هذه النـدوة المغاربية تعتبر 
تاريخية، لأنها الأولى من نوعها، مشـيرا 
إلى أن المقـاولات والمؤسسـات الصغيرة 
الاقتصـاد  مفتـاح  تعتبـر  والمتوسـطة 
الناجح والقوي.  وأثارت تجربة الشـاب 
سـامي عبـد الـلاوي الـذي لـم يتجـاوز 
الـ17 من العمر اهتمـام وفضول الجميع، 

علمـا بأنه جـاء لعرض تجربتـه كرئيس 
مؤسسة في المغرب، مشيرا إلى أن الفكرة 
جاءتـه وأصدقاءه في المدرسـة الثانوية 

لتأسيس شركة لصناعة القمصان.
وأوضـح عبد الـلاوي أنه اسـتفاد من 
المسـاعدة التي يمنحها برنامج «إنجاز»، 
وأنـه أصبح صاحب شـركة رفقـة 12 من  
زملائـه فـي الدراسـة، مؤكـدا أن تواجد 
الجميع بنفس المدرسة ساعدهم على عقد 
اجتماعات واللقاءات الخاصة بالشركة. 

واعتبر أن الشـباب في المغرب العربي 
لديـه الكثير مـن الأفكار، وأنه قـادر على 
رفـع التحـدي، ولكنـه يبقـى بحاجة إلى 
الدعم والمساعدة من أجل تجسيد أحلامه 
علـى أرض الواقـع، وتجـاوز الصعوبات 

التي تحول دون ذلك. 

واشنطن تستثمر في الشباب لتدارك غيابها عن منطقة المغرب العربي

الخارجية الأمريكية ترعى ندوة حول المقاولة وريادة الأعمال بالجزائر

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد المصري:

أكدت باريس امـس الاربعاء توقيف 
المسـماري الأحد الماضي بناء على طلب 
توقيـف مـن السـلطات الليبيـة، وقـال 
مصدر في وزارة العدل الفرنسية لوكالة 
«آكـي» الإيطاليـة للأنبـاء الأربعاء «تم 
توقيف رئيس التشـريفات السـابق في 
ليبيا الأحد الماضي في فرنسـا بناء على 
طلب اعتقال من السـلطات الليبية، وقد 
عرض المسـماري على المدعـي العام في 

فرساي يوم الاثنين»، 
وأوضح المصدر أن القضاء الفرنسي 
ينتظـر الآن طلـب اسـترداد رسـمي من 
ليبيا لدراسته. وبناء على مذكرة ضبط 
وإحضـار ليبية رسـمية بتهمـة ارتكاب 
مخالفات مالية جسـيمة، وتبديد أموال 
الشـعب، اعتقلت السـلطات الفرنسـية 
المسـماري بمقر إقامته في فرنسـا، لكن 
لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت فرنسـا 
سـتقوم لاحقا بتسـليمه إلى السـلطات 

الليبية أم لا.
وكانـت وكالـة أنبـاء «ليبيـا برس» 
نقلت عن مصادر فرنسية قبل يومين نبأ 
القاء القبض على «مسؤول ليبي بارز»، 
مـن دون الاشـارة إليـه بالاسـم، وذلك 
«خـلال اقامته في فرنسـا»، إثر «مذكرة 
توقيـف وقبض صـادرة عن السـلطات 
الليبيـة». وتقول مصادر إن المسـماري 

الذي يعتبر مـن أبرز المقربـين للقذافي، 
وكاتم أسـراره انشق عن النظام الليبي 
وفر إلى تونس قبل أن ينتهي به المطاف 

في فرنسا.
تشـريفات  مسـؤول  توقيـف  وتم 
العقيد القذافي السابق نوري المسماري 
الأحـد الماضـي فـي فرنسـا بنـاء علـى 
طلب من السـلطات الليبيـة التي تتهمه 
باختـلاس امـوال كمـا افـادت مصـادر 

قضائية الاربعاء.
وبعد عرضه علـى النيابة العامة في 
فيرسـاي (قـرب باريس) الاثنـين اودع 
نوري المسـماري الحبس بانتظار بحث 
طلب التسـليم المقدم مـن ليبيا كما اعلن 

مصدر في النيابة. 
واوضـح مصـدر قضائـي ان موعـد 
دراسة هذا الطلب امام غرفة التحقيق لم 
يحدد بعد، مضيفا ان القضاء الفرنسـي 
ينتظـر ان تقدم اليه ليبيا خلال 30 يوما 
عددا مـن الادلة على التهـم الموجهة الى 

هذا الرجل باختلاس اموال. 
واوضح المصدر ان المسـماري اوقف 
الاحـد «فـي منزل يقيـم فيـه موقتا» في 

ضاحية ليزو دي سين الباريسية. 
واستنادا الى مصدر قريب من الملف، 
فان المسـماري الذي كان حاضرا في كل 
المناسبات التي ظهر فيها الزعيم الليبي 
سـواء العامـة او الخاصـة، هـرب الـى 
فرنسـا لطلب اللجوء السياسي بعد ان 

صدر امر باعتقاله في طرابلس.
وقالت تقارير صحافية ان المسماري 

رفـض العـودة طواعيـة إلـى ليبيا بعد 
سلسـلة مـن الاتصـالات المكثفـة التـي 
أجراها معـه بعض المقربين مـن الزعيم 
الليبـي، كمـا طلب مـن مسـؤول قطري 
رفيـع المسـتوى نقـل رسـالة شـخصية 
إلى العقيـد القذافي مفادها أنه لا يعتزم 
الرجـوع بـأي حـال مـن الأحـوال إلـى 
ليبيا، وأنه فـي المقابل لن ينضم إلى أي 
جهة معارضة لنظام حكـم القذافي، كما 
انـه لـن يمـارس أي عمل سياسـي على 

الإطلاق.
واضافت التقارير تناقلت عدة مواقع 
إلكترونية ليبية معارضة ومستقلة على 
مدى الأسـابيع القليلة الماضية شائعات 
عن هروب المسـماري إلـى الخارج، قبل 
أن يتأكد رسـميا نبأ اعتقاله في فرنسـا 

بناء على طلب رسمي من طرابلس.
السـلطات  فرضـت  هروبـه  وفـور 
علـى  الجبريـة  شـبه  الإقامـة  الليبيـة 
عائلتـه، كمـا منعت ابنتـه وزوجته من 

اللحاق به والسفر إلى الخارج.
وفي نهايـة عام 2007 فقد المسـماري 
نجلـه محفوظ فـي حادث مثيـر للجدل 
بعدمـا اقتحـم مجهولـون منزلـه بحي 
الأندلس في العاصمة الليبية طرابلس، 
كمـا تـرددت في السـابق شـائعات عن 

هروبه لكنه نفاها جملة وتفصيلا.
وغالبا ما كان المسماري هو المسؤول 
عـن الترتيبـات كافة الخاصـة بزيارات 
مـع  ولقاءاتـه  الخارجيـة  القذافـي 

المسؤولين في الداخل والخارج.

ليبيا تتهم نوري المسماري بارتكاب مخالفات مالية جسيمة

القبض على مسؤول تشريفات القذافي السابق في فرنسا

نواكشوط ـ «القدس العربي»  ـ من عبد الله بن مولود:

واقع الصحافة الالكترونيــة الموريتانية وطرق تطويرها هو 
موضوع ندوة نظمتها وزارة الاتصال الموريتانية أمس الأربعاء 
في نواكشــوط، تمهيدا لإصدار قانون لتنظيم هذا القطاع الذي 

تشهد مواقعه تكاثرا متسارعا في موريتانيا. 
ودعــا حمــدي ولــد المحجــوب وزيــر الاتصــال الموريتانــي 
العاملين بالإعلام الالكتروني في موريتانيا إلى «تكثيف النقاش 
والتشــاور من أجــل الخروج بخلاصــات تطويريــة للصحافة 

الالكترونية بموريتانيا». 
وقــال الوزيــر الموريتانــي حمــدي ولد المحجــوب «إن هدف 
هذه النــدوة هو الخــروج بتشــخيص موضوعي لحالــة قطاع 

الصحافــة الإلكترونية وإصدار التوصيــات الكفيلة باحتضانه 
من الناحيــة القانونية ودعمه وتطويره على شــتى الأصعدة». 
ونوقــش خلال جلســات النــدوة أمــس عرض لرئيــس تجمع 
الصحافة الإلكترونية الموريتانية أحمد باب ولد اعلاتي أكد فيه 
«أن الإعــلام الإلكتروني الموريتاني ظل المتنفــس الوحيد للآراء 
السياســية ما قبل 2005 حيث اســتخدمته العديد من الحركات 
والتنظيمات السياســية وحتى الصحــف الورقية المحظورة في 
موريتانيــا لإيصال خطابهــا».  وبعــد 2005، يضيف المحاضر، 
شــهدت الســاحة الالكترونية الموريتانية طفرة كبيرة سواء ما 
يتعلق بإنشــاء المواقع واســتخدامها أو ما تعلــق بتأثيرها في 
الــرأي العام الموريتانــي، وهو ما أدى في النهايــة إلى طغيانها 

على المشهد الإعلامي الوطني في الوقت الراهن.

وقال رئيس التجمع أن «الطفرة في مجال الإعلام الإلكتروني 
رافقتها مشــاكل ومصاعب بينها غياب الإطار القانوني الناظم 
وغيــاب ميثاق شــرف مهنــي متفــق عليه وضعف مســتويات 
العاملــين فــي مجــال الصحافــة الإلكترونيــة وعــدم التــروي 
والتثبــت تحــت ضغط التســابق لنقل الخبر ممــا أدى إلى عدم 
التحقق واعتماد الشائعات ونشــرها كحقائق إضافة لانتشار 
السب والقذف وانتهاك أخلاقيات المهنة». وتحدث ولد أعلاتي 
عــن «عدم تعاطي الجهات الرســمية مع الصحافــة الإلكترونية 
بوصفها أحد أهم الوســائط المســاهمة في تشكيل الرأي العام 

وبالتالي عدم تمكنها من مصادر الخبر».
هذا وقاطع تجمــع الصحافة الموريتانيــة الذي يضم صحفا 
ومواقــع موريتانية عديدة هــذه الندوة، مؤكدا فــي بيان وزعه 

أمــس أنــه «يرفض بشــدة إقصاءه مــن طــرف وزراة الاتصال 
فيما يتعلق بقطاع الصحافة، كما يحتج على غياب التشــاور مع 

الفاعلين الحقيقيين في القطاع».
وتابــع البيان «أخذنــا علما في تجمع الصحافــة الموريتانية 
بتنظيــم ندوة حــول الصحافــة الالكترونية دون التشــاور مع 
التجمع أو إشــراكه في موضوع يتعلق بتنظيم قطاع الصحافة 
الالكترونيــة، في حــين أن التجمــع يضم في عضويتــه المواقع 
الإخباريــة الالكترونيــة الأقــدم والأكثر مقروئيــة، وهو الجهة 
المتحدثــة باســمها والحاميــة لمصالحهــا الماديــة والمعنويــة». 
واعتبــارا لمــا ســبق،يضيف البيــان، فــإن «تجمــع الصحافــة 
الموريتانيــة  يحتفظ  بحق اتخاذ الرد المناســب لمســاعي تمييع 

قطاع الصحافة وعرقلة أي إصلاح حقيقي ومتشاور عليه».

ندوة حول الصحافة الإلكترونية «واقعا وطرق تطوير» من تنظيم وزارة الإعلام الموريتانية
الزعيم الليبي معمر القذافي ومسؤول التشريفات نوري المسماري (يمين)
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نشوة تجتاح صحافيي
 وكتاب الحزب الحاكم

ونبـدأ تقريرنا اليوم ببدء المعارك على الجولة الأولى من الانتخابات ونتيجتها، 
حيث لاحظنا حالة النشـوة التي اجتاحت صحافيي وكتاب الحزب الوطني الحاكم 
مثـل زميلنا فـي «الأهرام» وعضـو لجنة مصر والعالـم المتفرعة مـن المجلس الأعلى 
للسياسـات التابـع لأمانة السياسـات، الدكتور محمد عبدالسـلام، حيـث قال يوم 
الثلاثاء في عموده اليومي بـ»الأهرام المسـائي» - منطقة عمليات - وهو بالمناسبة 
ضابط سـابق في القوات المسـلحة، ولهذا اختار العنوان لعموده، قال وهو يحاول 
عبثـا أن يبدو متواضعـا عند الحديث على ما حققه حزبه: «الفترة القادمة سـتكون 
شـديدة الأهميـة فـي التعامـل الـذي افرزتـه نتائـج الجولة الأولـى مـن انتخابات 
يخوضهـا حـزب قـوي، تمكن مـن التفكير فـي كل نقطة وفـي كل معادلـة ليثبت أنه 
يمكـن أن يفعلها، دون حاجة إلـى أي دعم غير تقليدي، ولندع كل ما يقال عن العنف 
والتلاعب والتسـويد، وما إليـه، فكل التجاوزات تحدث فـي الانتخابات، لكنها تتم 
فـي دوائـر ضيقـة، ولا تفرز نتائج مـن تلـك النوعية التي يبـدو أنها على وشـك أن 

تتحقق في جولة الإعادة القادمة.
الأمر ببسـاطة هو أن يتم تحليل الدائرة جيدا، وأن يكون لديك عدد كبير جدا من 
المندوبين، وأن تتحرك بشكل منظم من البداية، وأن تفكر قليلا في تكتيكات الخصم، 

وكفى، قبل أن يتضح في النهاية أنك حققت فوزا أكبر حتى مما تتصور».
هـذا ومن المعروف أن عبدالسـلام كان من مدة قد طالب مصـر بأن تقوم بهجمات 
عسـكرية ضد حماس في غـزة ومقرات حزب الله في لبنان، وضد سـورية وإيران، 
وأطلـق عليهم تعبير أوبـاش المنطقة، وقال ان هناك تصـورات لهذه الضربات تمت 

مناقشتها في لجنة مصر والعالم.
ونظـل في نفس العدد، لنقرأ تعليق الجريدة وقولهـا فيه: «جاءت نتائج الجولة 
الأولـى لهـذه المعركـة لتؤكـد انتصـار الشـرعية انتصارا مدويـا تمثل في اكتسـاح 
مرشحي الحزب الوطني ليقابله الغش الذريع، والسقوط المدوي للمتاجرين بالدين 

أو الشعارات الجوفاء التي لا تستند للإرادة الشعبية من بعيد أو من قريب.
ان اكتسـاح الحـزب الوطنـي للمقاعد التي تم حسـم نتائجها فـي الجولة الأولى 
ودخول مرشـحيه الإعـادة على نصف مقاعـد البرلمان تقف كلها دلائـل مؤكدة على 
أن الشـعب المصـري نجح فـي الاختبار الأول بتفوق عال وسـيؤكد هـذا التفوق في 
الجولـة المقبلـة يوم الأحد المقبل لتبـدأ مرحلة جديدة وفريدة مـن مراحل بناء مصر 

المستقبل».

«المسائي»: أشرس معركة انتخابية
ومن «المسـائي» إلى جريدة «روزاليوسـف»، وتفاخر عميد كلية الإعلام بجامعة 
القاهـرة الدكتـور سـامي عبدالعزيـز بنجاح خطـط حزبه قائـلا عنه وهـو في قمة 
الفرحـة: «الحـزب لم يدخـل الانتخابـات باعتبارها نزهـة أو موضوعـا لـ»الهزار» 
ولكنه دخلها ويعرف أنها ستكون أشرس معركة انتخابية، وأقوى ساحة للمنافسة 
الحزبيـة، والحزب لـم يدخلها إلا وكان قـد درس كافة جوانب العمليـة الانتخابية، 
وحلـل كافة تفاصيل العمل الحزبي، ورسـم سـيناريوهات دقيقة لـكل دائرة، وأقام 

توازنات، وأعاد بناء علاقات ونظم حملات انتخابية تصلح لكل دائرة على حدة.
اثبتـت الانتخابـات أن أمانة التنظيم في الحزب لم توجه لـه نيران صديقة، ولم 
تتسـبب في خسـارته كمـا توقع محللـو الفضائيات ومفكـرو العوالـم الافتراضية، 
ولكنهـا قدمـت تنظيمـاً حزبيـا وقدرة علـى العمـل الميداني يحسـب لها، ويحسـب 

لأعضاء هذه الأمانة.
كمـا أثبتـت الانتخابـات أن الحزب الوطني حـزب غني بأعضائـه، وأن أعضاءه 
على ذات المسـتوى من الاحترافية والقوة بحيث يصعب الاختيار من بينهم، وكلهم 

أعضاء حزب واحد».

«المساء»: تصريحات
 الإخوان تشبه الولولة والمناحة

طبعـا، طبعا، ولهذا صرخت المحظورة - آسـف جدا - أقصد الإخوان المسـلمين، 
مـن نتائج هـذه الخطـط، وأطلق مرشـدهم الدكتور محمـد بديع تصريحات سـخر 
منها زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المسـاء»، بقوله عنها وهو يتلفت يمينا وشمالا 
ليجذب انتباهي إليه وهو يقول: «تحولت أمس تصريحات قيادات جماعة الإخوان 
المنحلـة والمحظـورة إلـى ما يشـبه الولولـة والمناحة، ولـن نتعجـب أو نندهش إذا 
رأيناهم يلطمون الخدود ويشـقون الملابس وينكشون شعورهم لإهالة التراب على 
رؤوسهم والدعاء على الدولة والحزب الوطني وكنس المساجد عليهم بعد السقوط 
المـدوي والطبيعي لبلطجيتهم فـي الانتخابات البرلمانيـة، والتصريحات «تفطس» 

من الضحك..
ومـن هذا النوع ذلـك التصريح الذي قالـوا فيه انهم يعتزمـون اللجوء للمحكمة 
العليـا لتقديم شـكوى عـن تزويـر نتائج الانتخابـات، ومـاذا سـتقولون للمحكمة 
العليـا أو المحكمة الدولية؟، هل سـتقولون انه تم تزوير الانتخابات ضد مرشـحينا 
مـن أعضاء جماعـة منحلة ومحظـورة بحكم القانـون وبما يخالف دسـتور مصر؟ 
أم سـتكونون أكثـر بجاحـة وتدعون أن مرشـحيكم مسـتقلون؟ باللـه عليكم كيف 

ستعرفون أنفسكم؟».

«الجمهورية»: الشعب
 نجح باختيار الديمقراطية

وبمجـرد انتهـاء خالـد من كلمتـه ضد الإخوان، أسـرع بإلقـاء أخـرى زميله في 
«الجمهوريـة» - التـي تصـدر عـن نفس الـدار - محمود نفـادي بالقول: «الشـعب 
المصـري نجح في اختيـار الديمقراطية وأسـقط أصحاب الشـعارات وتجـار الدين 
وأبـواق الجهـات الخارجية ودعاة التشـكيك في كل انجاز على أرض مصر وكشـف 
السـتار عن كل مرشـح ونائب احتمى بالحصانة البرلمانية وتسـتر وراءها لتحقيق 
مصالحـه الخاصـة وأعاد نوابا سـابقين ارتبطوا بالشـارع خلال 5 سـنوات مضت، 
والجولة الأولى أكدت أن البرلمان سـيكون مختلفا سـوف تختفي مظاهر وسـلبيات 
عديـدة تحت القبة أسـاءت للبرلمـان المصري وللتاريـخ البرلماني لمصر، فقد اسـقط 
الشـعب نواب «الأحذية والشتائم» والسديهيات والعضلات والعلاج ولقن الشعب 

هؤلاء النواب درسا قاسيا لعلهم يتعلمون منه لأن الشعب دائما هو المعلم».

الانتخابات البرلمانية هذه المرة مختلفة
وهـذه الإشـادة بالانتخابـات ونتائجها شـاركه فيهـا زميلنا وصديقنـا ونقيب 
الصحافيـين وعضـو المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، وعضـو لجنـة مراقبـة 

الانتخابات مكرم محمد أحمد بقوله في «الأهرام» في نفس اليوم:
«اختلفـت الانتخابات البرلمانية التي جـرت أمس كثيرا، وعلى نحو يحيي الآمال 
في نفوس كثيرين في أن مصر يمكن أن تنجز انتخابات نظيفة لا يصبح فيها تسويد 
البطاقـات الانتخابيـة في معظم الدوائـر الانتخابية تقليدا سـائدا، يكرس في روع 
غالبيـة الناخبـين أن النتائج معروفة سـلفا علـى نحو يغني عن مشـقة الذهاب إلى 
صناديـق الانتخـاب، وأظن أن مصر هي المسـتفيد الأول من هذا التحـول المهم الذي 

نرجو جميعا أن يصبح التوجه السائد والمعتمد في كل الانتخابات ونزاهتها.
والتـزام الأمـن نوعـا مـن الحيـاد الايجابـي جعله علـى مسـافة واحـدة من كل 
المرشـحين، لكنـه حرص علـى تطبيق القانـون على الجميـع بحزم وحيـاد بالغين، 
سـاعد على حصـار وتصفية معظم ظاهـرات البلطجة والرشـوة، نعـم كانت هناك 
مخالفـات في جداول الناخبين أدت إلـى حرمان البعض من الإدلاء بصوته، وحالت 
دون وجود عدد من وكلاء المرشحين في هذه اللجان وفي حالات جد محدودة جرى 

الإعـلان عـن عمليات تسـويد بعـض البطاقات فـي عدد مـن اللجان في حـدود جد 
ضيقة، لكن الانتخابات جرت في المجمل على نحو محايد ونظيف».

«الوطني» يشكو
 من استخدام العنف ضد مرشحيه!

ونظل في يوم الثلاثاء، وسـننتقل الـى وجهات النظر الأخرى التي تختلف تماما 
عن تلك التي أشـرنا إليها. ففي «الأحرار» خصص رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا 
عصام كامل كل فقرات بابه - فيتو - للانتخابات، وهي: «قالت صحيفة حكومية إن 
أوروبا أشـادت بحسن سـير العملية الانتخابية دون أن تشـير الصحيفة إلى البلد 

الذي جرت فيه الانتخابات المشار إليها.
- مـن عجائـب الانتخابات أن الحـزب الوطني تقـدم ببلاغ للجنة العليا يشـكو 
مـن اسـتخدام العنـف ضد مرشـحيه وذلك تحـت شـعار «ضربني وبكى وسـبقني 

واشتكى»!!
- مـا حـدث فـي انتخابات أمس أكبـر دليل على أننـا في مصر بحاجـة ملحة إلى 

إعادة الديكتاتورية كبديل أفضل من الفوضوية.
- مشـاهد الشـوم في الشـوارع والقنابل المسـيلة للدموع أعادت إلى الأذهان ما 

يجري في فلسطين المحتلة».

شماتة بأحزاب المعارضة
 المشاركة في الانتخابات

أما زميلنا في «الشـروق» وأحد مديري تحريرها، وائـل قنديل، فقد كان في غاية 
الانشـراح والانبسـاط والشـماتة في أحـزاب المعارضة المشـاركة فـي الانتخابات، 
ومـا نالهـا من تزويـر، فقـال دون أن يخفـي فرحته: «مـع خالص الاعتـذار للأخوة 
«المحرضـين» على المشـاركة في الانتخابـات، والضالعين في عمليـة مضحكة لإقناع 
الجماهير بأن مصر تشهد انتخابات برلمانية بحق وحقيق، فإن ما جرى أكد أن مصر 
لم تصبح مؤهلة بعد لدخول عصر الانتخابات الحقيقية، خذ عندك: قالوا لا للرقابة 
الأجنبية وأهلا بالرقابة الداخلية، ثم اكتشـف الجميع لحظة الجد أنه غير مسـموح 
بـأي مراقبة من الداخـل ايضا، بل ان المتحدث باسـم اللجنة العليـا أعلنها صريحة 
محددا الصلاحيات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمجرد المشاهدة فقط، 
دون السـماح لأحـد بـأن يفتح فمه بكلمة أو يستفسـر عن شـيء من المشـرفين على 

اللجان الانتخابية.
ثانيـا: قالت اللجنة مبكـرا ان دخـول الصحافيين إلى اللجان سـيكون بمقتضى 
كارنيـه نقابة الصحافيين، ويوم الاقتـراع فوجىء الصحافيون، في أماكن عدة منها 

دائرة حلوان بأنه ممنوع دخول الصحافيين إلا بتصريح من الأمن.
ثالثا: قالوا إن مندوبي المرشحين لن يدخلوا اللجان إلا بتوكيل صادر عن الشهر 
العقاري، غير أن المندوبين منعوا من الدخول وطلب منهم الحصول على تصريح من 

مأموري أقسام الشرطة.
غير أن الايجابي في كل ذلك شـيئان: الأول أن المواطن المصري لم تنطل عليه كل 
هذه الحيل والخدع السـينمائية فقررت الغالبية التمسـك بمقاطعتها لهذا السـيرك، 
أمـا الإيجابيـة الثانية فتمثلت في ذلك الفـوران الإخباري المعلوماتي الذي شـهدته 
الشـبكة العنكبوتية وبشكل خاص على الفيس بوك ويوتيوب وتويتر لتنقل لحظة 

بلحظة وقائع فساد انتخابي معلن».

البرادعي كان أكثر وعياً 
عندما دعا لمقاطعة الانتخابات

ولـم يغضب من هـذه الشـماتة زميلنا فـي «الوفد» محمـد أمين، واعتـرف بخطأ 
المشـاركة في الانتخابات، بـل اعترف بأن الدكتـور محمد البرادعـي كان أكثر وعياً 
وفهمـاً عندمـا دعـا لمقاطعة الانتخابـات. قال أمين وهـو في غاية الخجـل من حزبه: 
«كان أكـرم لنـا أن نقاطـع، وكان أكرم لنا أن ننسـحب فـي وقت مبكر، فمـا حدث لم 
يكـن انتخابات بالمرة، وما حدث لم يكـن غير مهزلة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
أتفهـم اننا كنـا نعيش على الأمل، وتبين أنه لا أمل ولا عمـر، فقد كان «وعد الرئيس» 
بنزاهة الانتخابات شيئا نستند عليه ونرتكن إليه، واكتشفنا أنه كان مجرد سراب، 
كيف يمكن أن يسقط رموز الوفد؟ وكيف يطيح النظام في وقت واحد، بكل مرشحي 
المعارضـة والإخوان؟ لماذا لم نترك للحـزب الوطني الفرصة ليلعب وحده، ولماذا لم 

نتركه في العراء؟
ولمـاذا تطوعنـا لنوفر له الغطاء الشـرعي، حيث يعيث في الأرض فسـادا؟ كيف 
لـم نفهم الخديعة؟ لأننـا كنا نعتمد على «وعد الرئيس»، ولأننـا كنا ننتظر أن يلتزم 
النظام، فلم يلتزم بأي شـيء، وسـوف يأتي يـوم انتخابات الرئاسـة، ثم ندور في 
نفـس الدائرة المفرغة، هناك وعد، ثم كلام، وبعدهـا نخوض الانتخابات، ويتحدث 
الناس عن صفقة وننفي وجود الصفقة، وندخل المعركة، ثم نكتشـف أننا كنا مجرد 
غطاء، بدعوى أن الأحزاب ولدت لتشـارك، وتخوض الانتخابات، ولا تقاطعها! هل 
آن الأوان يـا بلدنـا أن يفهم الذين يديرون نظام الحكم، أنهم لا يفهمون سياسـة ولا 
انتخابـات، وهل نفهم جميعـاً أن الدكتور محمد البرادعي كان علـى حق، ولكننا لم 

نستمع إليه، وتركناه وحيدا في العراء، فشربنا من الكأس نفسه؟!».

ظهور أول كرامة للإخوان: زوج صوت 
ضدهم فوجد زوجته مع عشيقها وذبحه

وقـد ظهـرت أول كرامـة للمحظورة - ييه، أقصـد الإخوان - في هـذا اليوم، فقد 
تعـرض أحد الذين صوتوا ضد مرشـحها في دائرة الرمل بالإسـكندرية إلى العقاب 
الـذي لم يكـن يتوقعـه، ونتـرك زميلتنا الجميلة شـيرين طاهـر مراسـلة الوفد في 
الإسـكندرية تنقـل لنا ما حدث وحرصت الجريدة على نشـره فـي صفحتها الأولى، 
وهـو: «تلقـى اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسـكندرية إخطارا من قسـم شـرطة 
ثاني الرمل بقيام زوج بذبح عشيق زوجته الذي وجده في غرفة نومه. ألقي القبض 
على الزوج وزوجته، وتمت إحالتهما إلى النيابة. كشفت تحقيقات أحمد نور الهدى 
وكيل النيابة أن المدعو «خ. أ» 44 سـنة ،استأذن من عمله للإدلاء بصوته الانتخابي 
في دائرته بالرمل وفوجىء عند عودته لمنزله بعد الإدلاء بصوته بإغلاق باب شقته 
بـ»التربـاس» وظـل يطرق الباب حتـى فتحت له الزوجة في حالة ارتباك، وأسـرع 
الزوج بتفتيش الشـقة، وفوجىء بشخص غريب على سريره في حجرة النوم، ثار 
الزوج، وقام بضرب العشـيق وذبحه ولاذت الزوجة بالفرار، حاول الزوج اللحاق 

بها، وأمسك الأهالي به.
أمـرت النيابـة بحبس الزوج 4 أيـام على ذمـة التحقيق في تهمـة القتل، وقررت 

حبس الزوجة 4 أيام بتهمة الزنا».
وأتوقع أن يتهم الزوج عشيق زوجته بأنه مدسوس من الإخوان للانتقام منه.

«المصور»: الإخوان يطالبون
 بالشرعية وهم لا شرعية لهم

ولذلك لابد من الانتقام من المحظورة - آسـف جدا ، أقصد الإخوان ـ بتقديم أكبر 
رأس فيها للمحاكمة وإعدامه، ولو لأسباب أخرى، قال عنها زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق رئيس تحرير مجلة «المصور»: «عجبت للإخوان حين يطالبون بالشرعية وهم 
لا شـرعية لهم، لا شـرعية للمتسـللين الذين يقفزون إلى بيوتنا ويدخلونها دون أن 
يستأنسـوا ويسـلموا على أهلنـا، دون أن يحصلـوا على إذن بالدخـول هكذا يقول 
الإسـلام، وهكـذا يقول اللـه سـبحانه وتعالى «لا تدخلـوا بيوتا غيـر بيوتكم حتى 

تستأنسـوا وتسـلموا على أهلها» كانت هـذه الآية هي أول 
تشـريع علـى وجه الأرض يضـع قاعدة لحتميـة الحصول 
علـى موافقـة قبل ممارسـة الفعل. وحين خـرج «البرامكة» 
عن شـرعية حكم هارون الرشـيد ومارسـوا عملا محظورا 
غيـر مصرح بـه لم يتهاون الرشـيد معهم، هارون الرشـيد 
الخليفـة العباسـي الـذي مـا زالت كتـب التاريـخ تتحدث 
عنه وعن عدلـه وورعه الذي كان يحج عامـا ويغزو عاما. 
لـم يقبـل برامكة عصره وقـام بالقضاء عليهـم .. فهل نقبل 
برامكة عصرنا وهم يعيثـون في الأرض ويأكلون الأخضر 
واليابس؟! نص قانون العقوبات المصري على أنه لا يجوز 
لجماعة ما أيا كانت وأيا كان توجهها السياسي والعقائدي 
أن تمـارس عمـلا سياسـيا أو دينيا من غيـر الحصول على 
موافقـة بذلك من الجهات المختصـة، ولا يجوز لجماعة غير 
شـرعية أو لقادتهـا أو للمنضمـين لها، أن يقومـوا بالدعوة 
إلى اسـتخدام العنف أو أن يكون العنـف من ضمن أهداف 
الجماعـة وإلا وصلـت عقوبـة مـن يرتكـب هذا الفعـل الى 

الإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
بديـع وجماعته علـى رأس المطلوبين للعدالـة فهم وهو 

متهمون بلائحة طويلة:
- إحيـاء تنظيم منحل رفضـت المحكمة الإداريـة العليا 

إعادته من جديد.
- دعوة الأفراد للانضمام إلى هذا التنظيم.

- إدارة تنظيم يدخل العنف من ضمن أهدافه.
- جمع أمـوال تصل إلـى المليارات من مصـادر مجهولة 
وبغير الطريق الذي رسـمه القانون وتوجيه هذه الأموال 

لإدارة هذا التنظيم وتحقيق أهدافه غير الشرعية.
- التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة.

- التحريـض على العنـف والعصيان المدنـي والدعوة 
لمخالفة الدستور.

تهـم ثابتة من خلال أقوالهـم ومقالاتهم، فبنظرة واحدة 
لمقـالات المرشـد ورسـائله وبمشـاهدة برنامجـه الفائـت 
فـي قنـاة الجزيـرة وبقـراءة مقالات رمـوز هـذه الجماعة 
التـي تخرج علينا صباحا مسـاء سـتعرف أن ما نقوله هو 

الحق».

«روز اليوسف» تحذر من يحاولون إفساد العرس
طبعـا، طبعـا، ولأن هـذا القـول هو الحق، فـلا بد من إجـراء آخر مكمـل له، وهو 
حمايـة الانجاز الذي تحقق مـن المحظورين وغيرهـم ومحاولاتهم تشـويه الانجاز 
الديمقراطـي، الذي قالت عنه «الأهرام» في تعليقها أمس: «إننا جميعا ندرك أن هذه 
الانتخابـات وما ستسـفر عنه من نتائج سـتحدد مواصفات البرلمـان المقبل وقدرته 
علـى الوفاء بالمهام التي يجب عليه القيام بها في المرحلة الحالية والمقبلة وهي مهام 
خطيرة وجسـيمة ويجب أن تكون على قدر من الوعي بمصلحة الوطن وألا نسـمح 

لأحد بإفساد العرس الديمقراطي».
ولذلـك حـذر أمس زميلنـا عبدالله كمـال رئيس تحريـر جريدة «روزاليوسـف» 
وعضو مجلس الشـورى المعين من بعض من يحاولون إفساد العرس، وحدد أسماء 
مصطفى بكري وحمدين صباحي وجمال زهران وسعد عبود، واتجاهاتهم ناصرية، 
وكانوا أعضاء في المجلس السـابق، ولم يعودوا، وحدد أيضا اسـم العضو السابق 
المحظور - آسف جدا - أقصد الإخواني محمد البلتاجي الذي لم ينجح، وقال عنهم: 
«فـي مجلس الشـعب السـابق عرفنا ظاهـرة النـواب الذين يمكـن أن تصنفهم على 
أنهم كانوا يمارسـون السياسـة بمنطق اتحـادات الطلبة أكثر من كونهم يمارسـون 
السياسـة بمنطقـة البرلمان، اصـوات زاعقة وشـتائم واعتراضـات ومواقف مثيرة 
وأحاديـث في الجرائد، كل هذا يمكن قبوله في نقاشـات اتحاد الطلبة، لكنه لا يمكن 

أن يحقق المنافع للناخب من نائبه في مجلس الشعب».

الكبار الذين سقطوا في الانتخابات
أما زميله محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى 
المعـين أيضـا - فقد حـاول إقناع الغاضبـين الذين لـم ينجحوا بأنـه لا تزوير حدث 
ضدهم ولا يحزنون، وقدم الدليل الآتي: «الذين سـقطوا ليسـوا من المعارضة فقط، 
فهناك قيـادات برلمانية تابعة للحزب الوطني باءت بالفشـل مثل مصطفى السـعيد 

وشريف عمرو سيد جوهر واللواء عمر الطاهر وأشرف شعبان ومحمد عمر.
نجوم سـاطعة في الحزب الوطني سـقطت، ونجوم أخرى تدخل الإعادة، بعض 
النجـوم الآخريـن يسـتعدون للإعـادة مثل شـردي ورامي لكـح ومحمـود أبو زيد 
وشـوبير وحازم حمـادي وأبو حجي وعمر هريـدي وفؤاد بدراوي وطارق سـباق 
وضيـاء رشـوان وعمران مجاهـد، ونلاحظ أن هـؤلاء النجوم مقسـمون بين الوفد 
والوطنـي والمعارضـة. صفـات النائب الناجح هـي تقديم الخدمـات لدائرته وليس 

تسويق نفسه إعلاميا».
والملاحـظ أن أخطاء محمـد إبراهيم في تزايد، لأن زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» 

ضياء رشوان مرشح عن التجمع.
وإذا تحولنا لـ»الأهرام المسـائي» سنجدها تعترف في تعليقها بالصفحة الثانية 
بوجـود بعـض التجـاوزات الخفيفة التي لا تفسـد للـود قضية بقولهـا عنها: «ربما 
تكـون هناك تجـاوزات فعلا في انتخابات مجلس الشـعب لكنها تجاوزات محدودة 
النطاق، وقليلة الأثر، وتمثل تصرفات أفراد منفلتين، ولكن المغرضين، وهم جماعات 
قليلة العدد، يريدون أن يجعلوا من هذه التجاوزات سـمة لأهم انتخابات تشريعية 

مصرية.
إنهم يشـيعون بكل وسائل الإشاعة أن تزويرا واسـع النطاق شاب الانتخابات، 

وما أسهل ترديد ذلك بالنسبة لمن لم يفز».

هويدي: الانتخابات تحولت إلى فضيحة
لا، لا، الحقيقـة أن مـن يردد وجود تزوير على نطاق واسـع، ليس من لم يفوزوا، 
وإنمـا الجـن عفركوش وقد شـاهده زميلنا الرسـام سـماح فـاروق في «المسـائية» 
الحكوميـة، امس، وهو يخرج من صندوق الانتخاب حاملا ورقة نعم، ويقول لاثنين 

من الناخبين:
- مقدرش أقول لا، اتحبس.

وطبعـا، طبعا، عفركـوش هذا، من المحظورة، لكن الغريـب ان هناك من صدقوه، 
ومنهـم زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي عندما قال في «الشـروق» 
دون أن يعتمـد على شـهادة عفركـوش: «الانتخابـات تحولت إلى فضيحة كشـفت 
عن العديد من العورات التي تمنينا أن تظل مسـتورة وتعالج في هدوء وروية، فقد 
تحولت البلطجة إلى قاسـم مشـترك في الأغلبية السـاحقة من اللجـان، وأصبحت 
عمليـة حصار وملاحقـة منافس مرشـحي الحزب الوطنـي احدى المهام الأساسـية 
للاعداد الهائلة من رجال الشـرطة، وشـاعت عملية تقفيل صناديق التصويت حتى 
أصبحت تمارس علنا أمام الملأ، وتعددت الحالات التي تولى فيها ضباط أمن الدولة 
إغلاق بعض اللجان لحسـاب مرشـحي الحـزب الوطني ومنـع الناخبين من دخول 
اللجـان حيث بـدا واضحا أن المطلوب انجاح أناس معينين وإسـقاط أناس آخرين، 
الـذي جـرى فظيع بكل المقاييـس، لكن الأفظع منه هو تلك الجـرأة التي تمت بها تلك 

الممارسات».

بكاء وصراخ ولطم على الخدود وشق للجيوب
وفـي «المصري اليوم» سـمعت صـوت بكاء وصراخـا ولطما على الخدود وشـق 
للجيوب، ولم سـألت عن صاحبه علمت أنه زميلنا خفيف الظل جلال عامر، المرشـح 
في الإسـكندرية، الذي سقط امام مرشح الوطني، وقد تبينت من خلال نحيبه بضع 
كلمات، من نوع: «لن أغفر لنفسي أنني لم أستمع إلى النصيحة وشاركت هذا النظام 

في خداع الناس بأن هناك انتخابات وصناديق ومستشارين وحبرا فوسفوريا.
فقد تم لخبطة اللجان وتغيير الأسماء وطردوا العمال من المصانع والفلاحين من 
الأراضـي والناخبين من اللجـان، ففي رمضان هلال الصوم وفـي الانتخابات هلال 
الجوع المحصور بين حكومة تبيع الشـركات وشعب يبيع الأصوات وأصبح من حقك 
أن تسـأل النائب «حضرتك تزوير أم شراء أصوات؟»، لذلك ومنذ الأزمة الاقتصادية 
يتجـه العالم الى ترشـيد الإنفـاق وتخصيص سـاعة يومياً للإشـادة بالانتخابات 

المصرية.

لقـد فقـد الناس الأمـل في التغيير السـلمي فهل العيـب في المواطـن الذي يقضي 
الصيف في البحث عن واسطة لإلحاق ابنه بالحضانة ثم يقضي الشتاء في توصيله 

الى هناك أم في الحكومة وجهاز التكييف المركزي؟!».
هـذا ومن المعروف أن الهـلال والجمل هما رمزا مرشـحي الحـزب الوطني، وغدا 

لدينا المزيد والمثير.

«المصري اليوم»: سقطت
 ورقة التوت عن عمرو خالد

وإلى ردود الأفعال على عودة عمرو خالد للالتقاء بالناس في الإسـكندرية لدعم 
مرشح الحزب الوطني الحاكم ومحافظها السابق، ووزير التنمية المحلية عبدالسلام 
المحجوب أمام مرشـح المحظورة - آسـف جدا - أقصد الإخوان المسـلمين في دائرة 
الرمـل، صبحي صالح، وهـو ما أثار أعصـاب جميلة العينين والنظـرات والتقاطيع 
زميلتنا والكاتبة سـحر الجعارة فقالت عنه يوم الجمعة في «المصري اليوم»: «ولأن 
يدينـا مغروسـة فـي صناعة الميديـا فنحن نراهـم علـى حقيقتهم، نعـرف تاريخهم 
دون ورقـة التوتر التي خلقها تعاطف الرأي العام مـع «الممنوعين»! لكن معظمنا آثر 
الصمت خشـية حملات التصفيـة المعنوية لجيوش الغوغائيـة المحيطة بالممنوعين! 
أذكـر «داعية الصفوة» بما ذكره في حديثه لجريدة «اليوم السـابع» من أنه موجود 
هو وأسـرته داخـل مصر، وأنه صـور برنامجه «المجددون» تحت سـفح الأهرامات، 
وهو موجود أيضا علـى الفضائيات ولم يكن مضطرا للقفز في أحضان أجهزة الأمن 
بالترويج الانتخابي لمرشـحي الحزب الوطني. بقيـت كلمة أقولها للإنصاف: اللواء 
«عبدالسـلام المحجوب» وزير الدولة للتنمية المحلية، مسـؤول شـريف، خدم أهالي 
الإسـكندرية فأحبوه وأطلقوا عليـه لقب «المحبوب» وهو ليـس بحاجة لجماهيرية 

داعية ديني لأنه بطل حقيقي في زمن الأبطال الورق!».

إخطارات لعدد من الأساتذة لمثولهم للتحقيق
وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه، فمثلا قام 
زميلنـا وائـل قنديـل احد مديـري تحرير «الشـروق» يـوم الأحد، بمهاجمـة النظام 
وحكومته بسـبب ما اعتبره فضيحة ارتكبها بإرسـال جامعة عين شـمس اخطارات 
لعـدد من الأسـاتذة لمثولهم للتحقيق أمـام وكيل كلية الحقوق، بجامعة عين شـمس 
فـي اتهامهم باقتحام الجامعـة وتوزيع حيثيات حكم إلغاء الحـرس من الجامعات، 
فقـال وائل عن هكذا حكومـة: «نحن نتقن صناعة الفضائح ونحتـل المركز الأول في 
هـذا المجال بلا منـازع، وآخرها أنتجته ماكينـة الفضائح - فخـر الصناعة المصرية 
- إحالـة الأسـتاذة الدكتـورة رضوى عاشـور، الأديبـة والمترجمة وأسـتاذ الأدب 
الانكليزي بآداب عين شـمس، للتحقيق ضمن أربعة من أعضاء هيئة التدريس، على 
خلفية أحداث البلطجة التي تعرض لها أساتذة 9 مارس في حرم جامعة عين شمس 
قبل أكثر من أسـبوعين، وقد شـاهد ملايين المصريين اللقطـات والصور التي أذاعتها 
كل برامج التوك شـو للبلطجية الذين ظهروا في سـاحة جامعة عين شمس ممسكين 

بالجنازير والأسلحة البيضاء ويشهروها في وجه الأساتذة الأفضل.
واللافت أن قـرار الإحالة للتحقيق يأتي قبل بدء الاقتـراع في انتخابات برلمانية 
ليسـت فوق مسـتوى الشـبهات، فإن التحقيق مع الدكتورة رضوى عاشـور لا يعد 
مفاجـأة علـى الإطـلاق، في بلد حسـم أمـره واتخذ قـرارا اسـتراتيجيا بـأن يكون 

أضحوكة العالم».

قصة الدكتور حسن نافعة ضد التوريث
وأمـا ثانـي المعارك، فسـتكون مـن نصيب زميلنا سـليمان شـفيق، وشـنها يوم 
الثلاثاء في جريدة»روزاليوسـف» ضد اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة 
الدكتور حسـن نافعة قائلا عنه: «الدكتور حسن نافعة برز كمنسق «ضد التوريث» 
وأعتبر الرجل أن كل من هم ليسـوا معه إما جهلاء، أو مباحث او منتفعين، ولحسـن 
الحـظ ولـدت الحركة ميتـة، وتم دفنهـا ودون أخذ العـزاء تم التحول السـريع إلى 
«الجمعيـة المصريـة للتغييـر» والتي تحولـت عند دكتـور نافعة إلى صنم سياسـي 
مقـدس كل من يخـرج عليه، مارق أو خائـن، وحينما انتقده الكاتب السـاخر جلال 
عامـر، ثار نافعة وتحرش بالرجـل وعندما اختلف دكتور نافعة مـع البرادعي، رفع 
عنـه هالـة القداسـة، واختلف مع صحيفـة «المصري اليوم» لنشـرها خبـرا اعتبره 

نافعة سباً للذات الأكاديمية.
ومؤخـرا وقع نافعة فـي المحظور، حيث ضبطه الزميل محمود مسـلم - مسـاعد 
رئيس تحرير «المصري اليوم» - متلبسـاً بعدم المعرفة بالمادة 76 من الدستور، فقام 
بتصحيـح خطأ أسـتاذ العلوم السياسـية في مقـال بالصحيفة فهاج ومـاج نافعة، 

ونعت مسلم بأبشع الاتهامات والشتائم».

رجال أعمال أدمنوا النهب والاحتكار والجشع
وثالـث المعـارك سـتكون لزميلنا فـي «عقيدتي» بسـيوني الحلوانـي، الذي كان 
غاضبا جدا، جدا، من صنف من البشر قال عنه: «في مصر رجال أعمال أدمنوا النهب 
والاحتكار والجشـع ومـص دماء الفقراء ويحتمـون وراء أعمـال خيرية متواضعة 
يخدعـون بها البسـطاء والحكومة معاً، وهؤلاء يسـتحقون الحرق ويجب كشـفهم 
للنـاس روى لـي رجل فقير كيف وزع أحد هؤلاء المسـتغلين كميات قليلة من اللحوم 
على فقراء الدائـرة الانتخابية في الجيزة من أجل أصوات الناخبين وليس من أجل 
الأجر والثواب وكيف استغل أنصاره هذه المناسبة المباركة من أجل أن يظل سيادته 
عضوا في البرلمان ليحمي مشـروعاته الاستثمارية الكبيرة ويغطي على ما نهبه من 
أراضـي الدولـة وما حصل عليه من قروض ضخمة من البنـوك الوطنية! أحد هؤلاء 
«الحرامية» من الذين يطبقون شعار «احتكر»، نهب واستغل، وأقام جمعية خيرية» 
جلـس في برنامج شـهير فـي تليفزيون الدولـة منذ أسـابيع بعد أن أقـام للبرنامج 
عشـرات الآلاف كإعلان ليعاير الفقراء بما يقدمه من مساعدات وما يوفره من فرص 
عمل لأبناء محدودي الدخل مع أنه نهب من أراضي الدولة بمسـاعدة وزير قريب له 
ما يكفي لإقامة مشـروعات استثمارية تستوعب عشرات أضعاف ما وفره من فرص 

عمل!».

الاخوان يرون الانتخابات فضيحة.. ومطالبة بتقديم مرشد الجماعة للمحاكمة وإعدامه واتباع طريقة هارون الرشيد بإبادة البرامكة.. واتهامات للراسبين بمحاولة إفساد الديمقراطية

الحزب الحاكم شامت بسقوط كل مرشحي الإخوان.. وصحافيو الحزب يحتفلون بانتصاره
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان الموضوع الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الأولى منها، وتحقق 
فيها فوز كاســح للحزب الوطني الحاكم، وقد لاحظت تضاربا في عــدد المقاعد التي حصل عليها، فالأخبار اختلفت مع «الأهرام»، فيها 
ولذلك ســننتظر حتى تتضح الصــورة النهائية، خاصة وأن اللجنة تأخرت في إعلان النتيجة، والإعادة يوم الأحد القادم ان شــاء الله، 

ولأننا في عجلة من أمرنا فسندخل مباشرة الى بعض ما تحت إيدينا:
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الاسرائيليون لا يصدقون العرب ويشك العرب بالاسرائيليين ولكن الجميع يخافون من ايران ولا يكترثون بأوباما

الحزب الحاكم في مصر زور الانتخابات ليضمن هيمنته استعدادا لمعركة الرئاسة وادارة اوباما ضحت بالديمقراطية لدعم حليفها في الشرق الاوسط

زعامة نتنياهو الحقيقة تكمن في قدرته على تمديد تجميد البناء في المستوطنات تسعين يوماً اخرى رغم اعتراض مؤيديه داخل الحزب

ايتان هابر

كما يقال، كهذا لم يســبق أن رآه احد: 
الاف الوثائــق التــي تنشــر فــي موقــع 
ازدواجيــة  عــن  تكشــف  «ويكيليكــس» 
اللســان التي يســتخدمها رؤساء الدول 

لدفع مصالح دولهم الى الامام. 
واذا حاكمنــا الامور حســب عناوين 
الصحف والنشرات الاخبارية في الايام 
الاخيرة فقد انتهــت الانباء العاصفة في 
العالم والجميــع يبحثون عن الجميع ولا 
ســيما رجال الاعلام عن السياســيين – 
متسائلين لماذا قالوا للجمهور «سندرس 
بعنايــة» ولبــاراك اوبامــا ثنائيــا قالوا 
«ســنفحص وســنرد بالاجابة». يا إلهي 
مضللــون ، مخادعــون، كذابــون اعــوذ 

بالله. 
الظاهرة الاكثــر خطورة التي طرحتها 
بأســره  العالــم  امــام  «ويكيليكــس» 
هــي علــى مــا يبــدو، مــن الان فصاعدا، 
ســيحذر الزعماء على نحو مضاعف في 
محادثاتهــم، ولا ســيما مــع الامريكيين 
الذين لا يعرفون كيف يكتمون الاســرار. 
وهكذا، عندما سيســأل رئيــس ما للقوة 
العظمى الاكبر في العالــم رئيس الوزراء 
الاســرائيلي لدى زيارته واشــنطن مثلما 
ســأل الرئيــس لنــدون جونســون ليفي 
اشــكول: «أي دولــة اســرائيل تريــد؟»، 
ســيرد عليه رئيــس وزرائنــا بالايماءات 
والاشــارات التمثيليــة: غمزة فــي العين 

اليســار، اصبــع نكــراء في اليــد اليمين. 
مســتر برزدنــت، انــت تقــرر اذا كانــت 
الغمزة معناها اننا ســنتنازل عن هضبة 
الجــولان واذا كانــت الاصبع الوســطى 
النكراء هي اشارة، رمز وقدوة للكلمات: 
«نحن ســنمزق وجــوه الفلســطينيين»، 
تســتبدل  ان  يمكــن  «ســنمزق»  وكلمــة 
وتفسر ايضا باشارة الاصبع اياها التي 
نعرفها، منذ الصــف الثاني الابتدائي ما 

الذي ترمز اليه.
المحادثــات  فــي  اللســان  ازدواجيــة 
مــع رؤســاء الــدول، ولا ســيما الرئيس 
الامريكــي هي من الامور المشــهورة التي 
لا تحتــاج الــى دليل. لم يولــد بعد رئيس 
امــام  لــم يصــف  فــي اســرائيل  وزراء 
رؤســاء امريكا رؤياه، والذي لم ينســق 
احلامــه ابدا مــع احلام البيــت الابيض. 
هكذا وارد: في البلاد يغمز رئيس الوزراء 
لناخبيــه، يجعــل صخبــا ويســتعرض 
عضــلات مثل دوبرمان، اما عند ســيادة 
فانــه  اســلافه،  او  اوبامــا  الرئيــس، 
يتصرف ويتحدث كالكلب المطيع. وعلى 
ذلك اخترعــوا في القاموس السياســي 
الاصطلاح «كلبومان»، ينبح ولعله يعض 
ايضــا مثل دوبرمان ولكنه يطير من أمام 

ناظر الرئيس مثل كلب مطيع.
لكل المزايديــن، المزدوجين والمتعذبين 
حيال الحقيقة يقال ان هكذا وفقط هكذا 
تدار السياسة، وبالتأكيد مع الامريكيين. 
لا سبيل آخر. هذا هو السبب لماذا تعرف 

سكرتيرة صغيرة في هذا الجناح أو ذاك 
من البيــت الابيض منــذ اليــوم اكثر مما 
يعرف رون نحمان، رئيــس بلدية ارئيل، 
اذا ما وعد بيبي أو اســلافه بالتنازل عن 

ارئيل في المعركة على السلام. 
ماذا ســيحصل الان؟ رئيــس وزرائنا 
ورفاقه الوزراء سيســتغلون تســريبات 
«ويكيليكس» في صالح دولة اســرائيل، 
وسيقولون لمحادثيهم ردا على اسئلتهم: 
نحــن لا يمكننــا ان نعــول عليكــم، فــكل 
شــيء يتســرب من عندكم».  يمكن، على 
هــذا الحســاب، الكســب مــرة او مرتين 
للقــاءات مع قــادة الحكم فــي الولايات 
المتحــدة، ولكن بعد مرة اخرى ســيوقف 
الامريكيــون محادثيهــم امــام الحائــط، 
كعقاب مثلما في الصف الاول. فلا يمكن 

خداعهم كل الوقت.
وبالفعل، ازدواجية اللسان، خيرا كان 
أم شــرا، تخدم السياســة، الدبلوماسية 
يبــدو  مــا  علــى  وهكــذا  والانتهازيــة. 
يتصرفون منذ اليوم الذي تأسســت فيه 
الدبلوماسية ونشأت علاقات سياسية. 
ومن ســيرى مرفوضا، وثمة مثل هؤلاء، 
طريقــة العمــل الدوليــة هــذه، مدعو لان 
يقتــرح طريقة اخــرى للعمل السياســي 

والامني. 
علــى  للحصــول  الاحتمــال  برأيــي، 
الجائزة الاكبر في اليانصيب هو احتمال 

أكبر من ذلك.
يديعوت 2010/12/1

كذابون.. فن ازدواجية اللسان
ألوف بن

إن برقيات «ويكيليكس» تحكي زيادة 
علـى النمائم وعـدم السـرية والأكاذيب 
الصغيـرة، حكايـة حزينـة. فهـي تصف 
تهـاوي الامبراطورية الامريكية، وخمود 
القوة العظمى التي سـيطرت على العالم 
بقـوة تفوقهـا العسـكري والاقتصـادي. 
تُصور البرقيات الرئيسـية باراك اوباما 
تُبعثـر  مستسـلم،  ضعيـف  زعيـم  انـه 
نواياه الخيّـرة ورؤاه السـامية كالغبار 
في الريح إزاء محافظة وعناد نظرائه في 

الشرق الاوسط.
مرت منذ زمن الايام التي استُقبل فيها 
سـفراء امريكا في عواصـم العالم كأنهم 
«مندوبون سـاميون». إن الدبلوماسيين 
الذيـن كتبـوا وثائـق «ويكيليكـس» هم 
بيروقراطيـون مُتعبـون لـم ينهض أحد 
تكريمـا لهـم ولم يضـرب بعقبـه الارض 
يقضـون  انهـم  الغرفـة.  دخولهـم  عنـد 
ايامهـم بإصغاء مُتعِب لـ «نقاط تحادث» 
من مستضيفيهم، دون أن يذكروا لهم مَن 
هنـا هي القـوة العظمى ومَن هـي الدولة 
المرعية التي تحتاج الى المظلة العسكرية 
أو الماليـة من امريكا. نُسـي تـراث وزراء 
الخارجيـة الأسـطوريين مـن الماضـي – 
جون فوسـتر دالاس، وهنري كيسـنجر 
وجيمس بيكر – منذ زمان في الأرشيفات 
وكتـب الذكريات. لا تجـرؤ امريكا اوباما 
وهيلاري كلينتون علـى «ضرب الطاولة 
يفعـل  لا  عندمـا  الـرؤوس»  واسـقاط 
انهـا  تشـاء.  مـا  وأعداؤهـا  اصدقاؤهـا 
تُسـجل وتضـع فـي ملفـات وتنتقـل الى 
الأمام. لا جديد في الشـرق الاوسـط. إن 
قادة المنطقة، من العرب والاسـرائيليين، 
مشغولون بأمورهم ويتجاهلون إرادات 

امريـكا ومصالحهـا. لـم يُغيـر انتخـاب 
اوباما شـيئا: يصعب أن نجـد فروقا بين 
مدونـات المحادثات السياسـية من فترة 
جـورج بـوش، والبرقيات التي أرسـلها 
ممثلـو الادارة الحاليـة. وقـد اسـتُقبلت 
خطبتا أنقرة والقاهرة لاوباما، ودعواته 
المتأثـرة الـى علاقات جديدة بـين امريكا 
والعـرب والمسـلمين، بـل اقتباسـه مـن 
القـرآن بعدم اكتراث. سـمع الحُـكام في 
الرياض والقاهرة، وفي أبو ظبي وعمان 
وفي دمشق والقدس، اوباما ولم يُغيروا 
فاصلـة مـن مواقفهم المعروفـة. لا يصدق 
العـرب  ويشـك  العـرب  الاسـرائيليون 
بالاسـرائيليين والجميع معا يخافون من 

ايران.
امتدحت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
اوبامـا  الافتتاحيـة  مقالتهـا  فـي  أمـس 
ورجالـه بأنهم دبلوماسـيون ممتازون، 
ثبتوا لضغوط الدول العربية واسرائيل، 
ايـران  امريـكا  تهاجـم  أن  أرادت  التـي 
«وتقطع رأس الأفعـى»، كما قال عبد الله 
ملك السـعودية. أي سـذاجة. يصعب أن 
نصـدق أن قـادة ذوي خبـرة كالملك عبد 
الله، وأميـر البحرين والرئيس حسـني 
مبارك أو وزير الدفـاع ايهود باراك خطر 
مـن  البرقيـات  اوبامـا  يقـرأ  أن  ببالهـم 
الشـرق الاوسـط ويسـارع الى تسـليح 
طائرات الشـبح ويعلن حربا على ايران. 
وقـد علمـوا انـه لا توجـد في واشـنطن 
حماسـة شـديدة لقصف نتانز وبوشهر. 
الـى  يرمـي  الادارة  علـى  ضغطهـم  كان 
هدف واحـد ألا وهو احباط جهود اوباما 
لمقاربـة علي خامنئـي ومحمـود احمدي 
نجـاد، وضمـان أن تحافـظ امريـكا على 
نهجهـا الصارم نحـو طهران. وقـد أُحرز 
هـذا الهدف كامـلا، بمسـاعدة الايرانيين 

الذيـن اسـتخفوا علنا برئيـس الولايات 
المتحدة.

كان رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو 
كشـوف  سـخّر  العالـم  فـي  زعيـم  أول 
«ويكيليكـس» لحاجاتـه. ففـي مؤتمـره 
علـى  اعتمـد  أمـس،  أول  الصحافـي 
البرقيات المُسـربة كي يطـرح في القمامة 
مواقـف اوبامـا ويُقـدم أجنـدة «ايـران 
أولا». فقـد تم البرهان كما يـرى نتنياهو 
على انه لا حقيقة فـي الرواية التي تقول 
إن الصـراع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
ومسـتقبلها.  المنطقـة  علـى  خطـر  أكبـر 
وتخـدم ازدواجيـة لغـة زعمـاء العـرب 
الذيـن يهاجمـون اسـرائيل فـي الخارج 
ويُحـذرون من ايران فـي الغرف المغلقة، 
رئيس الحكومة في صـده مزاعم الادارة 
الامريكيـة، أن حـل الصراع الاسـرائيلي 
فهنـا  شـيء.  كل  يسـبق  – الفلسـطيني 
تصديق لمزاعم الدعاية الاسرائيلية التي 
ق منذ سنين في الغرب والتي  لم تعد تُصدَّ

تقول ان الفلسطينيين ليسوا مهمين.
لا يتجاهل القادة العرب الفلسطينيين. 
فهـم يثيـرون ذِكرهم مرة بعـد اخرى في 
المحادثـات مع المندوبـين الامريكيين. لكن 
يشـاركون  الخليـج  وأمـراء  المصريـين 
أن  برؤيتهـم  الاسـرائيليين  نظراءهـم 
الصراع قلق تجب ادارته، لا مشكلة يمكن 
حلهـا. لا يحلـم أحـد بدولة فلسـطينية، 
وبالحريـة والاسـتقلال لغـزة ونابلس. 
يريد الجميع فقط أن يسقط عن ظهورهم 
هذا الحِمل ولا يهمهـم كيف. يرون اوباما 
مُضايقـا ويـرون مبعوثيـه مجتهديـن لا 
مُتكلمين عن القوة العظمى العالمية، أو أن 

امريكا لم تعد كذلك.

هآرتس 2010/12/1

ايران اولااوباما ضعيف مستسلم
يعقوب عميدرور

يبدو أنه تبرز في ســياق الشــرق الاوســط ثلاث حقائق مهمــة تنبع من موجة 
التسريبات الحالية. الاولى ان الدول العربية يهمها التهديد الايراني أكثر مما تهمها 
المشــكلة الفلسطينية بأضعاف مضاعفة. فدعوى انه من اجل احراز جبهة موحدة 
في مواجهة ايران ينبغي تجنيد الدول العربية بواســطة اتفاق مع الفلسطينيين أو 
تنازل اســرائيلي كبير لا تثبــت لامتحان الوثائق. فلم يذكر أحــد من زعماء العرب 
ولــو مرة واحدة هذه العلاقة، ويؤكدون في مقابلة ذلك الحاجة الحيوية الى علاج 

ايران، بالقوة العسكرية ايضا.
والحقيقــة الثانيــة ان الامريكيين عالمون بانجرار تركيا نحو الاســلام المتطرف. 
فهم يدركون ان زعامة تركيا الحالية ذات عقيدة الاخوان المســلمين، وأنها ليســت 
بعيدة عــن تصور حماس. إن محاولة اعادتها الى النهج المســتقيم بتفضلات على 

هذا النحو أو ذاك لا تبدو واقعية إن لم نقل انها سخيفة.
والحقيقة الثالثة ان اســرائيل حــذرت العالم والولايات المتحــدة من ايران قبل 
ســنين كثيــرة، منذ 1993 بحســب الوثائــق. إن من فســد فهمهم ولم يــروا الواقع 
أو رفضــوا مواجهتــه على الأقل كانــوا الاوروبيين والامريكيــين. تنبع الملاحظات 
النقديــة، وكأن الاســتخبارات الاســرائيلية تعــرض إيهاما أو مبالغــة على الأقل 
بالجــدول الزمنــي لتحقق التهديــد، من عدم فهــم وعدم معرفة الشــكل الصحيح 

جري جهودٌ لتثبيطه. َـ لتقدير تقدم مشروع تكنولوجي قبل أن ت
ليــس لاســرائيل شــيء تخجــل منــه ممــا تم تســريبه حتــى الآن. فالصــورة 
الاســتخبارية التي تم عرضها على متخــذي القرارات في الدولــة تلائم بقدر كبير 
الامــور التي تثيرهــا الوثائق في صراحــة أو على نحو ضمني. ممــا خيّب أمل من 
يشغلون انفسهم في شؤون الشــرق الاوسط، انه لا توجد أسرار كبيرة في المادة 
التي تم نشــرها، (يجب أن نُقيد هذا القول لان أكثر الوثائق قد يُنشــر في المستقبل 

القريب ولا نعلم ما الذي يكمن فيها).
وكلمة ختامية في الشــؤون الاســتخبارية. نشكر رئيس الموســاد التارك مئير 
دغان لنشــاطه الجيد، والتهنئات وتمني النجاح للشــخص الذي يستحق أن يحل 

محله – تمير بردو.
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لا ديمقراطية في ارض النيل
البروفيسور يورام ميطال

المعركـة  بهـا  أُديـرت  التـي  الطريقـة  تُعبـر 
الانتخابية لمجلس الشـعب في مصـر أكثر من كل 
شـيء عن تصميم القيادة المصريـة على فعل كل 
شـيء لتُبقي في يديها زمام السلطة، وذلك قُبيل 
الانتخابات القادمة للرئاسة التي سيتم اجراؤها 

في ايلول (سبتمبر) القادم على أبعد تقدير.
في الانتخابات السـابقة لمجلس الشـعب، في 
2005، اسـتجاب نظـام الحكم المصـري لضغوط 
الولايـات المتحدة ومكّن من منافسـة حرة عادلة 
نسـبيا تحت رقابـة قضائية. بيّنـت النتائج عن 
عدم وجود التأييد الجماهيـري للحزب الحاكم، 
«الحـزب الوطنـي الديمقراطـي». وبعـد جهـود 
كثيـرة فقـط نجح فـي انشـاء ائتلاف مـع نواب 
مسـتقلين. فـاز «الاخـوان المسـلمون» بانجاز لم 
يسـبق له مثيل ووجهوا الى مجلس الشـعب 88 
نائبـا. في الحقيقـة أحبط الائتـلاف كل محاولة 
لنواب الاخوان أن يسنوا قوانين تساوق جدول 
العمـل البراغماتي جدا الذي عرضته الحركة في 
هذه المرحلـة. مع ذلك قوّت النضـالات البرلمانية 
والجماهيريـة التـي أجروهـا مكانتهـم بصفتهم 

المعارضة الرائدة في مصر.
كلمـا اقترب موعد الانتخابات الحالية لمجلس 
الشـعب زادت الدلائـل علـى أن ربابين السـلطة 
عازمـون علـى ضمان فـوز مرشـحيهم. فبرعاية 
قانون الطوارىء المسـتعمل في مصر منذ ثلاثين 
سـنة خرجت قوات الأمن في نضال لا هوادة فيه 
لمواجهـة نشـطاء الاخـوان المسـلمين. تم اعتقال 
أكثر من ألف منهم، وأصيب مئات في المواجهات، 
وتم الغـاء فريق من المرشـحين بمزاعـم مختلفة، 
وتم تفريـق اجتماعـات الانتخابـات التـي بـادر 

اليها نشطاء الحركة بالقوة.
زعـم مؤيـدو النظـام أن الاخـوان المسـلمين 
ووصفـوا  دينيـا،  حكمـا  مصـر  جعـل  يريـدون 
الحركـة بأنهـا تهديـد لوحـدة المجتمـع المصري، 
ومؤسسـات حكمه وطابـع حياتـه. وحُظر على 
منافسين مسـتقلين موالين للحركة أن يستعملوا 

شعارها التاريخي «الاسلام هو الحل».
أبرز موقـف الادارة الامريكية من الانتخابات 
مـرة اخرى احدى المعضلات المعقدة في سياسـة 
الولايـات المتحـدة في الشـرق الاوسـط. فكيف 
تُقـرب بـين التزامها نشـر مبـادىء الديمقراطية 
نظـم  اسـتقرار  علـى  الحفـاظ  فـي  ومصلحتهـا 
الحكـم الحليفة وكثيـر منها ليسـت ديمقراطية؟ 
تُثـار هـذه المعضلـة بكامـل قوتهـا عندمـا يكون 

الحديث عن نشـاط احـزاب وحـركات معارضة 
تُعـد في تيار الاسـلام السياسـي، وعلى رأسـها 
الاخوان المسلمون. أخذت ادارة اوباما بنهج ميز 
ادارات امريكية سـابقة: فالالتزام المبدئي لتقديم 
الديمقراطيـة يتم تقريبه على مذبح الحفاظ على 
نظـم الحكـم كنظـام مبـارك، والتـي هـي دعامة 

لسياسة القوة العظمى في الشرق الاوسط.
تُبـين تقارير وسـائل الاعـلام العربيـة، التي 
اسـتعرضت الانتخابـات في مصر في توسـع أن 
الجولة الاولى والمركزية أُجريت في ظل مواجهات 
شـديدة بـين قـوات الأمـن ومرشـحي المعارضة 
ومؤيديهـم. قُتل عدد من المواطنـين وجُرح مئات 
واعتُقلـوا. إن عـدم وجـود رقابـة مناسـبة على 
صناديق الاقتـراع واثناء احصاء الاصوات مكّن 

مـن وجـود تزييفات واسـعة وتحريـف لمصلحة 
مرشـحي الحزب الحاكم. وهكـذا ضمن «الحزب 
مـن  قـدر  أكبـر  لنفسـه  الديمقراطـي»  الوطنـي 
السـيطرة على مجلس الشـعب، وضاءل وجود 

الاخوان المسلمين مضاءلة حادة.
إن صورة ادارة الانتخابات البرلمانية ترسـل 
رسـالة لا لبـس فيهـا الـى مواطني مصـر، والى 
معسـكر المعارضـة والـى الادارة الامريكية وهي 
أن نظام مبارك عازم على الأخذ بجميع الوسائل 
لضمان اسـتمرار حكمـه. يشـهد رد ادارة اوباما 
الضعيـف علـى أنهـا لا تنـوي مواجهـة النظـام 
المصري في هذا الشـأن. سيتابعون في اسرائيل 
التطـورات فـي الجنوب فـي خوف وسـيدعون 
اللـه مـن اجـل اسـتمرار نظـام حكم مبـارك. في 

مقابلـة ذلـك، سـيريدون فـي معسـكر المعارضة 
المصري اسـتغلال الغضب الذي اجتمع في اثناء 
الانتخابـات البرلمانية لزيادة مناضلة السـلطة، 
ولتوسيع المعارضة العامة خاصة لتوريث جمال 
مبارك الرئاسة. في الاشهر التي بقيت حتى هذه 
الانتخابـات سـيتصاعد الصـراع السياسـي في 
مصـر. مع ذلك ليس فوز مرشـح الحـزب الحاكم 
فـي انتخابـات الرئاسـة مشـكوكا فيـه. إن فوز 
معسـكر مبـارك هذا سـيكون تراجعا آخر لمسـار 

الديمقراطية في ارض النيل.

رئيس مركز حاييم هرتسوغ لبحوث الشرق 
الاوسط  والدبلوماسية في جامعة بن غوريون 
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الصراع السياسي في مصر سيتصاعد قبل الانتخابات الرئاسية

آفي شيلون

- إن خيبــة الأمل من أنــه لا توجد حتى الآن 
أنباء مدوية في الجانــب العملياتي والنمائمي 
للوثائــق (هل يحــب بيرلســكوني الاحتفالات 
الإباحيــة؟) تجعل فريقا منا يســتخف بأهمية 
التســريب. لكن العكس هو الصحيح. ففي هذه 
الحال ولد الجبل بركانا. ينبغي أن نفحص عن 
قضية الوثائق المســربة في سياق أوسع، حتى 
مــن القصص العصيرية التي ربما يتم الكشــف 

عنها بعد.
إن قضيــة الوثائــق تُكمــل مثلــث الضربات 
التي تلقتها الولايــات المتحدة في العقد الأخير. 
فالضربــة الاولــى هــي الضربة العســكرية – 
أحــداث الحادي عشــر مــن ايلول (ســبتمبر) 
التي أفضت الى حروب استنزفت قوة الجيش 
الضربــة  هــي  الثانيــة  والضربــة  الامريكــي. 
الاقتصادية: ازمة المصارف والقروض السكنية 
في 2008 التي انشأت تهديد الصين الاقتصادي 
التي تســيطر في واقع الأمر على ســندات دين 
الولايــات المتحــدة وتســتطيع اســقاطها متى 
قررت. تســريب الوثائق يُكمــل المثلث بالضربة 

الدبلوماسية.
علــى نحــو متراكــم تقــوّي هــذه الضربات 
الثلاث الشــعور بأن قرن الولايــات المتحدة قد 
كُســر وأنها أصبحت أقل تهديــدا. في الحقيقة 
مــا تزال امريــكا قوية بقــدر كاف لتجــاوز كل 
ضربة على حدة لكن اذا بدأت الولايات المتحدة 
– تمشي مثل قوة  – في وقت ما في المستقبل 

ضعيفة، فان هذا العقد دليــل على بدء النهاية. 
وذلــك فــي الأســاس بســبب الصلــة الوثيقة 
بين الضربــات. تنبع الصلة قبل كل شــيء من 
تأثيــر روح العصــر. منــذ العصر المســمى على 
نحــو متعب مــا بعد الحداثة، لم يعــد يوجد في 
العالم قســم جدي للآداب في جامعة لا تُعرض 
فيه الولايات المتحدة على أنها امبراطورية شــر 
تساوي مظالمها بل تزيد على أفعال الدول التي 
عرّفها جورج بوش بأنها «محور الشــر». بدأت 
روح ما بعد الحداثة علــى انها روح وأفكار لكن 

عندما نضج الطــلاب وبدأوا يعملون في العالم 
بدأت تتجسد في افعالها.

الاعتراض علــى الولايات المتحــدة يأتي من 
اتجاهات مختلفــة ومصالح متضاربــة، لكنها 
تتغــذى جميعا مــن معارضــة امريكا نفســها. 
فالمســلمون المتطرفــون يريدون القضــاء على 
قيمها، والمؤمنون بما بعد الحداثة يريدون قص 
ذراعيها وينظــر أصحاب العقائد النســبية في 
عدم اكتراث ممزوج بالشماتة للكشف عن نقاط 
ضعفهــا. كانــت لانتخاب باراك اوباما رئيســا 
اســباب شــتى لكنها شــهدت بــأن الامريكيين 
يفهمــون أن مكانتهــم الدولية في أزمــة وأنهم 
يبحثــون عن تغيير. بيد أن الازمــة الحالية التي 
وقع فيها اوباما تشــهد على أنه ليس من المؤكد 
أن يســتطيع هذا الزعيم ذو القدرة وقف التيار، 
وفــوق ذلك: ليس مــن المؤكد ان يكــون الاتجاه 
الذي يأخذ به ممهدا للمســار الصحيح لخلاص 

الولايات المتحدة من مكانتها الحالية.
2- الشيء الآخر الذي تُبرزه الوثائق نفسها 
هــو خاصــة عــدم تغيــر السياســة الامريكية. 
فــالادارة الجديــدة فــي الحقيقــة أشــد ايمانا 
بالمحادثــة لكــن خريطــة المصالح مــا زالت كما 
كانــت في كل مــا يتعلق باســرائيل على الأقل. 
اذا اســتثنينا الاختلافــات فــي الــرأي المتعلقة 
بانشاء دولة فلسطينية، فان المصالح متطابقة 
ومســتوى الاصغاء لتوجيهات رئيس الموساد 

ورؤساء جهاز الأمن مرتفع.
3- فيمــا يتعلق بتلــك التوجيهــات الأمنية، 
ينبغــي أن نقول انه من المدهــش أن نقرأ بحرية 
كهــذه رأي دغــان ورؤســاء جهاز الأمــن فيما 
يحدث في العالم. تكشــف الوثائق عن عشرات 
التوجيهات كهــذه يتضح منها مثــلا مبلغ عدم 
اعتماد اســرائيل علــى الدول العربيــة المعتدلة 
وفيها مصر والاردن ايضا. ومن جهة ثانية من 
الآسِــر أن ندرك مبلغ كون صورة الاستخبارات 
العامة – اذا استثنينا تفصيلات العمليات – غير 
بعيدة عما يســتطيع أن يفهــم كل قارىء مدقق 
للصحف. إن تأييد فتح مثلا لعملية «الرصاص 
المصبوب» تؤكده الوثائــق ايضا لكن ليس هذا 

شــيئا لم نستطع فهمه. وينطبق ذلك ايضا على 
علاقة الــدول العربية المعتدلة بايــران: لأننا لم 
نكــن محتاجــين حقا الــى «ويكيليكــس» لنعلم 
كيف ينظر زعماء العرب الى احمدي نجاد أو ما 

الذي يعتقده اردوغان فينا.
4- يثــور مــن هنــا ســؤال يتعلــق بمعنــى 
كشــف «ويكيليكــس». إن مجــرد الجــرأة على 
الدولــي  السياســي  بالنظــام  الاســتخفاف 
والكشــف عن اجراءاته وبواعثه يمكن من جهة 
أن يُنعــش العالم ويفضي الــى مضاءلة الفرق 
بين ما يُقال وراء ســتار وما يُقــال على رؤوس 
الأشــهاد. ومــن جهــة ثانية قــد يكــون خطوة 
اولى تصــدق نبوءة يميلون في أقســام العلوم 
السياســية اليهــا منــذ ســنين وهي أننــا كلما 
تحولنــا للعيش عــن طريق الانترنــت، فان قوة 
الدول بصفتها مجموعات متمايزة ستتضاءل 
لمصلحة جماعات تجتمع بحســب مصالح غير 
قومية، وعلى نحو لا يتصــل بالمكان الجغرافي 

مثل أمة موسيقيي العالم.
5- ويُصدق الكشف في «ويكيليكس» ايضا 
أن العالــم قد غــدا مكانا يُــدار بايقــاع مختلف 
يســبب الــدوار. كان يجــب علينــا ذات مرة أن 
ننتظر ســنين حتــى ينقــح المؤرخــون الوثائق 
التــي وجدوها لكتابة الحقيقــة التاريخية التي 
أضعناها فــي الحاضر فأصبــح التاريخ اليوم 

كامنا في الحاضر.
6- وكمــا اعتادوا أن يقولوا فــي التقديرات 
الاســتخبارية قد يكون العكس ايضا. قد تكون 
هذه التنبؤات مذعورة جدا. فكما أثار الـ «فيس 
بوك» مــع دخولــه حياتنا اســئلة تتعلق بخطر 
ازدياد التعري والكشــف عن الذات، لم تســبب 
حقيقــة أن كل واحــد اليوم يســتطيع أن يعرف 
مــن هم اصدقــاء كل واحــد، وأيــن يوجد الآن 
ومــاذا يفعل الى الآن، جعل الشــمس تكف عن 
الشــروق – وكذلــك فــي شــأن «ويكيليكــس» 
ايضا. غدا ســيتعلمون ببساطة كيف يُشفرون 

الوثائق على نحو أفضل.

اسرائيل اليوم 2010/12/1

الضربات تتوالى.. نهاية العصر الامريكي

يهودا بن مئير

شـبه  الفاشـل  والتدبيـر  الأخيريـن  الاسـبوعين  لُهـاث  إن 
الهاذي إن لم نقل السـخيف، حول إطالـة مدة تجميد البناء في 
المسـتوطنات، سبب ضررا شـديدا بصورة اسـرائيل ومكانتها 
في العالم، ولم يزد علاقات اسـرائيل بالولايات المتحدة صحة. 
ينبغي أن نقول من اجل النزاهة أن المسؤولية عن إساءة تدبير 
الاجراء السياسي – بعدم قدرة بارز، صدورا عن أخطاء كثيرة 
لا تُحصى وعلى نحو فاشل مُفشل – مُلقاة على حكومة الولايات 

المتحدة بقدر لا يقل عن حكومة اسرائيل.
لكن هذه الحقيقة ليست أكثر من تسلية صغيرة عندنا فليس 
كل مـا تسـتطيع الولايات المتحدة أن تُجيزه لنفسـها تسـتطيع 
اسـرائيل أن تُجيـزه لنفسـها. وممـا يأسـى لـه اصدقاؤنـا، أن 
ر أكثر فأكثر على أنها «شياه ليس لها راعٍ»  اسـرائيل بدأت تُصوَّ
وعلـى أنها دولـة تعاني عدم قـدرة على الحكم. لا يوجد شـيء 
أكثـر هذيانا وتحقيرا مـن حقيقة أن وزيرا فـي حكومة ورئيس 
الائتـلاف يعقـدان بعـد عـودة رئيـس الحكومـة مـن الولايات 

المتحدة مؤتمرا هدفه المعلن إفشال سياسة رئيس حكومتهم.
لا يجـوز أن يتم تصوير رئيس الحكومة بأنه لا يسـيطر على 
حكومتـه وبأنه غير قادر على قيادة مسـارات سياسـية. اذا لم 
يـأت بنيامين نتنياهـو في نهاية الامر بتجميد آخر مدة تسـعين 
يوما، فسينشأ انطباع في العالم كله أن رئيس حكومة اسرائيل 
غير قادر على أن يُجيز في حكومته اجراء اتفق عليه مع حكومة 
الولايـات المتحـدة والتـزم بـه فـي حضـرة وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة. لن تُجدي جميع التعليلات وجميع التفسـيرات عن 
الرسـالة التي لم تـأت والتفاهمات التي لم تُفهـم والكلام الذي 

قيل وقد لا يكون قيل.
يريـد رئيس الحكومة التوصل الـى تفاهمات ما مع الولايات 
المتحدة تتصل بتجميد آخر مفهوم عدل وهكذا سـلكت حكومات 

اسـرائيل كلهـا. لكـن يجـب أن يتم كل شـيء على نحـو معقول 
وتناسـب يقبله العقـل. لا يحصلون على ثلاثة مليـارات دولار 
مقابل تجميد لتسعين يوما – وهذا محقق في الوضع الاقتصادي 
للولايـات المتحدة اليوم – وليـس من المعقول افتراض أن تُجيز 
الولايات المتحدة خطيا أن اسـرائيل تسـتطيع البناء في شرقي 

القدس وهو أمر يخالف سياستها منذ اربعين سنة.
عـرض وزيـر التربيـة جدعون سـاعر الشـروط الصحيحة 
المناسـبة التي تستطيع اسـرائيل الوفاء بها ألا وهي: التزام ألا 
يُطلـب اليها تجميد آخر، وتسـليم – لا موافقـة – لاعلان رئيس 
الحكومـة أن التجميـد لا يجري علـى القـدس. اذا كان يمكن أن 
نضيـف تفاهمـا صامتا غيـر مكتوب علـى أن تتنـاول الولايات 
المتحـدة، حينمـا يحـين الوقت فـي تفهم، وجـودا طويـل الأمد 
للجيش الاسـرائيلي في غور الاردن فسـيكون ذلـك انجازا من 
الطـراز الاول. يجـب علـى رئيـس الحكومـة أن يُظهـر الزعامة 
والجُـرأة. وعليـه أن يأتـي الحكومة في أسـرع وقـت باقتراحه 
تجميدا آخر، وأن يطلب الـى اعضاء حزبه، ووزراء الليكود أن 
يؤيـدوه. عليه أن يُبيّـن لهم أنه لا يوافق علـى أن يكون متعلقا 
بتفضل شـاس، وأن الاختيار الذي يعرض لهم هو تأييد رئيس 

الحكومة وزعيم حزبهم أو سقوط الحكومة.
إن مواطنـي اسـرائيل الــ 700 ألـف الذيـن صوتـوا لليكود 
صوتـوا لبنيامـين نتنياهو. لقد انتخبـوا الليكود لانهـم أرادوا 
أن يصبـح نتنياهو رئيـس الحكومة. لقد صوتـوا لليكود لانهم 
اتكلـوا على نتنياهو وآمنوا بأنه سـيقود اسـرائيل في الطريق 
الصحيـح. لـم يصوتوا ليولـي ادلشـتاين أو لزئيـف ألكين ولا 
لدانـي دانون أو تسـيبي حوطوبلـي على التحقيـق. إن اجازة 
التجميـد اختبار زعامـة نتنياهـو الحقيقية التي هـو مدين بها 
لناخبيه. لا تسـتطيع دولة اسـرائيل أن تسـمح لنفسها بوجود 

رئيس حكومة يشبه البطة العرجاء.
هآرتس 2010/12/1

تغيير في الموسادنتنياهو بطة عرجاء
■ رئيس الموسـاد، اللـواء احتياط مئيـر دغان، ينهي بعد شـهر فترة ولاية 
من ثماني سـنوات وشهرين. هذه تشبه في طولها ولاية اللواء احتياط اسحق 
حوفي واقصر فقط من ولاية ايسار هرئيل. بقدر ما هو معروف، وابدا لن نعرف 
حقا ماذا يجري في غياهب اعمال الموسـاد، فان ميزانه العام ايجابي. كانت له 
اخفاقات، منها ما هو مدون، ولكن كانت له اكثر من ذلك – ولرجاله – نجاحات. 
رغم هذا الميزان، فان ظاهرة تمديد ولاية المسؤولين الكبار في اجهزة الامن غير 
مرغوب فيها. دغان كان رئيس موساد جيداً اكثر لو أنه اكتفى بـ 5 – 6 سنوات، 
ولكن لا هو ولا المسـؤولون عنه صمـدوا امام الاغراء. وعلى هذه الخطيئة جاء 
العقاب – كشـف دور الموسـاد فـي اغتيال نشـيط حماس محمـود المبحوح في 
دبي، حسـب ادعاء شرطة دبي، والهزيمة الدبلوماسية في علاقات اسرائيل مع 

الدول التي ادعت بان جوازات سفرها زيفت لغرض هذه العملية. 
نجاعة المدير، ولا سيما في الاجهزة التي تنتج المعلومات التي لا توضع تحت 
تصرف جهات خارجية، تفحص ايضا بحكمة تأهيل شريحة من الخلفاء. كانت 
هـذه نقطـة ضعف دغان ممن يئـس نوابه واعتزلـوا الواحد تلـو الاخر. وعند 
حلول لحظة القـرار، اختار رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو احد النواب، تمير 
بـردو، ولكـن فقط بعد سـنة ونصف سـنة من وجـوده خارج الموسـاد، عمليا، 
اعتـزال ثان لبـردو في فترة دغـان. بردو يأتي الى الموسـاد بالضبـط في ذات 
العمر الذي وصل اليه في الموسـاد في حينه دغان – 57 سنة. خلفيته عملياتية 
أقل من دغان، الذي نشأ في الجيش الاسرائيلي في وحدات خاصة، في المدفعية 
وفي العقدة اللبنانية، ولكنه «اكثر موسـادية». وهو يسـتقبل بالترحاب داخل 
الموسـاد؛ لا يزال عليه ان يثبت قوته في الاتصالات مع الجيش الاسـرائيلي ولا 
سيما شعبة الاستخبارات العسكرية، مع المخابرات، مع القيادة السياسية ومع 

اجهزة الاستخبارات الاجنبية. 
للموسـاد مهمات جمع معلومات واحباط حيويـة. وهو يتبع حصريا رئيس 
الوزراء، ورئيسـه يعرف للجمهور لاول مرة بعد تعيينه. ليس في ذلك ما يوفر 
رقابة جماهيرية مناسـبة، لا على سـياق التعيين ولا علـى الاداء بعد ذلك. وفي 

ذلك ايضا يجب اعطاء الرأي في اثناء التغيير الشخصي. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/12/1

أودي منور

ثمة شـيء غريب فـي حقيقة أن كثيريـن يؤبنون حـزب العمل بزعم 
أنـه بلغ نهاية طريقه، وبخاصة عندما أصبح نهجه السياسـي، ونهجه 
الاقتصـادي – السياسـي (الخارجـي) بقـدر كبير أمـرا متفقـا عليه في 
السياسـة الاسـرائيلية. إن جو الكآبة العام الذي يميز الخطاب المغطى 
اعلاميا في اسرائيل لا يساعد، اذا لم نشأ المبالغة، في بحث جدي متزن 
لهـذه المفارقـة. وكأنـه لا يوجد قـدر كاف مـن «النوائب» في اسـرائيل؛ 
وكأنه لا يكفي أن «الفاشـية» أصبحت تقف على الأبواب؛ وكأن التهديد 
الايرانـي وتهديد حزب اللـه لا يزداد زخما؛ كأن كل هـذا غير كاف حتى 
جاء المناخ الصيفي فختم مسـتقبل الدولة بختمه بحيث قيل «اسـرائيل 
تجـف». من الجيد انه توجد هنا وهناك عدة ايام رئيسـية تُثار فيها ولا 
سيما في المدارس في برنامج العمل موضوعات يفترض أن تكون قاعدة 
وعـي المجتمـع في اسـرائيل. والتاسـع والعشـرون من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الذي حـل أول أمس أحدها. ربما يشـعر شـيوخ الطائفة بأن 
التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) يشحب قياسا بتواريخ 
اخرى. واعتاد آخرون الاسـتهزاء بقدر ما من الحـق بالمزاوجة الغريبة 
بين التاسع والعشرين العبري وتشرين الثاني (نوفمبر) الاجنبي. وقد 
لا يعلـم الشـبان أصلا ما هـو الامر المهم فـي هذا اليوم. لكـن يصعب في 
واقـع الامر أن نفكر في تاريخ مضمونه بسـيط وواضـح مليء بالمعاني 
الايجابيـة الـى هذا الحد. يكاد كل شـيء يوجـد فيه: جـذر الصهيونية 
السياسـية الكلاسيكية؛ كذلك الوعد الذي كان في منظمة الامم المتحدة، 
وكذلك الجذر البسيط لتعريف اسرائيل بأنها دولة يهودية ديمقراطية.

«الصهيونية السياسـية الكلاسـيكية» تعني الوقـوف على المصلحة 
الوطنيـة مـع اجراء سياسـة مصالحـة. إن «الوعـد فـي الامم المتحدة» 
هـو ذاك الـذي كان قبل أن تقع المنظمة فريسـة سياسـة هويـات الكذب 
والافتراء ما بعد الاسـتعماري، الذي أفضى الى تعيين باكستاني رئيسا 
للجنـة حقوق الانسـان. «الدولة اليهودية – الديمقراطيـة» هي ما كُتب 
بالضبط آنذاك فـي تقرير لجنة التحقيق الخاصة التابعة للامم المتحدة 

في شـأن فلسطين: يوجد شـعبان في هذه الارض، الاول عربي والثاني 
يهـودي، ولما كان لـكل واحد مصلحة تخصه، فانـه تنبغي اقامة دولتين 
ديمقراطيتين – واحدة ذات أكثرية عربية وأقلية يهودية، والثانية ذات 
أكثريـة يهودية وأقليـة عربية. وواضـح أن القصد مـن «يهودية» (كان 
ومـا يـزال) التعريف القومي – العلماني للشـعب اليهـودي لا الديني – 

الشرعي.
لا يقـل أهميـة عما يوجد في القرار 181 الصـادر عن الامم المتحدة، ما 
لا يوجـد فيـه. فليس فيه أي ذكـر لعلاقة بين حق اسـرائيل في الوجود 
بصفـة دولـة يهوديـة – ديمقراطيـة وبين المحرقـة. وسـنبحث عبثا في 
القرار عما يبدو لـ 99 في المئة من الاسرائيليين و99 في المئة من أعدائهم 
انه مفهوم من تلقاء نفسـه وهو أن ميلاد اسرائيل تعويض عن المحرقة. 
لا فـي القـرار ولا في صفحات تقريـر لجنة التحقيق التـي عرضت خطة 
التقسـيم والتي بلغت 157 صفحة. يُذكر النازيـون في التقرير بصفتهم 
واحدا مـن العوامل التي حفزت اليهود الى الهجرة الى ارض اسـرائيل 
في سـنوات الثلاثين المبكرة – وهي الهجرة التي قاومها العرب بالعنف 

وأفضت في نهاية الامر الى انشاء لجنة التحقيق واقتراح التقسيم.
وفي النهاية، التاسع والعشرون من تشرين الثاني (نوفمبر) فرصة 
ممتـازة لنذكر مـا يعوزنا في الواقـع ألا وهو دولة عربيـة – ديمقراطية 
في فلسـطين. تكـون تلبيـة لطموحـات الفلسـطينيين القوميـة – وهي 
الطموحـات التـي صيغت منذ زمـن ليـس بالبعيد بمصطلحـات إما كل 
شيء وإما لا شـيء، وهي صياغة كانت نتيجتها التاريخية لا شيء. إن 
الطريقة الحذرة البنّاءة التي قرر أبو مازن أن يقود شـعبه بها تستحق 
المدح كله. فليس عرضا انها تجد ردا وتأييدا، وإن لم يكن معلنا دائما، من 
حكومة اسـرائيل الحالية. فقد أعلن رئيس الحكومة التزامه بالدولتين، 
ووزيـر الدفـاع يُجـري سياسـة نتيجتهـا هدوء لم يسـبق لـه مثيل في 
الضفة الغربية. ومن غير أن ننتبه أخذ يتحقق ايضا المبدأ المنسي للقرار 
181 وهـو التعـاون الاقتصادي بـين الدولتين الديمقراطيتـين. احداهما 

أصبحت موجودة فهل الثانية في الطريق؟.
معاريف 201/12/1

الفاشية على الابواب
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■ يتعجــب المــرء كثيــرا حين يتســاءل: كيــف لقائد مثل 
جمال عبد الناصر، حاز قلوب الجماهير وحبهم اللا محدود، 
أن يقدم على اتخاذ قرار يقضي بإزاحة طه حسين من رئاسة 

تحرير جريدة «الجمهورية» وإيقاف مقالاته سنة 1964؟
كما يعتــري الواحد منا حزن كبير عندمــا يعلم أن الدولة 
المصرية التي كان يقف على قمتها بشــموخ الزعيم الخالد لم 
تحاول أن تدفع مليماً واحداً من مصاريف العملية الجراحية 
الخطيــرة التي أجراهــا عميد الأدب العربي عــام 1960! علماً 
بــأن الدكتور طه لم يكن من الأثريــاء القادرين على دفع ثمن 

الشفاء من أمراضهم الخبيثة والمفاجئة.

أحزان سوزان

«معك» هو عنوان الكتاب الذي وضعته زوجة طه حســين 
الفرنسية الســيدة ســوزان بعد رحيل زوجها بأعوام قليلة، 
والمعروف أن طه حســين المولود فــي 1889/11/14 قد غاب 

عن دنيانا في 1973/10/28 .
في هذا الكتاب المدهش الــذي ترجمه بدر الدين عرودكي 
وراجعــه محمود أمــين العالم تتجــول رفيقة درب الأســتاذ 
العميــد في أروقة ذكرياتهــا مع الرجل الذي أضــاء بأنواره 
الفكريــة ليالي الثقافة العربية المعتمــة، فكان مثالاً ناصعاً لما 
أطلق عليه جرامشــي «المثقف العضوي» الذي شارك بفكره 
وآرائه ومناصبه الرســمية في زحزحة جبــال التخلف التي 

جثمت فوق قلوب وأرواح المصريين قروناً طويلة.
في هــذا الكتــاب الباذخ الــذي أصــدره «المركــز القومي 
للترجمة»، والذي يحتشد للأسف بأخطاء إملائية ومطبعية 
كثيرة جداً لا تليق بالمركز ولا بالعميد، تقول ســوزان التي لم 
تتعلم اللغة العربية قط، وهذه إحدى مفارقات القدر العجيبة، 
حيــث أن قرينة أكثــر الرجال فصاحة في اللغــة العربية في 
القرن العشــرين لم تتعلم اللغة التي امتطاها زوجها كفارس 

أصيل وأخضعها لضرورات العصر الحديث!
المهم تكتب ســوزان بالحرف الواحد: «لم أكن لأشك وأنا 
أصعــد على ظهــر الباخرة أوســونيا في البندقية في شــهر 
تشــرين الاول (أكتوبر) 1960 أن حياتنا مقبلة على انعطاف 
مفاجئ ســوف يغيرها تماماً. فجأة غدا قرصان منخمصان 
في العمــود الفقري العنقــي بمثابة تهديد للنخاع الشــوكي 
بالنســبة إلى طه. علــى أن عملية جراحية صعبــة أجريت له 
حالــت دون الشــلل، غير أن طه لم يعد يســتطيع اســتخدام 
ســاقيه اســتخداماً عادياً عندما أصبح يمشي بصعوبة، ثم 
عندما لم يعد يمشــي إلا قليلاً جداً، ثم عندما لم يعد يستطيع 

القيام إلا بخطوات مؤلمة مترددة».
ثم تضيف زوجــة صاحب «الأيام» بعبــارات تقطر حزناً 
وأسى: «ما ســأقوله ليس ســاراً لي، لكني أريد أن أقوله مع 
ذلــك. فقد كان المصريون يعتقدون ـ وما زالوا - أن الحكومة 
قــد تحمّلت مصاريف هذه العمليــة. وكان ذلك يبدو لهم أمراً 
طبيعيــاً. ربما كان الأمر على هــذا النحو، لكنه لم يحدث. فقد 
دفعنــا مصاريف ونفقــات الإقامة في المستشــفى، كالعادة 
كاملة، بل بشــكل مضاعف باعتبار أنني لــم أترك طه لحظة 
واحــدة». هذا ما كتبته ســوزان بكل أســف، فــإذا علمت أن 
جمــال عبد الناصر كان قد بلــغ أوج مجده عام 1960، فكيف 
يمكــن تبرير عدم إســراع الحكومة إلى دفــع تكاليف نفقات 
علاج أنبل أبناء مصر في القرن العشــرين؟ لقد بذل الأستاذ 
العميد جهوداً خارقة لانتشال المصريين من مستنقع الجهل 
والتخلف، إلى بســاتين العلــم والتحضر، فطه حســين كما 
تكتب ســوزان في كتابها إياه: «أســس كليــة جديدة للطب، 
وكذلــك جامعــة جديدة هــي جامعــة إبراهيم (عين شــمس 
حالياً)، وأنشــأ المعهد الإسلامي في مدريد، وفي أثينا أنشأ 
كرســياً جامعياً للغــة والثقافــة العربيتــين، وكان يأمل في 

تأسيس معهد في الجزائر». 
كان ذلك في أربعينيات القرن الماضي عندما أطلق شعاره 
العظيم «التعليم كالماء والهواء بالمجان» سنة 1942، وقد سعى 
لتحقيق هذا الشعار عملياً عندما تولى منصب وزير المعارف 
فــي حكومــة الوفد عــام 1950. اقــرأ معي ما تقوله الســيدة 
سوزان: «استخدم طه كل الوسائل الممكنة كي يزيد من عدد 
المــدارس الابتدائية التي لم يكن عددها كافياً، حتى وصل به 
الأمر إلى أن قام بجولــة مخيفة في محافظة الدقهلية، وكان 
يريد أن يقوم بجولات أخرى أيضاً. كانوا يريدون الاســتماع 
إليه، وكان يقبل الكلام شريطة دفع مبلغ معين لبناء مدرسة. 
وكان بعــض الوجهاء المأخوذين به يدفعون بشــكل عفوي. 

فكان يعود إليّ في حالة نفسية ممتازة.»
أرأيت ماذا حقق طه حسين من إنجازات عظيمة ومدهشة، 
فكيــف لا تهرع الحكومة إذن إلى نجدته عندما يعتل جســده 
ويعتريه العطب؟ وكيف تقبل أن يبدد الرجل مدخراته القليلة 

في الإنفاق على علاجه على الرغم من كل ما قدمه لبلاده؟ 

إزاحة العميد

فــي عــام 1959، كما تعلم، شــن نظام عبــد الناصر حملة 
اعتقــالات عصبيــة طالت العديــد من الشــيوعيين المصريين 
الذين ظلوا نحو خمس سنوات في سجون الزعيم، منهم من 
قضى نحبه مثل شــهدي عطية، ومنهم مــن اكتأب من جراء 

التعذيب القاسي غير المبرر.
في ســنة 1964 تم الإفراج عن الشيوعيين بعد مفاوضات 
مع النظام قــدم خلالها «الثوريون» القدامــى تنازلات فكرية 
وتنظيمية خطيرة، الأمر الذي جعل النظام يكافئهم من خلال 
اســتيعاب العديد منهم في وظائــف الدولة، وبعضهم تولى 
مناصــب مرموقة (محمــود أمين العالم مثــلاً ترأس مجلس 

إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»).
في هذا المناخ «المنفتح» فكرياً وسياســياً، إذا جاز القول، 
تعــرض صاحب «على هامش الســيرة» إلــى موقف مفاجئ 
وغبي. اقرأ ما تقوله ســوزان: «لم يكن طــه يخلص من النقد 
ولا من الضربــات البشــعة كضربة صحيفــة (الجمهورية) 
التــي ألغت في عــام 1964 فجــأة عقدها معه، كمــا ألغت في 

الوقت نفســه عقود آخرين كان أحدهم كاتبــاً معروفاً. وقد 
كتــب هــذا الأخير في الأيــام الأخيرة أنه كان له الشــرف أن 

(أقيل) مع طه حسين».
يجــب أن أذكرك بأن ضبــاط يوليو كانوا قــد أوكلوا إلى 
الأستاذ العميد رئاســة تحرير جريدة «الجمهورية» منذ عام 
1960، تلك الجريدة التي أنشأتها الثورة لتعبر عن توجهاتها 
وتعزز قراراتهــا. ومع ذلك لا يعرف أحــد بالضبط لماذا غدر 
الضباط بالعميــد فأقالوه؟ وكيف واتتهم الجرأة على إزاحة 
رجل بقامة طه حســين وقف ضد الظلم والفقر والجهل قبل 

أن يولد كل هؤلاء الضباط؟
أذكــر أن الدكتــور محمد صابــر عرب كتب فــي العدد 41 
(تشــرين الاول / أكتوبر) 2008) مــن مجلة «دبي الثقافية»، 
التــي كنت أديــر تحريرها آنــذاك، عن هــذه الواقعــة قائلاً: 
«عندما تولى حلمي ســلام رئاســة تحريرها ـ   الجمهورية  ـ 
في تموز (يوليو) 1964 توقف طه حســين عــن الكتابة فيها، 
وقد كتب بمرارة شــديدة: «لقد اســتغنوا عن خدماتي ضمن 

عدد من المحررين».
ثم يضيف صابر عرب: «أعتقد أن طه حسين بدأ متحمساً 
للثــورة داعماً لسياســتها ومبادئها من عــام 1952 حتى عام 
1964، لكــن عقب ذلك وحتى وفاته عام 1973 ابتعد كثيراً عن 

الكتابة في المجالات الداعمة لأهدافها».
المدهــش أن طه حســين هــو أول مــن أطلق كلمــة «ثورة» 
علــى ما جرى ليلة 23 تمــوز (يوليو) 1952، وهــو الذي كتب 
هذه العبــارة الجميلــة والباذخة عندما ألغت الثــورة النظام 
الملكــي وأعلنت قيام الجمهورية: «لقد شَــقيت مصر بالنظام 
الملكي شــقاءً متصلاً، وقد آن للمصريين أن يدركوا أن الحكم 
لــن يكون إلا لهــم، وأن الحكام لن يكونوا إلا خدماً للشــعب، 
يُنصّبهــم ويرزقهم أجورهم، ويســألهم عمــا يفعلون». هكذا 
كتب طه حســين مندداً بالنظام الملكي، لكنه لم يكن يعلم أبداً 

أن مصر ستشقى أيضاً بالنظام الجمهوري!

الزعيم والعميد

تعيــد قراءة العلاقــة بين جمال عبد الناصر وطه حســين 
طرح الســؤال التاريخي حول الصلة بين المثقف والســلطة، 
وما هي حدود الوشــائج بينهما؟ خاصــة إذا اتفقنا على أن 
المثقــف الحقيقي هو من يدعو إلى العــدل وإنصاف الفقراء، 
وينفر مــن القهر والاســتبداد، ويبشــر بالحريــة والجمال، 
فضــلاً عن كونــه ـ أي المثقــف ـ  ينحاز دوماً إلــى الفكر الحر 

والمستنير، في الوقت الذي يخاصم فيه الجمود والرجعية.
لا ريب إذن في أن طه حسين يعد من أهم المثقفين المصريين 
وفقاً لهــذا المفهوم، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق. ولا شــك 
أيضــاً في أن جمال عبد الناصر واحد من أخلص أبناء مصر 
الشرفاء، الذي أدرك القيمة التاريخية لبلده، وكافح من أجل 

تحرير شعبها وتعزيز مكانتها.
أي أن الرجلــين ـ الزعيم والعميــد ـ كانا يجتهدان من أجل 
تحقيــق هــدف واحد، وهــو أن تصبــح مصر دولة ســامقة 
ذات شــأن، ينعم أهلها بالحرية والعــدل، ويبتهجون بالعلم 
والمعرفة. لكن يبدو أن لبريق السلطة رأياً آخر، فعبد الناصر، 
هذا الرجل الذي زهد في كل مباهج الحياة باستثناء القبض 
على نار الســلطة، لم يكن من الذين يتسامحون مع معارضيه 
الأشداء، لذا انزعج كثيراً حين كتب طه حسين منتقداً موقفه 
مــن الأحزاب المصرية قبل 1952 عندما وصفها الزعيم بكلام 
قاس في الميثاق الذي أصدره سنة 1962، حيث قال الأستاذ 
العميد: «إن نفســه لم تطمئن إلى قضيتين وردتا في الميثاق، 
الأولــى تاريخية تتعلق بمــا آلت إليه الأحــزاب المصرية بعد 
نضالها في ســبيل الاســتقلال منذ الحــرب العالمية الأولى، 
ومــا أثارتــه من نهضــة فكرية ونشــاط عقلي لا ســبيل إلى 
الجدال فيه، فقد أيقظوا الشــعب وعلموه بما ألفوا من كتب، 
وما نشــروا من أدب، وكنــت أود لو أنصفهــم الرئيس». أما 
القضيــة الثانية فهي ما ذكره الرئيــس من أن العلم للعلم في 
حد ذاته، مسؤولية لا تستطيع طاقتنا الوطنية تحمل أعبائها 
في هذه المرحلة، الأمر الذي أحزن الأستاذ العميد بكل تأكيد، 
فقــد ظل طوال حياته مدافعاً صلبــاً عن حق الناس في تلقي 
العلم. في ظني أن احتجاج طه حســين على بعض ما ورد في 
الميثاق هو ما أوغر صدر الزعيم ضد أعظم مثقف مصري في 
القرن العشــرين، وكان ما كان من إقالة وتجاهل بكل أسف. 
ومــع  ذلك عاد عبــد الناصر ومنح طه حســين «قلادة النيل» 
عــام 1965 فــي احتفاليــة كبرى وهــي أرفع وســام مصري 
تمنحه الدولة، بعــد أن كان قد وهبه جائزة الدولة التقديرية 
فــي الآداب ســنة 1958!  أرأيت حجــم تناقضات واضطراب 
الضابــط الوطني المثقــف، أقصد جمال عبــد الناصر، الذي 
يقــدر عبقرية طه حســين، لكنه لا يطيــق أن ينتقده أحد حتى 

لو كان هذا الطه نفسه!
٭ كاتب من مصر

■ لعلّ علاقة الإنسان بذاكرته، من أهمّ العلاقات 
وأمتعها، ولا شـكّ في وجود ذاكـرة دمويّة، وأخرى 
مخاتلـة...  ورابعـة  حاقـدة،  وثالثـة  طوباويّـة، 
ومكمـن الخطر في كـون علاقة المـرء بذاكرته تحدّد 
شـكل حاضـره ومسـتقبله، لكـنّ المطمئن فـي الأمر 
أنّ الأفـراد يمتلكـون قدرة علـى توجيـه الذاكرة أو 
التحكّـم بهـا، وكذلـك الجماعـات، وهذا ما يشـتغل 
عليـه السياسـيون فـي إدارة العلاقات بـين الدول، 

والشعوب، والثقافات. 
تتخـذ العلاقة مع الذاكرة وجهـاً آخر في الإبداع، 
حينمـا تتحول مـن علاقة خفيّـة إلى أخـرى معلنة، 
تتجلّى في سـيرة ذاتيّة روائيّة، أو في رواية سـيرة 
ذاتيّـة، تذوب الحـدود بينهما، وإن أجهـد المنظّرون 
أنفسهم في رسمها، فـعلى حدّ قول ستاروبينسكي: 
«لا وجود في هذه الحالة لأسـلوب أو لشـكل ينبغي 
الالتـزام بهمـا»، فتشـترك روايـة السـيرة الذاتيّـة 
مع السـيرة الذاتيّـة الروائيّة بكلّ من السـرد المبأّر، 
والـذات، فالأولـى أقـلّ التباسـاً مـن أنـواع الرواية 
الأخـرى، والثانيـة سـرد متعـدّد البـؤرات، بطلـه 
الإشـكاليّ هو الذات، التي ليسـت علـى وفاق بحال 
من الأحـوال مـع بنيتها الثقافيّـة الاجتماعيّـة، وإلاّ 
لما وجد العاقلون أنّ سـيرهم تسـتحقّ التدوين، لذا 
كان نصّ (شـعيب حليفـي) «لا أحد يسـتطيع القفز 
فـوق ظلّه» مذيّلاً بعبـارة مكرّرة تقـول: (احتمالات 

عشر لكتابة رواية واحدة).

تذكرة النسيان:

لا شـكّ في أنّ فضول المتلقـي يحمله على ملاحقة 
تفاصيل حياة السـارد/ المبدع غالباً، لكن، ثمّة مسار 
آخر سـيتابعه بشـغف، هو تاريخ البنى الثقافيّة - 
الاجتماعيّة المتعالقة، وسيرورة حياتها  التي يبنيها 
المتلقّـي بدأب، حينما يكون المبدع مشـغولاً بنفسـه، 
إلاّ أنّ شـعيب حليفي الذي تحالف مع ذاكرته بقوّة، 
رسـم دروبـاً محـدّدة، لمـا لـه مـن تاريـخ وعلاقات 
وشـخصيّات، وأوحى للمتلقّي أن يسـير فيها، فكان 
أبعد ما يكون عن كاتب يوميّات، يدوّن ما يمرّ بباله، 
حتّى لو انعدمت أهميّته بالنسـبة للآخرين، فمتلقّي 
حليفـي حاضر، غيـر مغّيّب، لذا فهو يكتب وينشـر، 
لأنّ لديـه قـولاً مـا، ويُنتظـر منـه أن يقولـه، فيمـا 
أنـت تظـنّ، بوصفك متلقّيـاً، أنّك تخاتل، وتسـتمتع 
بملاعبتـه لظلّـه مثل طفـل صغيـر، مرّة يحـاول أن 
يقفـز فوقه، ومـرّة يقع فيـه، وأحياناً يقـع في ظلّك، 
لتسـتنتج فـي النهاية أنـك تسـتظلّ بظلّـه، ذلك أنّ 
قضيّة الكتابة، بالصورة التي تجلّت في هذا النصّ، 
تسـتدعي درجة عالية من الوعـي والإرادة، تختلف 
عنهـا في أنـواع السـرد الأخرى، فهـذا النـوع بعيد 
عن الكـذب الرومانتيكيّ الذي تحرّضـه عادات غير 
أصيلـة، مثل تلك العادات التي تأتّـت من رغبتنا في 
محـاكاة الآخرين، وبذلك يكونون هـم الذين رغبوا 
في الشـيء من خلالنا، لا نحن، في حين يكون المبدع 
هنا أقرب إلى محـاكاة الذات منه إلى غيرها، وعليه 
أن يضبـط المعادلة بين عنفـوان الأنا، وقوّة التاريخ 
مـن حولـه، وهـذا لا يحـدث إلاّ إذا كانـت خبرتـه 
الإنسـانيّة عميقة وثريّة، تشـتبك مـع كلّ من الوعي 
والإرادة، لإنتـاج نـصّ يعـرف الظلّ، بـل ويلاعبه، 
ويُظلّ به الآخرين، ذلك أنّ كثراً يجهلون ظلالهم، أو 
لا يفكّـرون فيهـا، بل كثر من الناس علـى مرّ التاريخ 
فوجئوا بظلالهم، وخافوا منها، وقال الشعراء فيهم 

أقوالاً، منها:
بي ظبيةٌ دُهشت من ظلّها أبداً    

كأنّها اجتمعت بالليث في الأجمِ
لا تنطوي الكتابة الناقدة على التقويض المباشـر 
للـذات أو للآخرين، أوعلى التشـييد العيانيّ للذات 
أو تشـييد الآخريـن فحسـب، بـل قـد تكتفـي بـأن 
تذكّرنا بما نسـينا، فتقوّض داخلنا أو تشيّده خفية 
حـين نسـتعرض خبراتنا فـي تضاعيـف الحكايات 
والصور والأحلام، كأن نسـتعيد تجربة الموت التي 
لعلّنـا نتشـارك جميعـاً فـي تصوّرها، فكـم متنا في 
الحلـم، وبكينـا لأنّ الآخريـن الذيـن يحتاجوننا قد 
فقدونا، وكـم متنا في مـرّات أخرى لنعاقـب أحبّتنا 

بموتنا! (ص224 ).

مفردات مؤلمة:

لعلّ كلاً من الأصالة، والهويّة، والذاكرة، من أشدّ 
المفـردات إيلاماً، وهي - في أشـدّ حالات التجريد - 
من أكثر المفاهيم التصاقاً بالذات، لأنّها ثلاثة خيوط 
تنسج بها سربالك العجيب الذي تكوّنه فيكوّنك، إلاّ 
أنّ الآخريـن أفـراداً وجماعات أمسـكوا، في يوم ما، 
بالمغازل التي غزلت المواد الأوّليّة فاسـتوت خيوطاً، 

ولن تتخلّص من أثرهم إلاّ إذا نقضت نسيجك كلّه.
يبـدو شـعيب البطـل/ السـارد قادماً مـن ملحمة 
إغريقيّـة، معجبـاً بعالمه المفعـم بالجمال، منسـجماً 
مع يوميّاته، ولا تختلـف مهمّته عن مهمّة هكتور، أو 
آخيـل، في الدفاع عـن ذلك الجمال وهذا الانسـجام 
ضـدّ أيّ اعتـداء خارجيّ، بسـبب من حـبّ موصول 
بنزعـة صوفيّـة فطريّة: «اشـتغلت كمـا تعودنا منذ 
الصغـر في حمل الأكياس والتبن، أمـر أعتبره جزءا 
مـن حبّي للأرض، وتعبيراً عن الذوبان الحقيقيّ في 

الصيرورة». (ص10).
تتشـكّل الهويّة أثناء التعبير عـن مراحل الوعي 
الجمالـيّ تلك، وأثنـاء مراحل الدفاع عنـه، فالهويّة 
ليسـت شـيئاً مغلقاً مقدوداً على قدّ الإنسان، وليس 
الإنسـان مقـدوداً علـى قدّهـا، إنّها شـيء مسـتمرّ، 
منفتح، شيء يتشكّل في كلّ لحظة، ولا ينتهي لحظة 
المـوت، إن كان ثمّـة عقبـى بيولوجيّـة، أو ثقافيّـة، 
أوعلميّـة، أواجتماعيّة، أو سياسـيّة... فــ: «كلّ منّا 
يحيا خلف طبقات من المرايا، تتحقّق هويّاته عبرها 
يوميّاً، والهويّة مثل طـرس تتداوله الليالي والأيّام 

بمجازات الأيدي والأقلام» (ص29).  
لا بـدّ من أن نسـأل، بوصفنا متلقّـين، في العلاقة 
بين التاريخيّ والتخييليّ، أو بين النصّ والمرجعيّة، 
إلى أيّ حدّ يشبهنا ظلّنا؟ أو إلى أيّ حد نشبه ظلّنا؟

ويجيب النصّ: ظلّنا يشبهنا في الطول والعرض 
والارتفاع، وفي البروزات الرئيسية، أمّا التفاصيل، 
فهـي عالم خاصّ من الحريّة، يشـتغل عليه الروائيّ 
الذي يخرج من (شعيب حليفي) الرجل، والإنسان، 
والمدوّن، ليخفي من ظلّه ما يشـاء، ويبدي ما يشاء، 
ويحكمنـا بلعبـة النـور والعتمـة، وليـس علينا إلاّ 
القبـول والركون إلى ميثـاق القراءة المعقـود بيننا 
وبينه، فلا نستطيع أن نرى الانحرافات، والخيبات، 
والسـقوطات البشـريّة التـي تركـت ندوبهـا علـى 
صاحـب الظـلّ، ولا أن نعـرف دوائـر المحظـور التي 
دارت عليـه، فـلا نسـاء غريبـات لفحنـه بريحهن، 
ولا تباريـح لحيرة وجوديّة مرّ بهـا يوماً في علاقته 
س والمدنّـس، إنّ ذلـك ممّا لا يبديـه الظلّ، لذا  بالمقـدّ
يغبط المتلقّي (شـعيب حليفـي) على كلّ من ذاكرته، 
وسـيرته، وحياته، لكن لا شك في أنّ الذاكرة غربال 
لا يمـرّ من ثقوبـه إلا ما هـو جوهـريّ، والجوهر كي 
يتجوهر يعلقه قذى كثير، ثمّ تحكّه محكّات قاسـية، 

من خذلان، وآلام، وسقوطات نبيلة، ثمّ يكون. 
يتعالق السرديّ والنقديّ تعالقاً مستداماً في هذا 
النـصّ، كتعالق الوعي مـع المعرفة، فــ «كلّ كتابة لا 
تستقيم إلاّ بالمعرفة» (ص92). وهذا الوعي بالمعرفة 

هو ذاته وعي بالشعريّة التي تشكّل ضالّة 
علمـاء الأدب، والتـي خبّرت عنهـا يوماً 
(ديوتيمـا) النبيّـة الغريبة (أرسـطو)، 
كما يروي (أفلاطون) في المأدبة، والتي 
يصوّرها شعيب بصورة فتيّة إذ يقول: 
«سـطات مدينتـي التـي أنتسـب إلـى 
ترابهـا وروحها وتاريخها، كلّ شـيء 
فيهـا يحتمـل التناسـل والخصوبـة، 
بـدءاً من إنتـاج القمح والشـعير إلى 
توليد الحكايـات وإلباسـها للتاريخ 
المحلّي الحافل بـكلّ أنواع البطولات 

والكرامات «(ص108). 
تشكّل (سـطات) / المكان، عشقاً 
صخـب  يوهنـه  لا  وأخيـراً،  أوّلاً 
(الدار البيضاء) أو السـحر الفاعل 
لــ (مرّاكش)، ففيها تولد الحكاية، 
لكنّهـا تكبـر خارجهـا، ولا تعـود 
إليها إلاّ إذا «نسـي الحاكي الكلام 
الحكـي  أمّـي  «علمتنـي  قليـلاً»: 
النهـاريّ  معجمهـا  خـلال  مـن 
الـذي كلّـه أمثلـة وحكـم تفسّـر 
التدبيـر اليومـيّ للحيـاة داخل 
البيـت، وبالليـل تـروي لنا عن 

والدي...». (ص154). 
لا بدّ للشـخصيّة الإشكاليّة 
مـن أن تجـد موئـلاً لروحهـا، 

تفـيء إليـه مـن حروبها السـجاليّة مـع البنية 
الثقافيّـة الاجتماعيّـة، وإلاّ سـينتهي بهـا الأمـر إلى 
الانتحـار على الطريقـة الوجوديّة، وموئل شـعيب 
عـلاء  مـن  المكوّنـة  الفاضلـة  جمهوريّتـه  السـارد، 
صاحب الصحـف الأولـى، وزينب الوليّـة الفقيرة، 
الذيـن  الرئيسـة الفخمـة، أولئـك صغـاره  ومـريم 
يكوّنـون جـزءاً هامّاً من هـذا الظلّ / السـيرة، التي 
تجعلنـا، بوصفنـا متلقّـين، نفكّـر بحياتنـا وبظلّنا، 
وبعلاقتنـا مع من حولنـا، إذ يمتلك المرء عبر علاقته 
بأطفاله بعض مقاليد الكون، ولا شـكّ في أنّ العلاقة 
بـين المبـدع، والطفل والمجنـون، ما زالـت قائمة منذ 

عهد الكتابات الأولى.  

أخلاق الفرسان:

لا بدّ لقارئ (لا أحد يسـتطيع القفز فوق ظلّه) من 
تذييلات يذيّل بها المتن، ولتكن عبارات سـريعة على 
غـرار: تذكـرة للوفاء، وأخـلاق الفرسـان، ومعارك 
ليسـت دونكشـوتيّة. إنّ علاقة شـعيب السـارد مع 
العالم مـن حوله تذكّر بما نسـينا، تحفّـز على الجدّ 
وكأنّنـا نعيش أبداً، وتحفّز علـى الصفح والتجاوز، 
كأنّنـا نمـوت غداً، وتذكّر بـأنّ ثمّة من لا يـزال يتّخذ 
حلـولاً جذريّـة فـي علاقتـه مـع الماضـي والحاضر، 
ليرسـم شكل المستقبل، فلا متّسـع لقبول الظلم، ولا 
أنصاف حلول، وهـذا ما افتقدناه كثيـراً في الكتابة 
التـي انتمت إلـى الحداثة المتأخّرة: «هـل نكون مثل 
ما كنّا أم أنّ شـيئاً آخر انكسـر فينـا وتفتّت؟ كلّ يوم 
نفقد حاسّـة وجزءاً من ذاكرتنـا» (ص160)، ويأتي 
الكلام السـابق صلـة وصل بين العـدوان على غزّة، 
وبين صراع مع مسـؤولين محلّيـين بإدارات عموميّة 
فـي مدينـة (سـطات) لتورّطهـم فـي عمليّـات طلب 
رشـاوى، فتتجلّى أخلاق الفرسان  بالإخلاص للفنّ 
وللعائلـة والعلـم والمـكان، مثلمـا تتجلّـى بالإيمان 
الدائم بالكتابة وسـيلة للتغيير، سواء أكانت كتابة 
التحقيقات في الصحف المحليّة ضدّ الظلم والعسف، 
أم كتابـة إبداعيّة يثـق صاحبها بكفـاءة التجريب، 
وبعـدم اسـتنفاد الحكايـات لفرصها، بحيـث تبقى 

جديدة دائماً.

        شموس تشرق من المغرب:

لا يسـتحضر شـعيب حليفـي شـخصيّاته لأنّـه 
بحاجـة إليهـا ليبنـي خيالـه، بـل لأنّه بحاجـة إلى 
أن  يعبّـر لهـا عن حبّـه، أو إعجابه، أو عـن مقته، أو 
احتقـاره، وذلك بـدءاً من صالـح الورّاقي وعصبته 
الشـموس  إلـى  زاويتهـا،  (مويليـد)  يكـوّن  التـي 
الثقافيّـة التي عمّ نورها المشـرق والمغرب، من مثل: 
أحمـد اليبـوري، ومحمـد بـرّادة، وأحمـد المدينـي، 
والميلودي شـغموم، ، أولئك الذين يقفون جميعاً في 
وجه (السـيّد رابح) الذي يشـكّل نموذجاً للفسـاد، 
إنّه شـخص نـراه كل يوم، في كل مـكان، وبأكثر من 
نسـخة، فنلقي عليه تحيّة الصباح، بدلاً من أن نندّد 
بوجـوده: «أنا لا أحتـاج إلى حيـاة (مويليد) لأبني 
للخيال عمده الهاويـة والمراوغة، فحياتنا بالمغرب، 
من كلّ النواحي هي مثل الأقرع، في أيّ مكان تضربه 

يسيل دمه» (ص176).

ذاكرة الأشجار:

للمتلقّـي أن يفعـل كما فعلـت بعد قـراءة النصّ، 
أن يسـتعيد معارفـه فـي الفيزيـاء، أو أن يسـتذكر 
قول الشـاعر مصلح النجّـار: «ما أجمل أن تصنع من 
نفسـك نفسـاً، إن لم تصنع منها بطـلا!»، أو أن يقف 
في الشـمس، ويلاعب ظلّه، أو أن يدوّن ما علّمه إيّاه 
أطفاله عن ماهيّة الأسـرار، تلـك التي ليس عليها أن 
تكـون خطيـرة، بقدر مـا عليهـا أن تكـون دفينة، أو 
أن يسـتعيد وجه مدرّس الأحياء الـذي قال له يوماً 
عـن سـنديانة وارفـة: إنّ سـرّها يكمن فـي خطوط 
دائريّـة صغيرة ومتوالـدة تختفي في الجـذع، وإنّ 
هذه الدوائر الصغيرة أصـل هذا الظلّ العظيم الذي 
نسـتظلّ به، للمتلقّـي أن يفعل ما يشـاء، لكنّه حتماً 
سـيقيس ظلّـه بذاك الظـلّ، ظلّ شـعيب حليفي، لأنّ 
صاحبـه يقدّم حلـو الحياة ومرّها  بشـغف ومحبّة، 

ولأنّه (المتلقّي) لن يكون بعد النصّ كما كان قبله. 

٭ كاتبة من سورية

«لا أحد يستطيع القفز فوق ظلّه» لشعيب حليفي:

جريمة عبد الناصر في حق طه حسين!مفردات مؤلمة بمنقاش من أثير
ناصر عراق ٭

فصل من رواية

■ يرعبها في ظلمــة الليل صوت بكاء الأطفال 
الــذي يعبــر المســافات. لا تعرف من أين تتســلل 
هــذه الأصوات لكنهــا تئن بوحشــة مخيفة، أنين 
متقطع يرشــقها بكل ذكريات المــوت التي عرفتها 
مــن قبــل. إنه الأنــين المكتــوم لأصــوات الأطفال 
الملتاعــين لأســباب تجهلهــا، أصــوات ســمعتها 
من قبــل حين مــات والدها، وحين ماتــت جدتها 
زينــب التي أحبتهــا جداً. كانت أصــوات الأطفال 
تختلــط أيضاً بنــواح مفزع لأمهــات ثكالى، وبعد 
ذاك النواح ترتفع أصوات مواء قطط متوحشــة، 
مــع هيجان خراف، وخوار أبقــار هائجة، وكلاب 
شرســة، ووطاويط ترســم أشــكالاً هندسية في 
حجب الظلام. لكن يظل صوت مواء القطط المزعج 
يتكرر بعــد أن تصمت الأصوات الأخرى. لم تحب 
القطط، كانت تخشاها، منذ تلك المرة التي خدشت 
فيها القطة وجهها، عرفت أن القطط شرسات في 

بعض الأحيان. 
مووووو... ووووو... 

ييييييييي. هوووووووو... 
عيييييي... عييييي... 

هممممممم.... مممممم... 
همهمــات، تمتمــات، أصوات تســمعها زينب، 

لكنها لا تعرف مصدرها. 
هل هناك وهم في ما تفكر به؟ 

هل هذه هلوساتها السمعية التي كان د. رامي 
يكــرر لها الســؤال عنهــا: «هل تســمعين أصواتا 
غريبــة؟»، وكان ردهــا دائمــا بالنفــي. ربمــا هذه 
هــي الأصوات التــي يقصدهــا. لكن لــم تكن تلك 
الأصوات فقط هي التي تســمعها. صارت تسمع 
أغنيات خافتة قرب ســريرها في ليال كثيرة، كما 
كان هنــاك أشــخاص ينادون عليها حين توشــك 
على الســقوط: «زينب.. زينب.. زينــب». لذا ظنت 
لبعض الوقت أن مشــكلتها تكمــن في عدم القدرة 
علــى الفصــل التــام بين ما يحــدث في ســريرها 
ليــلاً، وبين ما تراه فــي الواقع، وأن ثمة تســريباً 
يحــدث من ذاكرتها الليلية إلــى ذاكرتها النهارية، 
وإلا لمــا تداخلــت التفاصيل في ذهنهــا إلى الحدّ 
الــذي أفقدها القدرة على التمييــز الدقيق. أحياناً 
كانت ترفع يدها في الظلام وهي نائمة تتحســس 
طريق قلــم رصاص وورقة تضعهما على المنضدة 
الصغيــرة قــرب ســريرها، تُخرج يدهــا من تحت 

الغطــاء وتكتب كلماتها فــي الظلام من 
دون أن تغادر السرير، أو تكلف نفسها 

بإضاءة النور الخافت قربها. 
حين تقرأ تلك الكلمــات في الصباح 

تعرف أن ذاكرتها مجرد ورقة شــفافة، 
أو ورقــة كربــون يتــم عبرهــا نســخ 
الأشــياء، والتفاصيــل، والحكايــات، ما حدث 

منها وما لم يحدث، والممكن حدوثه أيضاً.
 لا يهــم أن اســمها زينــب أو أي اســم آخر، 
لكن هــي وحدها التي تكون فــي لحظات قليلة 
مجرد كائن شــفاف تصب فيه أفكار مجهولة، 

من دوائر كبرى لا تعرف عنها شــيئاً. وســط تلك 
التخيلات، رأت شــبح مارغريــت، وقادتها الأيام 

لمعرفة حكايتها، والكتابة عنها. 
٭ ٭ ٭

عنــد كورنيــش الشــاطئ، كانــت مارغريــت 
تجلس على حافة مقعد حجري، الوقت مساء، 
والهواء يميل إلى البــرودة مع نهاية الخريف. 

البحــر هائج، تماماً كما تحبــه، ترى في حركته 
تلك، أفكارها الصاخبة. كانت وحيدة. 

لا يميل النــاس للبحر حين يكشــف عن وجهه 
الحقيقــي. النــاس يحلمــون ببحر هــادئ دوماً، 
لكنها لمحت شاباً يافعاً على بعد خطوات منها، لم 
يكن يراها، كان منشــغلاً، ينظر باتجاه نافذة في 
الجهة المقابلة، تقف فتاة جميلة وشابة في وسط 
النافذة وتلوح له وهي تشير إلى أسفل، فيما عينا 
الشاب في حيرة، تجولان المكان بسرعة بين نافذة 
الفتاة والشارع، بعد قليل ظهرت فتاة صغيرة في 
العاشــرة من عمرها تقريباً، ناولت الشاب ورقة، 
ومضت مسرعة.. ظل الشاب واقفاً يقرأ الرسالة، 
وبين حين وآخــر يرفع نظره نحــو النافذة، حيث 
صاحبتهــا مــا تــزال واقفــة تنظر نحــوه. وضع 

الشاب الرسالة في جيبه، ومضى مبتعداً. 
هــل حــددت له مكانــاً ليلتقيــا به؟ هــل أبلغته 

بتخليها عنه؟ ماذا تحتوي تلك الورقة؟ 
فكرت مارغريت باحتمالات شتى، فيما تختلط 
الصور فــي ذهنها، عن حكايات أخــرى، عرفتها، 
وعاشتها، وتبرق في ذاكرتها مثل علامات حمراء 

لا يمكن المرور بجانبها من دون توقف. 
تذكر حين كانت صبية، وســارت بســرعة في 
شــوارع كامبوديا، الوقت أول المســاء. الطرقات 
غارقــة بماء المطر على شــكل بــرك صغيرة امتزج 
عند حوافها الماء بالتراب. غرقت قدماها بالوحل، 
وتبللت ثيابها، أحســت أن مياه المطر تسللت إلى 
عظامها عبــر حذائها الضعيــف وتنورتها التي لا 
تغطي ســاقيها بالكامل. قــررت التوقف عند بيت 

صديقتها تارا، لتختبئ من المطر.
 تعبــر بقع الوحول بســرعة، تحــاول التحرك 
بخفة خشية أن تنـزلق على الأرض فيزداد حالها 
ســوءاً. حين فتحت لهــا تارا الباب كانت تمســك 
بيدها ملعقة خشــبية كبيرة عليها آثــار من اللون 
الأبيــض اللــزج لطعــام تعــده. تجمع إخــوة تارا 

الخمسة على حصيرة 
الأرض،  علــى  قديمــة 

كانــوا يكتبون واجباتهم 
الدراســية أمام قنديل الكاز، 

عابقــة  لكنهــا  معتمــة،  الغرفــة 
بالــدفء. جلســت مارغريــت على 

الكرســي الوحيــد الموجود فــي الغرفــة، ناولتها 
تــارا منشــفة قديمــة لتنشــف وجهها وشــعرها 
وثيابها ممــا علق بها من مياه المطر، ثم ســحبتها 
من يدهــا لتقف إلى جوارها في المطبخ. كانت تارا 
تطهو حلوى الأرز بالحليب في قدر كبير، واصلت 
تحريــك الأرز الــذي يتصاعد منه البخــار، حركت 
شــفتيها جانباً دلالة علــى انزعاجها من التصاق 
الأرز فــي الوعاء، طلبــت من مارغريــت الجلوس 
علــى إحدى علب الحليب الفارغــة الموضوعة على 
الأرض، ثــم واصلــت التحريك وهي تســألها عما 

حدث في لقائها مع العاشق. 
كانت عينــا تارا تلمعــان من الإثارة والشــوق 
لمعرفة ما حصل مع صديقتها اليوم، لكن مارغريت 
كانــت تنظر إلــى وجــه صديقتها الأســمر، وإلى 
البخــار الذي يتعالى من القــدْر، ليلامس وجنتيها 
البارزتــين، وأنفها الأفطس، فيبدو لمعان شــفاف 
على بشــرتها الســمراء. كانت خصلات ســوداء 
من شــعر تارا الخشــن منفوشــة إلى أعلى خارج 
المشــابك المثبتــة حول رأســها. لم تَقْــوَ مارغريت 
على الكلام، كانت سابحة في تخيلاتها الخاصة، 
ظلت تراقب صديقتها وهي تسكب الأرز بالحليب 
في أوعيــة صغيرة صنعتها من أوراق جوز الهند، 
كانــت مارغريــت تندهش كيف تقوم تــارا بصنع 
مربع من ورق شجر جوز الهند السميك على شكل 

طبق، تقوم بشبكه بإتقان، فيتحول إلى صحن يتم 
وضع الطعام فيه من دون أن يتســرب منه 
شــيء، صفت تارا أطبــاق الحلوى على 
الطاولة المستطيلة المغطاة بمشمع قديم 
وممزق، بانتظار أن تبرد قليلاً قبل أن 
يلتهمها الصغار. كانت مارغريت تنظر 
إلى الأوعية الخضــراء المملوءة باللون 
اللطيــف  التفاعــل  وتتخيــل  الأبيــض 
الذي ســيحصل بــين أوراق جــوز الهند 
والأرز الســاخن بالحليــب، فكــرت أن 
نقــص أوعيــة الطعام دفــع صديقتها 
إلى ابتكار هــذه الطريقة للتحايل على 
الفقر. كانت تفكر في حياة صديقتها 
المعدمة، بينما تارا تتشوق للانتهاء 
من غســل الوعــاء الكبيــر الذي طهت 
به الحلوى كي تجلــس مع صديقتها 
الوحيدة للاســتماع إلى مغامرتها، وما 

حدث في لقاء اليوم. 
قــرب  تــارا  جلســت  عندمــا 
مارغريت في زاوية المطبخ 
تســتمع  كانت  المعتــم، 
لحكايــا صديقتها عن 
العاشق الذي يغسل 

جســدها  حــوض لها  فــي 
 ، م ســتحما لا ثــم يحملهــا إلى ا

يلفهــا  وهــو  شــبه الســرير  بمنشــفة 
بيضــاء  كانــت  فــي وقت مضى، رماديــة 

يداعــب أصابــع قدميهــا الصغيرة وهــو يحاول 
ســؤالها إن كانت تعرف أحداً غيره. كان العاشق 

يغار، يغار عليها كثيراً، ولا يخفي غيرته، وشكّه.
تذكــره بحــب وتبتســم، وهــي تلمح الشــاب 

المراهق يمضي بعيداً. 
حين عــادت مارغريــت إلى البيــت، كان يان 
أندريــا فــي الحديقــة، يلــم الأوراق الصفــراء 
المتســاقطة مــن شــجرة البتولا على الكراســي 

الخشبية الصغيرة.
 مارغريــت فرحة وهــي تحكي لــه كيف كانت 
شــاهدة على رســالة حب بين فتاة يافعة، وشاب 
ينتظر قرب نافذتها. ابتســم يان لهــا وهو يقول: 

«وهما لم يظنا أن هناك من يراقبهما». 
غيــر  همــا  «لا،  وقالــت:  مارغريــت  ضحكــت 

مشغولين بالعالم، لأنهما في عالمهما فقط». 
لــم تَحْكِ مارغريــت عن الصور التــي طفت في 
ذهنها لما شــاهدت الحبيبين، أبعدت عن كرسيها 
زهرة بتولا حمراء طويلة وملتفة، وجلســت قرب 
يــان وهي تقول لــه: «هل تعرف أن أزهــار البتولا 
الحمراء ذكوريــة، بينما الأزهار الخضراء أنثوية، 
انظر إلى الأزهار الخضراء كيف هي صغيرة لكنها 

ناضجة».
٭ كاتبة من لبنان 

ـ فصل من رواية «أغنية لمارغريت»، ستصدر قريبا 
عن الدار العربية للعلوم.

د.شهلا العجيلي ٭

صدور ديوان الشعراء المعمرين 
نظرة على أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية إلى نهاية العصر الأموي

ابوظبي ـ من جمال المجايدة 
فـي  الوطنيـة  الكتـب  دار  عـن  صـدر 
«هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث» كتاب 
جديد بعنوان «ديوان الشـعراء المعمرين، 
أخبارهـم وأشـعارهم فـي الجاهليـة إلـى 
نهاية العصر الأموي» من تأليف الدكتورة 
شـمس الإسـلام أحمـد حالو، هـذا البحث 
الـذي اسـتغرق مـن الكاتبة 5 سـنوات من 
المتابعـة والعمـل المكثـف، وتنـاول سـيرة 
حياة الشـعراء الذين عاشـوا 120 سنة أو 

أكثر. 
يتنـاول هـذا البحـث فئة من الشـعراء 
الجاهليـة  فـي  عاشـوا  الذيـن  المعمريـن 
والإسـلام حتى نهاية العصر الأموي، وقد 
اهتـم بعض الرواة القدمـاء بهذه الفئة من 
الشعراء، وألفوا كتباً تضم بعض أخبارهم 
وأشعارهم، لكن لم يصل إلينا سوى القليل 
منهـا، كمـا أن الكتـاب يشـتمل فقـط علـى 
الشعراء الذين لم يصدر لهم ديوان خاص 
بهـم كمـا لم يتـم جمع شـعرهم فـي ديوان 
القبائـل. فجاء هـذا البحث ليجمع شـتات 
ما تفرق من أخبار المعمرين وأشـعارهم في 

متون التراث العربي. 

إلـى  البحـث  وقسـم 
«الدراسـة  قسـمين: 
والديوان» وأنشئت هذه 
الدراسة بعد جمع شعر 
الشـعراء المعمريـن من 
غير أصحاب الدواوين 
المفـردة، أو الذين جمع 
شعرهم ضمن دواوين 
ضـم  وقـد  القبائـل، 
الديوان أشعاراً لـ 56 
مجموع  بلـغ  شـاعراً 

شعرهم 1516 بيتاً. 
القسـم  وتحـدث 
مفهـوم  عـن  الأول 
اللغـوي  التعميـر 
والأدبـي وأسـبابه 
 ، تـه ما علا و
المعمرين  وأحـوال 

فـي الجاهليـة والإسـلام علـى المسـتوى 
الفردي والجماعي، إلى جانب مصادر شعر 
المعمرين وتوثيقه، وأغراض شعر المعمرين 
التقليديـة من فخـر وهجاء، ومـدح ورثاء 
وغـزل، والأغـراض الأخـرى التـي تمثلت 
في الشـكوى من المرأة والأبناء والشـكوى 

مـن الوحـدة والاغتـراب، ثم 
الشـكوى مـن الموت، 
وعلاقـة الدهر بالموت 
ومواقـف  وحتميتـه 
المعمريـن منـه، وعـن 
الشـعر  فـي  المـوت 
الإسـلامي عنـد بعـض 
الشعراء المعمرين الذين 
إلـى  الإسـلام،  أدركـوا 
جانـب تناولها موضوع 
والشـباب،  الشـيب 
فـي  والتأمـل  والحكمـة 

شعر المعمرين. 
أمّـا القسـم الثاني فقد 
تضمـن مجموع مـا وقفت 
عليـه الكاتبـة من أشـعار 
الجاهليـة  منـذ  المعمريـن 
إلـى آخر عصـر بنـي أمية، 
فـي  الكاتبـة  راعـت  وقـد 
جمعه وتحقيقـه مجموعة مـن الأمور منها 
«ترتيـب الشـعراء ترتيبـاً هجائيـاً مبينة 
عصر الشاعر في ترجمته»، «شرح الألفاظ 
والأعـلام»،  البلـدان  «ترجمـة  الغريبـة»، 

«والضرورات الشعرية».

لنا عبد الرحمن ٭

أغنية لمارغريت

طه حسين
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بيروت ـ « القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:

« مدينـة المرايا» هو العنوان الـذي اختاره روجيه 
عسـاف لعمله المسـرحي الذي أعاد  تقديمه في عرض 
واحد بالفرنسية وعرضين بالعربية على مسرح دوار 

الشمس. 
وعلـى الرغـم مـن تذبـذب العنـوان ما بين شـكله 
( السـوريالي)، ومضمونـه (الواقعـي التصويـري) 
والـذي نتعـرف إليـه مـن خـلال العمـل ذاتـه، إلا أن 
غموضه شـكل جزءا رئيسـيا من لعبة عساف مع عين 
المتفـرج وذهنـه. أثـار العنوان تسـاؤلات، لكنـه أثار 
كذلـك الفضـول لمتابعة آخر تجارب المخرج المسـرحي 
الرائد، والذي أسـس باختباراته المسرحية، لأكثر من 
ثلاثـة عقود، الأرضية التي نفذ مـن خلالها مخرجون 

شبان كثر، إلى قلب المسرح « اللبناني» المعاصر. 
فالعمـل، لم يكن فقـط مضبوطا في حيـز الإخراج، 
البصـري  والتشـكيل  السـينوغرافي،  والتنويـع 
والسـمعي مسـرحيا، والأداء والفكرة، بل احتكم إلى 
عاملـين أساسـيين همـا: البحـث التاريخي مـن جهة، 
ونفـض العلاقـة الشـخصية مـا بـين المخرج عسـاف 
والفنـان التشـكيلي الراحـل بول غيراغوسـيان ذلك 
أنه عمل مسـرحي احتفائي بغيراغوسـيان، الصديق 
الشخصي للمخرج، والفنان الذي جمع ثلاث جنسيات 
وثـلاث تجـارب تاريخيـة ( الأرمينية، الفلسـطينية، 
واللبنانيـة)، أرخت بثقلها على وعيه الفني والثقافي 
وتوجهاتـه فـي التشـكيل واللـون والكتلة. مـن هنا، 
كان لا بد من أن يتنازل المخرج أحد ابرز رواد المسـرح 
علـى  غيراغوسـيان  اسـتعادة  لصالـح  اللبنانـي، 
الخشـبة، مع الإبقاء على مسـافة كافية، تليق بطرفي 
المعادلـة: الغياب ( الفنـان التشـكيلي)، والحضور ( 
المخرج بنفسـه). فعساف لم يكتف بكتابة نص العمل 
المسـرحي، وإخراجـه، لكنه آثـر أن يقدم نفسـه على 
ركح المسـرح كروجيه عسـاف، وليس كشخصية في 
نـص مكتـوب لممثل أو لمخـرج، ذلك أن لا شـيء يعادل 
صـورة الغائـب وذاكرته، سـوى صورة آنيـة مقابلة 
الحـرب،  مفـردات  وإيـاه  تقاسـمت  سـابقة  لذاكـرة 
وماهية الإنسـان وكينونته، وفلسـفة الانا والوجود 

والتأمل والالم والفرح والتحدي والموت. 
لكن القيم المتوارية خلف كل هذا الكرنفال الاحتفائي 
التأملي، لا يستنبطها المخرج إلا لدواعي النص نفسه، 
ولأمانـة الوقـوف ومسـاءلة التاريخ وثقـب مفاصله 
الواهنة التي اشـتملت على مجازر وإبادات وهجرات 
لشـعوب وسـيطرة آخرين على أمكنتها ( قرار طلعت 
باشـا إبادة الارمن في 24 نيسـان / ابريـل عام 1915، 
دعـوة بـن غوريون لطـرد العـرب من فلسـطين في 5 
تشرين الأول / اكتوبر عام 1937، الحرب اللبنانية و» 
الانتقـالات» الداخلية التي اضطر لها الإنسـان كيفما 
اتفـق بين عامـي 1975 و1977 وما تلاهـا). كان مفتاح 
هذا العمل المسـرحي، صون المسافة المفترضة بطبيعة 
الحال ما بين: صديق وصديق / هوية وهوية / مخرج 
وفنـان تشـكيلي، مـا مهـد لعسـاف إدخـال العوامـل 
التاريخية، واقتسام اللحظات مع الجمهور هذه المرة، 
وعدم اضطراره للانجرار خلف التيار النوستالجي- 
الحنـين، وبالتالي صون السـياق المسـرحي من أي « 
ضرر» ممكن. ولهذا شـهدنا منذ بداية العمل، الدخول 
عميقا في حوار ما بين رأسين: آدمي ( روجيه عساف) 
وحجـر، تـاركا الخطـاب المجـازي الشـعري أو الفني 
جانبا مسـلطا الضوء على حراك الجماد وفراغ المادة. 
فالارتـداد المبكر باتجاه المعنى الفلسـفي/ الوجودي/ 
الفيزيائـي ومحاولـة وضع الأسـئلة الرئيسـية ومن 
ثـم النفـاذ منها لاحقـا إلـى التاريخ ( بـكل تفرعاته)، 
شـكلت مدخلا رصينا باتجـاه صورة غيراغوسـيان 
ونبش مؤثـرات وعيه حضاريـا وثقافيـا واجتماعيا 
وسياسيا. كان ذلك هو النواة التي حفظت خصائص 
النـص المسـرحي وهويتـه، وفتحته علـى احتمالات 
عـدة منـذ البداية، ليتـم صقلـه بذلك إلى مشـهديات 
مستقلة، صبت جميعها في الغاية الاحتفائية بالفنان 
التشـكيلي، ولم تشـذ عن كينونة الأنا المسـرحية. أما 
الانتقـال مـا بـين تلـك المشـهديات المتعاقبة، فمـا كان 
لينجز من دون الابقاء على قطبة واحدة من المشهدية 

السابقة. 
جعل عساف لنصه ثراء ثقيلا، بحكم استناده إلى 
وقائـع تاريخية مر بهـا غيراغوسـيان وعائلته. فمن 
تركيـا إلى فلسـطين، ومـن ثم لبنـان، كانـت تتوارى 
خلف صـورة الفنـان مدن كالقـدس وبيـروت وقرى 
مثل ديـر الـزور، أو مخيمـات للاجئين الفلسـطينيين 
فـي لبنان. وفي خضم هذا الاسـتحضار للأمكنة، كان 
لا بد من توظيف الفيديو سـينوغرافياً في أطر ثلاثة: 
أولا الاسـتعراض التصويري للوحات غيراغوسيان 
( والتـي طالمـا قـال عنهـا الفنـان الراحـل بـأن حركة 
يده تسـبق لغتـه المنطوقـة، وأن لوحاته هـي الباقي 

الحقيقـي منه). وثانيا: اسـتعراض شـخصي لصور 
 / الارمـن  هجـرة  ملامـح  ـ  عائلتـه  ـ  غيراغوسـيان 
التحريـك  وثالثـا:  الفنـان.  أمكنـة   - الفلسـطينيين 
الصـوري لشـخوص لوحاتـه حينـا وحياتـه ( أمـه 
وأبيـه) حينا آخـر. فالنفاذ إلى بول غيراغوسـيان لا 
يمكـن أن يتـم إلا من خلال منـاورة مزدوجـة تخترق 
لوحتـه ومؤثـرات وعيـه، ذات البعـد الاجتماعـي - 

السياسي بمعظمها. 
 يقول غيراغوسـيان « أنا ذرة بشـرية ككل الذرات 
البشـرية الأخـرى». جملتـه هـذه، تتدخل فـي وعي 
عسـاف، فتُبنـى عبرهـا إحـدى مسـاحات اللعب في 
قلـب النـص المسـرحي، وذلك لمـا تحمله من هشاشـة 
ومواربـة، وقوة علـى التملص والاسـتمرارية، وهي 
كلهـا ميزات قـد يتحلى بها فـرد واحد داخـل مطحنة 

سياسية عنصرية. 
ولتقاطع تجربتي الصديقين خلال الحرب، تتشابك 
خيـوط البيوغرافيـا لكل منهمـا، ويعمـل المخرج، في 
مختبـره أمامنـا، علـى تظهير قواسـم مشـتركة بينه 
وبين صديقـه، لكن في نطاق مايكروسـكوبي، لا نكاد 

نلاحظـه. فـولاء الزمـن الحاضـر، يتحـول بالكامـل 
باتجـاه الزمـن السـابق، لأن الزمـن الآني هـو الزمن 
المُعايِـن، المسـؤول عـن انكشـاف الذاكرة الإنسـانية 

جمعاء أمام الفرد.  
 » خانـة  فـي  يتموقـع  الـذي  عسـاف،  فروجيـه 
الحكواتـي المتأمل» خـلال العمل، يؤثـر البقاء خارج 
الأداء المسـرحي التمثيلي، فهـو منعتق بالمجمل داخل 
دوره الشـخصي « الخاص» كـ « حكواتي متأمل»، إلا 
ان بنيـة النص في مشـهديات متتاليـة، تفرض عليه 
وطء عالـم بعض الشـخصيات والولـوج في صلبها، 
معتمـدا علـى حركتهـا فـي إطـار ظرفـي - جمالي - 
موسيقي ( نشـهد مقطعا حركيا راقصا يؤديه روجيه 
برفقة ممثل شاب)، أو جغرافي - سياسي - نتخيله، 
فنشـهد بذلك تحـولات حادة في الشـخصية الصولو 
لة مستويات  ـر حياد عسـاف، مشكِّ الماثلة أمامنا، تكسِّ
قـة خلـف شاشـة الفيديـو/  بصريـة (الصـورة الموثَّ
وزمنيـة  الفيديـو)  شاشـة  أمـام  المـؤداة  الصـورة 
(مستويات الماضي، التي تشكل طبقات أو مادة مكثفة 
مهيـأة للمكاشـفة) تخدم رؤيتـه المسـرحية، وأبعادا 

للسـرد منعطفـة فـي زوايـا حـادة. فننتقـل بذلك من 
موقع المتماهي مـع الفيديو المعروض، إلى مواجهة مع 
شخصية « طازجة» تكون قد استقدمت نصب أعيننا. 
ت رغما عن التاريخ. وكأنها كسـرت شاشة  وكأنها جُرَّ
الزمـن، لتعبـر إلينـا طالبـة أن نتحسسـها ونتواطـأ 
معها. لكن هذه الانتقالات التي نشهدها، لا تتم بمعزل 

عن السينوغرافيا والغرض المباشر منها. 
فالصنـدوق الخشـبي علـى المسـرح ( يسـتعمله 
تـارة للجلـوس وتـارة لتمديـد الضحيـة الوحيـدة 
الشـابة التي ترمز لغيراغوسـيان الصديق والإبن)، 
وشاشـة الفيديو المقابلـة لنا، والشاشـة الالكترونية 
المصممة على شـكل تابلوه للرسـم في الجانب الأيمن 
على الخشـبة، لا تتدخل فـي العمل المسـرحي إلا عند 
الضـرورة. وهـي تهـدف إلـى إغنـاء « قصـة» الفنان 
الراحـل ذي الهويـة المثلثة، أما الموسـيقى والإضاءة، 
فتأتي طوعا لمناخ العمـل بالدرجة الاولى من دون أي 
توسـع أو زخرفة أو تطـرف أو فانتازيا. فهي مؤثرات 
سـمعية وبصرية لا يستقل استعمالها، أو يخطو ابعد 

ر.  من غاية النص، أو المشهد المصوَّ
هـي وظيفيـة بحتة، مخففـة مقابل إثقـال الصورة 
المسـتبطنة لغيراغوسـيان. هذا الاسـتعمال المقتضب 
ذلـك  فـي  بمـا   ) السـينوغرافيا  لعناصـر  والمحـدد 
الثياب، والعصا التي يسـتعملها عسـاف أثناء تأدية 
أحد مشـهديات التهجيـر الارمني والفلسـطيني على 
السواء، والنظارات السوداء خلال تأديتها السريعة 
لشـخصية والـد غيراغوسـيان الموسـيقار الضريـر 
فـي القدس)، تدلنـا في المقام الاول على رؤيا عسـاف 
المخضرم مسـرحيا، والذي يولي النص في هذا العمل 
اهتمامـا أوليـا نظرا لحميميتـه، كما تدلنـا أيضا على 
ـم المخـرج بالمواد المسـرحية التي فرضت نفسـها  تحكُّ
إزاء البحـث فـي التاريخ وسـيرة صديقـه، وذاكرته 

هو. 
التضحيـة،   ) محـددة  لقيـم  عسـاف  تأمـل  أن  إلا 
الإيمان، الشك، اختبار قوة النفس، العلاقة بين الدين 
والبشـر، الألم، الموت، أفقية العالم..) والاسـهاب في 
إحاطتها بالأسئلة المباشـرة وتلك البديهية المفخخة، 
الغائـب  الفنـان  بهـا  مـر  تفاصيـل  بحسـب  يتبلـور 
نفسـه كالتهجيـر، تذبـذب أبعـاد الهويتـين الأرمنية 
والفلسـطينية في عالمه الداخلي، الاعتقال في لبنان، 
بتر سـاقه، تجربته في الانتقال من رسم الكائن المفرد 
أو الثنائـي: الأم ـ الطفـل إلى رسـم الجماعـة ـ الكتلة 
المتراصة. ووقوف المسـرحي أمام كل هذه « الأحداث» 
وأسبابها، يؤمن له سبيلا للنفاذ، وبأناقة، من صورة 
غيراغوسـيان إلى صوره هو، المخدوشـة بفعل غياب 
صديقه، ما يرسم الإطار الكامل مسرحيا لهذه العلاقة 
ما بينهما، ويوازن طرفي النص، بخفة ساحر يتناول 
الأرانـب البيضـاء من كومـة خرق رمادية هي نسـيج 

التاريخ.

«مدينة المرايا» لروجيه عساف على مسرح دوار الشمس:

الأستاذ يحتفي بصديقه غيراغوسيان ذي الهجرات الثلاث

روجيه عساف 

مشهد من مسرحية « مدينة المرايا»  (القدس العربي)

«إسلاموفوبيا» للبروفيسور السويدي ماتياس غاردِل:

الآن جاء دور المسلمين!
قراءة ومراجعة :رشيد الحجة

 نفد صبر البروفيســور الســويدي اليســاري، 
أســتاذ علوم تاريخ الأديان في جامعة أوبســالا، 
ماتياس غاردل، لما تثيره الأحزاب والشخصيات 
العنصريــة فــي الســويد خاصــة، وفــي أوروبا 
إجمالا، من نعرات عنصرية منصبة على الإســلام 
والمســلمين وخاصة منهم من يعيشــون في دول 
والمهرطقــون  الســحرة  كان  فبالأمــس  الغــرب، 
واليهود من يمثلون الشــر والشيطان واليوم جاء 

دور المسلمين على حد تعبير غاردل. 
 جمع البروفيسور معلوماته من مئات الوثائق 
والإعلانــات  العلميــة  والدراســات  القضائيــة 
والنشــرات والأفــلام الدعائيــة والتصريحــات، 
وقــام بالــرد عليهــا وعلــى مصادرهــا دفاعا عن 
الإسلام والمســلمين من جهة، ودفاعا عن الحرية 
فــي العيش الكــريم من جهــة ثانيــة، ودفاعا عن 
وطنــه الســويد والعالــم  الــذي تحــاول بعــض 
الأصــوات الحزبيــة تخريبــه وحرفه عن الســلم 
الأهلي والعيــش الديمقراطي وتحديــد الحريات 
التــي هــي مــن الضــرورات والأولويــات للعيش 

المشترك المتعدد الثقافات، من جهة ثالثة.
أصدر البروفيســور كتابه « إسلاموفوبيا» في 
شــهر تشــرين الأول ( أكتوبر) الماضي وقد جمع 
بــين دفتيه عشــرة أبــواب فــي 310 صفحات من 
صفحاته الأولــى بتعريف  القطــع الكبيــر، بادئــاً ً
هــذا المصطلح قائــلا: « إنها كلمة فوبيــا اللاتينية 
وتعنــي الفــزع والرعــب... وفي علــم النفس هي 
مخاوف مكثفة وغير عقلانية من حالات معينة...

فالمخاوف من الإســلام مبنية على عدم المعرفة لما 
هــو الإســلام ومن هم المســلمون، فينعتــون مثلا 
بميلهم لاســتخدام العنــف، واضطهادهم للمرأة، 
يــؤدي  وغيرها...ممــا  للحريــات  ومناهضتهــم 
إلى ســلوك ســلبي ضدهم ويعرضهم لسياســة 
التمييــز، والاســتخفاف بهم كأفــراد وجماعات 

ويعرض حياتهم للخطر».
ثــم يســرد الكاتب تاريــخ الإســلاموفوبيا في 
أوروبــا الذي صاحــب الحمــلات الصليبية وإلى 
يومنا هذا. ثم يقول أن وجود إســرائيل يعتبر من 
قبــل البعض حملــة صليبية متجــددة خلقت على 
يــد الولايات المتحــدة الأمريكيــة والكولونياليات 
القديمة، ويدعم الكاتب قوله في صفحة 115، بأن 
الرئيس الأمريكي جــورج دبليو بوش الذي ادعى 
بأنه مبعــوث من عند الله ليصبح رئيســا لأمريكا 
ليقوم بحــرب ضد الشــر، وكان يضمّن خطاباته 

مقاطع من الكتاب المقدس.
هذا ويعتبر غاردل أن الغرب رأى في الإســلام 
والمســلمين عــدوا لملء الفــراغ الكبير الــذي خلفه 
الاتحــاد  عقــد  وانفــراط  برلــين  جــدار  ســقوط 
الســوفييتي وضعف الشــيوعية التي لعبت دور 
العدو الأساسي للغرب الإمبريالي والكولونيالي 

لعقود طويلة. 
ويرى غاردل بأن الكثير من الأحزاب الأوروبية 
العنصرية ازدهرت ووصلــت  إلى مقاعد برلمانية 
هنــا وهناك فــي أوروبــا، لأنها تنــادي بمحاربة 
الهجرة المســلمة إلى بلدانها، الهجرة  التي يمكنها 
أن تؤدي إلى أســلمة أوروبــا، ومن هذه الأحزاب 
حزب ديمقراطيي الســويد ( ســفاريا ديمقراطر) 
الــذي حصد 6 بالمئة من الأصــوات في انتخابات 

شهر أيلول ( سبتمبر) لعام 2010.
ثم يأتي البروفيسور بعدها إلى وصف دقيق، 
مســتند لوثائق كثيرة، لحال الإسلام والمسلمين 
فــي الســويد، وعددهــم حوالــي  أربعمئــة ألف، 
وكيف يتــم وصفهم مــن قبل الجهــات المعادية، 
مع إيغــال صدر المخابرات الســويدية ( ســابو) 
ضدهم، الأمر الذي يدفع الســابو لتركيب أجهزة 
تنصــت فــي المســاجد وفــي مقــرات الجمعيات 

الإسلامية.
 ويبــدأ الكاتب بفضح وســائل الإعلام وبعض 
معاهــد الدراســات وحتــى  المطبوعــات كالكتب 
المدرســية في العقود الخمســة الأخيرة، وطريقة 
تناولها السلبية وغير العلمية للإسلام والمسلمين. 
ويذكــر غاردل بأن هذه الأدوات لم تنقل ما يذكره 
القرآن عــن المحبة والكــرم والروحانية والتعاون 
والعدالــة وغيرهــا، ( صفحــة 102)، مشــيرا إلى 
أن هنــاك الكثير مــن الأمثلة لتأقلم المســلمين في 
المجتمــع الســويدي فمنهم من هم أعضــاء برلمان 
ومنهم من وصل إلى مناصب أخرى رسمية وفي 

مؤسسات اقتصادية وعلمية.
لــم ينــس البروفيســور غــاردل الحديــث عن 
الحريــات والديمقراطيــات الغربية ســاخرا منها 
ومــن مطبقيهــا في الســويد وفــي الغــرب وأتى 
بالأمثلة على التعدي على الحريات الشخصية من 
خلال منع الحجاب في عدد من الدول الأوروبية، 
ومقاطعة الغرب لنتائج الانتخابات الفلســطينية 
لعام 2006 والتي جرت تحت رعاية ورقابة العالم 

أجمع  الذي شهد بنزاهتها. 
ويــرى الكاتب الحــل بقوله: مــن المعروف في 
علــم النفس بأن العلاج من المخاوف إجمالاً يرتكز 
على علاج الســلوك عند المريض من خلال المعرفة 
العلميــة والموضوعية للســبب المفــزع والتعايش 

معه بطريقة صحيحة.
من الجدير ذكره هنا:

-  أن أول جمعية إسلامية أسست في السويد 
عــام 1949 علــى يــد علــي زاخــروف، مــن أصل 

أستوني.
-  وأن الصحافة الصفراء في السويد تمارس 
حملة شــعواء ضد البروفيســور غاردل وكتابه « 
إســلاموفوبيا»، مهاجمــة الكتــاب وواصفة إياه 

بأنه كتاب دعائي.
-  وأن البروفيســور غــاردل هــو مــن أســس 
وشــارك فــي مشــروع « ســفينة إلــى غــزة» في 
الســويد، وتعرض مع زوجته للحبس والطرد من 
قبل الجيش الإســرائيلي وهــو يتابع الآن حملته، 
بالتعاون مع جهات عدة في دول أخرى، لإرسال 
حملة أوســع مما كانــت عايه قافلــة الحرية التي 
استشــهد علــى متن بواخرهــا 9 ناشــطين أتراك 

وجرح العشرات غيرهم. 
والجدير بالذكر هنا  أن الجمعية الدولية للعلوم 
والثقافــة كرمــت البروفيســور غــاردل ومنحته 
جائــزة الحريــة الســويدية أمام حشــد كبير في 
أوبســالا بتاريــخ 2010/11/21، و قد صرح أثناء 
تســلمه الجائزة قائلا: « حســب القرآن فقد خلق 
البشر ذكورا وإناثا أحرارا وسواسية وعليهم أن 
يعيشوا كذلك. وفي المرة القادمة سيزحف العالم 

أجمع لفك حصار قطاع غزة.»
 

٭  صحافي فلسطيني مقيم في أوبسالا- السويد

المهرجان الدولي لفيلم البيئة في القيروان يستعرض 
الصور والتغيرات المناخية في دورته الثامنة

تونس ـ من إياد صالح:

بمشـاركة 30 دولـة عربيـة وأجنبيـة تنطلـق في 
 ) الأول  كانـون   4 السـبت  يـوم  القيـروان  مدينـة 
ديسمبر) فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي 
لفيلـم البيئـة والـذي تنظمـه جمعية الفن السـابع. 

إلـى غايـة يـوم 10  وتتواصـل 
وتتضمـن  الشـهر  نفـس  مـن 

الفعاليات عديد الفقرات.
البيئـة  وزارة  وتشـرف   
ووزارة الثقافة بمشـاركة عدد 
السـينمائية  الجمعيـات  مـن 
علـى  التونسـية  والبيئيـة 
والـذي  المهرجـان،  تنظيـم 
المسـتقبل   » شـعار  يحمـل 
وسيشـارك  أيدينـا»   بـين 
فـي المهرجـان ما يقـرب من 
70 فيلمـا مـن ثلاثـين دولة 
منهـا  وأجنبيـة،  عربيـة 
28 فيلمـا ضمـن المسـابقة 
اختـار  وقـد  الرسـمية 
هامّـا  محـورا  المنظمـون 
 » وهـو  الـدورة  لهـذه 
والتغيـرات  الصـورة 
كموضـوع  المناخيـة» 
رئيسي، وتتزامن دورة 
هـذا العـام مـع حدثـين 

هامـين وهمـا السـنة العالميـة 
للشـباب.  الدوليـة  والسـنة  البيولوجـي  للتنـوع 
ويتضمن برنامج المهرجـان عروضا للأفلام، وندوة 
علميـة وموائـد مسـتديرة ومعرضا حول الشـواهد 
البيئية، إلـى جانب زيارات ميدانيـة لمواقع طبيعية 

وبيئية بالقيروان.
حفـل الافتتـاح سـيكون مـع أوبريـت « القـدس» 
وتقدمهـا مجموعـة مـن الأطفـال، وتكـريم عـدد من 
الوجوه السينمائية والبيئية البارزة على المستوى 
الوطنـي والدولـي وتقديم لجنـة التحكيم مع عرض 
حوصلـة لسـبع دورات مضت من المهرجـان الدولي 
لفيلم البيئة، كما مع تقديم شـريط سينمائي طويل. 
ويشارك في المهرجان عديد الضيوف من بنغلاديش 
وفرنسا ومالي وإيران وسويسرا ومصر والبرتغال 
وليبيا وبلجيكا ولبنان. وتضمّ لجنة تحكيم الدورة 

الثامنـة جاكلـين شـهوان مـن لبنـان وفـاروق عبد 
الخالـق مـن مصـر والصحبـي العلاّنـي مـن تونس 
وإيلينا ميشـال كاربين من رومانيا وغابرييلا قابس 

من بولونيا. 
أمّا أولـى الفقـرات الهامة للمهرجـان فتنطلق في 
اليـوم الثاني تحـت عنوان « مشـروع مدينـة الغد» 
بمشـاركة ضيـوف المهرجـان ونـوادي البيئة، 
كمـا تنطلـق ورشـات 
المهرجان وهي ورشـة 
السـيناريو،  كتابـة 
التصويـر  وورشـة 
وورشـة  والإخـراج 
الإنتـاج وورشـة الفيلم 
من  وانطلاقا  الوثائقـي، 
مسـاء  الثالثـة  السـاعة 
تنطلـق عـروض الأفـلام 
للجماهير داخل المسـابقة 
الثالث  اليـوم  وخارجهـا. 
استطلاعية  برحلة  ينطلق 
في رحـاب المدينـة العتيقة 
مـع  المهرجـان  لضيـوف 
الورشـات  عمـل  تواصـل 
وعـرض الأفـلام. الإضـاءة 
الثانية للمهرجـان تكون مع 
ندوة حول « الفيلم الوثائقي 
البيئـي واقع وآفـاق»، ويدير 
التونسـي  المخـرج  الحـوار 
بمشـاركة  العبيـدي  علـي 
مـن  وثلـة  المهرجـان  ضيـوف 
رجـال الثقافـة والسـينما. في اليـوم الخامس وإلى 
جانب عـروض الأفلام والورشـات ينظّـم المهرجان 
بالقيـروان.  التواتـي  لمحميـة  اسـتطلاعية   رحلـة 
الإضـاءة الثالثـة سـتكون مـع نـدوة حـول صورة 
البيئـة المزدوجة « التنمية المسـتدامة بين التشـريع 
والسياسـة في تونس والمتوسـط» بمشـاركة أحمد 
عمـران عميـد المعهـد الأعلـى للدراسـات القانونية 
والسياسية بالقيروان وبمشاركة ضيوف المهرجان. 
في اليوم الختامي سـيتمّ عرض إنتاج الورشات ثمّ 
حفل اختتام الدورة  الثامنة للمهرجان الدولي لفيلم 
البيئـة  وتوزيـع الجوائز. ويضمّ المهرجان مسـابقة 
خاصـة بطلبة المعاهد العليا وتحمل اسـم « بانوراما 

السينما» وتتضمن المسابقة عشرة أعمال.

ديوان «أحمري يبتلعه السواد» لنزار كربوط: 
شعرية الأثر الرائي!

■ صدر حديثا للشـاعر المغربي نـزار كربوط ديوانه 
الشعري الثاني بعنوان

 « أحمري يبتلعه السـواد» عن « دار فضاءات للنشـر 
والتوزيـع» فـي الأدرن. ويمتـد هـذا الإصدار علـى مدار 
مئة وثلاث عشـرة صفحة من الحجم المتوسـط، محتويا 
على تسعة عشـر نصا شعريا. من عناوينه نذكر تمثيلا: 
« شـموس أيلول»، « أحزان تتسـاقط فـي داخلي»، « ألم 
صديـق»، « تفاصيل صغيرة»، « بائع الزهور»، « موسـم 
الحصـاد»، « بـين الفاكهـة»..» أحكـي للجـدار». بإمكان 
هـذه العناوين الفرعية أن تمنحك فكرة أولية عن أجواء 
وعوالـم الديوان، كـون الأمـر يتعلق بـإدارة التفاصيل 
الصغيـرة عبـر عين الشـاعر، ذاك أن هـذه الأخيرة على 
اشـتعال داخلـي، يجعلهـا تمتـص الأشـياء، وتعيدهـا 
عبـر حلل أخرى تنضـح بقيم موحية بـين طبقات العمق 
 » الأم  العنـوان  أن  كمـا  والإنسـاني.  اليومـي  والمجلـى 
أحمري يبتلعه السواد» للمجموعة يبرز مفاصل ثنائية: 
الأحمر ـ السـواد، والتي تتغذى على مسـاحات أكبر في 
الواقع والفكر. هنا الأحمر يشـير على متكأ قصيدة داخل 
الديـوان إلـى الأحمـر مـن داخل الأنـا؛ أي الذي يرشـح 
وينـوء تحـت وطء الليـل. بهـذا يفتـح أمامنـا العنوان 
المخصوص بالغلاف المـوازي آفاق البحث عن امتداداته 
في النصوص التي تقطر دما ومطرا وورودا، تبعا لتنوع 

مقامات القصائد وسياقاتها التداولية.

قلق « أحمري يبتلعه السواد»:

 أتصـور القصيـدة مع الشـاعر نـزار كربـوط، بمثابة 

سـاعة ملازمـة، لهـا سـيرها الخـاص؛ أو مـرآة صغيرة 
والهواجـس،  الحـالات  وبالأخـص  الأشـياء  تمتـص 
وتعيدهـا مهندسـة العمق. بهـذا قدمت الأنـا المتكلمة في 
النصوص مسـارات الذات المنغمسة تأملا في التفاصيل. 
وهي بذلك تداري التشابك، بتشخيص الحالة وتحويلها 
في القصيدة ضمن غنائية متشظية ونفس درامي ملازم. 

نقرأ في قصيدة « انهيار» من الديوان:
تجمعين تفاصيل وجهي

في جيب المعطف
وتسافرين مع الصمت

نكاية بالقصيدة.
الذات هنـا تبحث عن قيمهـا، وبالتالـي قلب وظائف 
الأشـياء؛ لأن هذه الذات لا تجد نفسها إلا خارج النظافة 
المحروسة والضوابط القاتلة. كأن القصيدة في مواجهة  
دائمـة ولو من خلال النقـط الصغيرةالحميمية ( المقهى، 
الغرفـة، الجيـوب...) مـع النمـط والأنسـاق. ولأن هذه 
الملاذات على حميمية عميقة وعلى اتساع، فالأمر يقتضي 
بلاغات شعرية مركزة كومضات إشارية. نقرأ من أجواء 

الديوان في قصيدة بعنوان « بائع الزهور»:
تابعت السير

باتجاه بائع الزهور
بدا لي قلقا

قلت له: « ما بك؟»
قال لي: « تركني ظلي وحيدا ورحل».

يغلـب ظنـي، أن قصائد اللحظات المكتنـزة لا تقتضي 
تأطيـر ثيماتهـا. فهـي وحـدة موضـوع وفكر؛ فالشـاعر 
يكتـب مـا ينطبـع كأثر علـى الوجـدان والفكـر والمخيلة 
أيضـا. وبالتالـي يظهر هنـا، أن الذات على قلق شـعري 
موجـه بحس رؤيـوي، يتوق إلـى الانفـلات والانتصار 

للقيم والامتدادات.

قوالب شعرية:

جدير بالذكر أن الشاعر كربوط أصدر أول مجموعاته 
الشـعرية بعنوان « ورق عاشق» خطا بموجبها خطوات 
على أرض القصيدة. وهو الآن يبدو أكثر حكمة شـعريا، 
كأنـه يطبـخ قصائده على نـار هادئة. وأتوقـف هنا بعد 
هذا الرصد على بعض التقنيات الشعرية البارزة، منها:

ـ التوتر اللغوي: ويتولد بالأساس من شحنة شعرية 
تقلـب الوظائف التركيبيـة والتداوليـة المألوفة. ويظهر 
الخـرق اللغـوي على مسـتويات عـدة ( لغوية، نفسـية 
تداوليـة..). فالقصيدة من طبيعة سـننها خلق مخاطب 
داخلـي. ويمثـل هنا فـي أغلـب القصائـد، ذاك أن الذات 
مهووسـة بظلها الملازم الماثل في امرأة ما من خلال لوازم 
الخطاب، لكنهـا تتلون، وتغدو مثـالا مفارقا، تبحث فيه 
الـذات عن امتدادها وتوحدهـا  .كما يمكن إبراز الفاعلية 
النفسية في بناء صور شعرية  تنطلق في مداخلاتها من 
تفاصيل صغيرة، لكن توغل  بها في بركة شعرية صالحة 

للسباحة بالمعنى العميق للكلمة؛ أو للحركات العميقة.
ـ الأنسـنة: وينطرح ذلك في القصيـدة بصفاتها التي 
تسـقطها على الأشـياء القريبة: الفنجان يغدو آخر حين 
تسـبح فيه امـرأة، وأوراق الخريف تغـدو زرقاء. ولكن 
ينبغـي التنصيص هنـا أنها أنسـنة في صميـم اليومي. 
فإذا كان الشاعر الرومانسي يذهب بالواقع إلى الطبيعة 
لتغدو ملاذا؛ فالشاعر هنا يأتي بعناصر الطبيعة للواقع 
لتعميـق مفردات حيـاة وتأثيث حـالات ورغبات، لتبدو 
ثـرة ونديـة داخل سـياق شـعري لـه خصائـص بنائه 

الدلالي والتخييلي والرؤيوي أيضا.
ـ الغنائيـة: تبـدو الأنـا المتكللـة في القصائـد، محور 

الحـالات والتحـركات. فـكل الحـالات ممركـزة حولها ؛ 
فتكـون القصيـدة كمشـتل مشـغول بباطنـه وتشـذيب 
الأصابع التي لا تمسـك  بالأشـياء إلا عبر لزوجة شعرية 
أو انسـياب. وهـي غنائيـة تتسـم بتصعيـد فـي الحالة 
والموقف؛ مما خلق نفسـا دراميا ملازمـا. تقول قصيدة « 

اترك الأحمر يبتلعه السواد»:
تعبت منك يا دمي

انكسر بعيدا عن عروقي
التي حفرت فيها عبارات

تذبحني تحت أضواء المدينة
وارحل

قبل عودة الليل

على سبيل الختم:

مـن خلال هذه المقاربة، يبدو أن الشـاعر نزار كربوط 
كثـف نصـه الشـعري وركـزه كإناء يرشـح بهندسـات 
شـعرية طاوية على التفاصيل المحيطة بالذات، وبقدر ما 
ترصد هـذه القصائد ـ المناديل الحيوات الصغرى، فإنها 
تلامس تلـك القيم الجوهرية التي تجعـل القصيدة على 
الدوام هناك كقيم مرتعشـة وناضحة بأسـئلة الكينونة 
والوجود. وهو مـا يؤكد أن الكثير من الأصوات المغربية 
والعربيـة فـي كتابـة الشـعر، بـدأت تنحـت مسـاراتها 
بهدوء، وفق تصـورات عميقة للكتابـة؛ تقتضي مقروءا 
متنوعا وتجربـة متعددة الروافد وتمرسـاً بالحرف. كل 
ذلك يتطلـب من القارئ في المقابل السـعي إلى ملامسـة 
خصوصيـة كل صـوت شـعري؛ بعيـدا عـن العموميات 

والتصنيف الجيلي..الذي لا يخدم القصيدة في شيء.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

عبد الغني فوزي ٭
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الحمل:  

الخيبات المتتاليــة تدفعك للانغلاق 
والانطــواء على نفســك وهذا مضر لك 
من الأفضــل أن تبقى فــي الظل من أن 

تسير على طريق وعرة.  

الثور:  

أنت محط الأنظار خلال هذه الفترة 
من حياتــك، بينك وبــين الحبيب آمال 
مشــتركة وعليــك تحويلها إلــى واقع 

ملموس.  

الجوزاء:  

فتــرة حافلة بالنجاحــات والأخبار 
الســارة وهنــاك فرصة للربــح المادي 
قريبــاً، عليك بالصبر والعمل للوصول 

إلى الهدف.  

السرطان:  

حــان وقت التفاهــم والتقارب بينك 
وبين من تحب وعليك أن توصد أبواب 

المغامرات الجانبية غير الملتزمة.  

الأسد:  

البعض ممن حولك يهتم بك أكثر من 
اهتمامك بنفســك فقــم بواجبك نحوه 

واكسب رضى الأبوين لتنال النجاح.  

العذراء:  

ســابقه  مــن  أفضــل  هــذا  يومــك 
وســتقوم بنشــاط منتــج يعــود عليك 
وعلــى أفراد أســرتك بالفائدة والخير 

للمستقبل القريب.  

الميزان:  

غيــر  منهــاج  نتيجــة  فكــري  تيــه 
مدروس، احرص على بقائك حيث هي 

فائدتك ومصدر رزقك وقوت عملك.  

العقرب:  

اليــوم لديــك ميــل لخــرق القواعــد 
المألوفــة وتشــعر بفقدانك لشــيء ما 
وتبحــث عنه مــن دون جــدوى. عليك 

بالصبر فهو مفتاح الفرج.  

القوس:  

لا تحــاول أن تحصــل علــى كل مــا 
تريــد في آن واحــد عليــك الاتعاظ من 
تجاربك السابقة ترقب التغيير المباشر 

والعاجل.  

الجدي:  

واتصــل  التشــاؤم  عــن  ابتعــد 
حالتك  ســيزيد  فالانطواء  بالأصدقاء 
لأحوالــك  وترديــاً  ســوءاً  النفســية 

الصحية بشكل عام.  

الدلو:  

ســتتاح لك الفرصــة لاحتلال مركز 
مرمــوق يحســن أوضاعــك ويزيد من 
دخلــك. حياتــك العاطفيــة فــي أبهى 

حالاتها.  

الحوت:  

مفاجأة منتظرة تتحقق على الصعيد 
العملــي تحمل لــك الراحة والســعادة 
عليك الاهتمام بصحتك واتباع برنامج 

رياضة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
ابتدأ جهاد بلوط مشواره الاعلامي كمدير 

للشؤون الإعلامية في قناة «الجزيرة» القطرية، 
وبعد انتقال وتجربة غنية مع «العربية» عاد 

الى لندن لشغل المنصب نفسه في قناة «بي بي 
سي عربي». انتهزنا فرصة وجوده في بيروت 
مع فريق قناة «بي بي سي» التي شاركت بفيلم 

ورعاية أيام بيروت السينمائية. وكانت تلك 
مناسبة للقاء يحلل طبيعة عمله وما يترتب عليه 

من مسؤوليات، وكذلك لمناقشته في الخط 
المهني للقناة واختلافاتها عن القنوات الاخرى، 

وفي شؤون اعلامية اخرى.
مع جهاد بلوط كان هذا الحوار: 

■ تشــغل منصــب مديــر الشــؤون الإعلامية في 
تلفزيون بي بي سي عربي ما هي المهام المنوطة بك؟

■ تشـمل كافة العلاقات الإعلامية خارج نطاق 
مبنـى بـي بـي سـي، وبالوقت نفسـه أقـوم بمهمة 

الناطق الرسمي باسم بي بي سي عربي.
■ التلفزيــون بحد ذاته ناطق ويعبر عن ذاته بقوة 

فكم يحتاج من يقدمه للآخرين؟
■ قناة «الجزيرة» هي من باشرت بهذه المهمة على 
صعيد الإعـلام المرئي، حيث كانت بحاجة لمن يسـوق 
لهـا. المشـاهد يـرى الشاشـة وليـس مـا خلفهـا. ومن 
المعروف أن العمل خلف الشاشـة هو أضعاف أضعاف 
العمـل الـذي يصـل إلـى الشاشـة. كافـة المؤسسـات 
العصرية، سـواء كانت إعلاميـة أو تجارية، خاصة أو 
حكوميـة، تحتـاج لخطاب موحـد تكون جهـة محددة 
هي مسـؤولة عنه. والناس يهتمـون بمعرفة تفاصيل 

الكثير من الأمور قبل وصولها إلى الشاشة.

■ الإعلام المرئي يسوق نفسه في الإعلام المكتوب 
هل هي خدمات متبادلة أم من طرف واحد؟

■ لا أنظـر إلى هـذه الخدمة بنـاء لكونها خدمة 
للإعـلام المكتـوب أو المرئـي. هـي خدمـة للقـارئ 
والمشاهد. عندما يفرد الإعلام المقروء صفحات عن 
الإعـلام المرئي فهو بهذه الحال يقدم خدمة للقارئ. 
وبالتالـي فالإعلام المرئي حين يسـلط الضوء على 
الإعـلام المقـروء مـن خـلال برامـج خاصـة تُعنـى 
بالإعـلام، فهو بهذه الحـال يقدم خدمة للمشـاهد. 
وفـي نهاية الأمر الإعلام متعدد الأوجه منه المقروء 
والمسـموع والمرئي وحديثاً أضيفت إليه الإنترنت، 
وبالتالـي هـو جزء من إعـلام عام. كما هنـاك كثير 
من الناس لا يشاهدون التلفزيون لكنهم يطالعون 
الصحـف أو يتفقدون الإنترنت للإطـلاع على آخر 
الأخبار. إذا هذه ليسـت خدمة متبادلة بين المكتوب 

والمرئي بل هي خدمة للمتلقي.
■ أنت ناطق باســم بي بي ســي عربــي فهل هذه 
الوســيلة الإعلامية تحتاج في مــكان معين لمن يمثلها 

في هذه المهمة؟
■ هي ليست مسـألة حاجة للتمثيل، بل تتعدى 
ذلـك إلـى مـا يُسـمّى بالإنكليزيـة التواصـل. فهذا 
التواصل فـي عصرنا صار جـزءاً لا يتجزأ من عمل 
أية مؤسسـة. مهمتـي هي خدمة المتلقي سـواء كان 
مستمعاً للإذاعة أو مشاهداً للتلفزيون أو متصفحاً 
للإنترنـت. جـزء من مهامـي أن يبقـى التواصل مع 
المتلقي واضحاً وشـفافاً ودقيقـاً، خاصة أن المتلقين 
يـرون ذاتهـم فـي موقـع شـركائنا. لقـد أصبحـت 
المؤسسـات الإعلاميـة فـي صلـب الحيـاة اليومية 
للإنسـان المعاصـر أينمـا كان، لذلـك هو بـين وقت 
وآخر يحتـاج لتقـديم المعلومة له. كمـا من واجبي 
القيـام بنوع من التوعية للمتلقي عن حقيقة بي بي 
سـي والمهمات التي تقوم بها. وكل جديد لدينا على 
صعيـد البرامج يحتاج القـارئ لأن يطلع عليه قبل 
وصولـه إلى الهواء التلفزيونـي أو الإذاعي، وذلك 
بهـدف منحه فرصة لمتابعته. وهـذا ما أصبح جزءاً 

أساسـياً مـن المهمـات الملقاة علـى عاتـق العلاقات 
العامة في أية مؤسسـة. ففي زمن مضى كانت صفة 
الناطق الرسـمي محصورة بالمؤسسـات الرسمية 
فقط. وكانـت تتخذ طابع الدفاع أكثـر من اتخاذها 
طابع التوعية. القسم المولج بالتواصل حالياً صار 

هدفه التوعية.
■ ألا يأتي الترويج في الطليعة؟

■ يمكن قول ذلك، مع العلم أن الترويج هو شأن 
تجاري أكثر منه تواصلي. شخصياً أركز على تقديم 
سياسـتنا في التحرير والبرامج، في حين أن هناك 

قسما قائما بذاته للترويج والإعلان.
■ في عالم كثرت فيه الشاشــات هل من تحديات 

تعيشها ضمن مهامك؟ 
■ مـن دون شـك. فـي خضـم التوافـر الكبيـر 
لوسـائل الإعلام المرئي ومحاولـة كل منها اجتذاب 
المشاهد صارت المنافسة حادة جداً. وبالتالي يكمن 
التحدي في إيصال الرسـالة في وقت مناسـب جداً 
وبطريقـة لا تسـتغرق الكثير من وقـت المتلقي. هي 

تحديات عملية.
■ قمت بالمهمة نفســها عندما كنت عاملاً في قناة 

الجزيرة. هل من اختلاف بين القناتين؟
■ الاختلاف هو في كون المؤسسـتين تختلفان. 
وسـيلتان  معـاً  همـا  واحـد.  المهمـة  منطلـق  إنمـا 
إعلاميتـان جديرتان بالاحتـرام موجودتان مهنياً 

وبقوة. لكن الاختلافات بينهما بديهية.
■ ما هــي الفروقات بــين مهمتك فــي «الجزيرة» 
كونهــا محطــة عربيــة وبــين بــي بــي ســي كمحطة 

أجنبية؟
■لا أرى أن بـي بـي سـي فـي مضمونهـا وفـي مـا 
تقدمـه للمتلقـي محطة أجنبيـة. هي ناطقـة بالعربية 
وتركـز على الشـأن العربي بـكل تفاصيلـه. ومن هذا 
المنطلق يمكن اعتبارها مؤسسة ناطقة باللغة العربية 
وتتوجه للمتلقي العربي. لـن أغوص في الاختلافات 
بـين المحطتـين لكـن بنهايـة الأمـر مضمـون المهمة هو 
نفسـه. تختلف السـبل وقد تختلف الرسـائل المنوي 
توجيههـا باختـلاف المضمـون واختـلاف توجهـات 
الآنيـة،  متطلباتهـا  وباختـلاف  الإعـلام،  وسـيلة 
واليوميـة التي تتبدل بين يوم وآخر. إنما بشـكل عام 
الشـبه واحـد والاختـلاف نـاتج عـن خصوصية كل 

مؤسسة من دون الغوص في التفاصيل.
■ مــاذا تقدم لــك مهمتــك على صعيد الحشــرية 

المهنية الكامنة في كل صحافي؟
■ لنقـل أولاً ان بـي بـي سـي هـي مـن أرقـى 
المؤسسـات الإعلامية على الصعيد العالمي. وعلاقة 
بـي بي سـي بالعالم العربـي حميمة جـداً، وبظني 
هي تعود للعـام 1937. وفي هذا العـام كانت بداية 
الراديو. إذا علاقة بي بي سـي مع الجمهور العربي 
عابـرة للأجيـال. وعندما بـدأت عملـي كمحرر في 
المطبوعـات الأسـبوعية كان بـي بي سـي مـن أهم 
مصـارد الأخبـار لي، وكذلـك للجيل الذي سـبقني 
والـذي تلانـي. عندمـا غـادرت لبنـان قسـراً إلـى 
بريطانيا كان هدفي أن أكون جزءاً من مؤسسة بي 

بي سي.
■ هل يعتبر أفق التطور المهني مفتوحا في بي بي 

سي؟
■ وعلى الدوام. جزئية أساسـية هي من أسرار 
اسـتمرار بي بي سـي ونجاحها أنهـا تعتمد مبادئ 
واضحـة جـداً ومعاييـر مهنيـة. وهـي تتمثـل فـي 
إفسـاح المجـال لأي كان بصـرف النظـر عـن الدين 
والجنـس واللـون، فمن لديه موهبة هـو قادر على 
تطويرهـا وبلورتهـا وصقلهـا. مـن يتابعـون بـي 
بي سـي يعرفـون أن كثيرين ابتدأوا فيها ناشـئين 
إنمـا كانت لديهـم الموهبة وقد أعطتهم بي بي سـي 
فرصـة للتطور، وبالتالـي وصلوا لمناصـب عالية. 
وثمة مؤسسـات إعلامية كثيـرة بنيت على مواهب 
وخبـرة إعلاميـين تطـوروا في بي بي سـي. سـنة 
الحيـاة في الانتقـال ودوام الحال مـن المحال. وفي 
هذا الانتقال حملوا تجاربهم وخبراتهم معهم. وهم 

نجحوا وبنوا مؤسسات إعلامية مرموقة جداً.
■ تحاول بي بي ســي بناء علاقة جديدة ووثيقة 
مــع الشــباب اللبنانــي من خلال المشــاركة فــي أيام 
بيروت الســينمائية. إلى مــاذا تهدفون؟ وهل تتبنون 

أيام بيروت السينمائية؟
■ توخيـاً للدقة أقول بأن بي بي سـي لا تحاول 
التواصـل مـع الشـباب اللبنانـي فحسـب، بـل مع 
الشباب أصحاب الكفاءات أينما وجدوا. مشاركتنا 
فـي أيام بيـروت السـينمائية بعدهـا واضح وعبر 
البرامـج التوثيقية والوثائقية. ويمكن أن نذكر أنه 
ليس لدى بي بي سـي خيارات سياسـية أو مادية، 
بـل لديها خـط مهني واضـح تبني عليـه خياراتها 
وقراراتهـا التحريرية. وجدنـا الوثائقيات كمرفق 
بالإعلام المرئي والتي تنتج حصراً من قبل الشباب 

العربـي. نحـن نقـول بحاجتنـا للعنصر الشـاب، 
ولهذا كانت مشـاركتنا في أيام بيروت السينمائية 
لبحـث هـذا الموضـوع وطرحـه أمـام مـن يعنيهـم 
الأمـر. وبالتالي كانت فرصة مناسـبة للتواصل مع 
هذه الشـريحة وفتـح باب الحوار معهـم في كيفية 

مشاركتهم في تقديم الوثائقيات.
■ تعرضــت بــي بــي ســي العربــي، ومــا تــزال 
تتعــرض، للكثيــر مــن الانتقــادات بالنســبة لخطها 
التحريري، من هذه الانتقادات مســألة تركيزها على 
قضايا الاقليات الدينيــة والاجتماعية، والتي لا تبدو 
اولويات بالنســبة للمشاهد العربي العام، ما هو ردك 

على هذه الانتقادات؟
■ لا يخفـى علـى احـد ان بـي بـي سـي عربـي 
بوسـائطها الثـلاث التلفزيـون والراديـو والموقع 
الالكترونـي تغطـي اعلاميـاً العديد مـن المواضيع 
المختلفـة التـي تهـم المتلقـي علـى مسـتوى العالم 
العربـي والمهجر. واذا ما تظرنـا الى رد فعل المتلقي 
لانتـاج بي بي سـي عامة، وخاصـة برنامج «نقطة 
حـوار» التفاعلي، كمقيـاس نتأكد مـن أن برامجنا 
بشـكل عـام هـي محـط اهتمـام وتقديـر المتلقـي 

لخدمات بي بي سي عربي الاعلامية.
■ يعزو البعض موقع «بي بي سي» العربي البعيد 
عن الصدارة في سباق الاخباريات الفضائية العربية 
الى خطها السياســي الغائم، والذي لا يمكن مقارنته 
بجرأة «بي بي ســي» الانكليزية فــي القضايا المحلية 
والعالمية، هل هناك اجراءات لمعالجة هذا الموضوع ام 

ان قناتكم قانعة بخطها ولا تعتقد بضرورة تغييره؟
■ ليـس ثمـة تباين فـي الجوهر بين السياسـة 
التـي تنتهجهـا بـي بـي سـي عربـي  التحريريـة 
وشـقيقاتها باللغـات الثلاثين الأخرى التـي تبثها 
 BBC World) العالميـة  سـي  بـي  بـي  خدمـة 
Service). فسياستنا التحريرية مبنية على رزمة 
من المبـادئ والقيـم المهنية التي ما فتئـت ترمز الى 
المصداقيـة العالميـة التي تتمتع بي بي سـي بها منذ 
أول اشـارة اذاعيـة لها على الأثير فـي مطلع الثلث 
الأول مـن القرن المنصرم. وتباعاً، نتطلع في بي بي 
سي عربي دائماً الى تزويد المتلقي بتغطية اعلامية 
شاملة ومتكاملة تتميز بالدقة والتوازن البعيد عن 
الانحياز تحاكـي اهتمامات التمتلقي مشـاهداً كان 
أو مسـتمعاً أو متصفحـاً لموقـع بـي بي سـي عربي 

الالكتروني.

تنقل في ادارة الشؤون الاعلامية لأهم المحطات العربية

جهاد بلوط: ليس لدى «بي بي سي» العربي خيارات سياسية او مالية
بل خط مهني واضح... والاختلافات بينها وبين «الجزيرة» بديهية

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF

■ فاز الفيلم الأمريكي «أمريكا» من إخراج شـيرين دعبس، بجائزة «فيبريسـي» لأحسـن 
فيلم فـي برنامج النقاد وبرنامـج المخرجين، وهو أول فيلم روائي طويـل لمخرجته الأمريكية 
الفلسـطينية الأصـل، الـذي فـاز عـن جـدارة، حيـث أضـاف موهبـة جديـدة إلـى السـينما 

الفلسطينية في المنفى. 
وكان العـرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان «صاندانـس» في كانون الثاني/يناير، ثم 
عرض في «ملتقى الشـباب» في مهرجان برلين في شـباط/فبراير، ثم في «برنامج المخرجين» 

في مهرجان كان، ويندر أن يعرض فيلم مجرد عرض في مهرجان برلين. 
حاول الفيلم الإجابة على مجموعة من أسـئلة صعبة مثل: لماذا تهاجر؟ ماذا تترك وراءك؟ 

ماذا ينتظرك في بلد الهجرة؟ كيف يمكنك العيش ضمن البناء الاجتماعي لموطنك الأصلي؟
يـروي الفيلـم قصة أم وحيدة منى (نسـرين فاعـور) وابنها فادي (ملكار المعلم) في سـن 
المراهقة. هي موظفة في أحد البنوك في رام الله تعاني في حياتها حيث هي مطلقة ومسؤولة 
عن ابنها المراهق فادي . تعمل في رام الله وتسـكن في بيت لحم. تقطع الطريق جيئة وذهابا 
كل يـوم مـع ابنها ويعانيـان معا مـن إذلال الاحتلال الصهيونـي لهما علـى الحواجز ونقاط 

التفتيش المتعددة، كما هي حال الشعب الفلسطيني.  
في أحد الأيام وفي أثناء عودتها إلى المنزل وجدت رسالة من الحكومة الأمريكية مدسوسة 
بين حبات البندورة مع الرسـائل الأخرى. اكتشـفت أنها فازت بيانصيـب البطاقة الخضراء 
حياتها  خضم  في  عدمه  من  السفر  قرار  اتخاذ  عليها  وكان  الأمريكية.    Green  Card
الأسـرية المضطربـة. وكانت فكرة السـفر تطـرح تحديا كبيرا عليها، حيث سـيؤدي سـفرها 
إلـى تـرك أمها وأخيها، بالإضافـة إلى القلق علـى ابنها فادي بخصوص المدرسـة والجامعة. 
وبعد تردد كبير وتحت إصرار ابنها تقرر السـفر إلى الولايات المتحدة فذلك أفضل من بقائها 

كسجينة في وطنها. 
ويشـاء سـوء حظهما أن يتزامـن وصولهما إلـى مطار أوهير\ شـيكاغو بعد بـدء الحرب 
علـى العراق، حيث كانت مشـاعر الكراهيـة والغضب والعنصرية ضد العرب ومن يشـبههم 
فـي أوجهـا. وكان مـا كان مـن موظـف الهجـرة والجمـارك مـن غلظة عنـد توجيه الأسـئلة 
وكانـت إجابتهـا لجهلها في اللغة غريبـة ومضحكة أحيانا. عندما سـألها، مثلا، عن الوظيفة 
مدخرات  مصادرة  تمت  وكذلك  المحتلة.  المناطق  من  جئنا  نعم  أجابت   Occupation

حياتها المخبأة في علبة الحلويات. 
تنتقل للعيش مع شقيقتها رغدة (هيام عباس) وزوجها الدكتور نبيل (يوسف أبو وردة) 
في بلدة صغيرة في ولاية إلينوي، حالمة بحياة أفضل. ولكنها تصاب بخيبة أمل مريرة حيث 
لـم تتمكن مـن أن تجد عملا مناسـبا لخبرتها كمحاسـبة في بنـك. وقبلت بوظيفـة في مطعم 
للوجبات السريعة (القلعة البيضاء) ، حاولت إخفاء ذلك عن أفراد أسرتها وادعت أنها تعمل 
في البنك المجاور للمطعم. وتقوم بانتظار شـقيقتها يوميا لتقلهـا إلى المنزل قبالة ذلك البنك. 
وجدت نفسـها في دوامة العمل الشاق والمرهق والمذل في آن لتوفير لقمة العيش لها ولابنها. 
ويتتبـع الفيلـم المصاعب التي مـرت بها منى وفـادي والمفارقات والتلميحـات العنصرية في 
المطعم والمدرسـة على السواء. وفي خضم هذه المصاعب والمواقف التي مر بها فادي، وجدت 
في مدير المدرسـة Joseph Ziegler  (المهاجر اليهودي) التفهم والمسـاعدة على حل مشاكل 
ابنهـا. واسـتطاعت أن تتجاوز كل الصعوبات إلى حد أنها اسـتطاعت أن تمـد يد العون إلى 

عائلة شقيقتها في سداد أقساط البيت.
يتسـم الفيلم بـالأداء الممتاز واسـتطاع أن يبـرز طاقة الفنانة نسـرين فاعـور باعتبارها 

العنصر الأساسي فيه. ويظهر أداؤها الصادق السلس من دون تكلف أو تصنع. 
أما من الناحية السياسية فليس هناك من جدل حول هذا الفيلم. اللهم من أطراف صهيونية 
متطرفة أو من اشخاص عنصريين حاقدين. فيلم يمكن أن يقال عنه (الملهاة المأساة) معا، لأنه 

مليء بالمفارقات المضحكة المحزنة في آن. 

٭ كاتب وباحث من فلسطين

الهجرة إلى أمريكا في فيلم فلسطيني
د. سعادة خليل ٭

نددت بالضغوط الرسمية المصرية على تغطيتها للانتخابات
بي بي سي عربي: تعرضنا لتهديدات وتشويه وتعطيل متعمد

لندن - «القدس العربي»: 
تواصلــت بــي بــي ســي عربــي رســمياً مع 
الســلطات الاعلامية المصرية فــي القاهرة حول 
العوائــق التي اســتهدفت أطقمهــا الاعلامية في 
اطــار تغطيتهــا للانتخابــات العامــة الأخيــرة. 
وكانت بي بي ســي عربي قد وجهت خطاباً من 
ســليم باتكا، رئيس الخدمة العربيــة في بي بي 
ســي الى وزيــر الاعــلام المصري الدكتــور أنس 
الفقي، معربة فيه عن بالغ قلقها ازاء الممارســات 
المعطلــة التــي تعرض لهــا فريقهــا الاعلامي في 
مصــر من مراســلين محليين وموفديــن من المقر 

الرئيسي في لندن.
وتناولــت الرســالة تفصيــلا لأحــداث عــدة 
تعرضــت لهــا بي بي ســي كانــت بمثابة ضغط 
على القنــاة، مذكرة بالبيان شــديد اللهجة الذي 
أصدره الحزب الوطني الديمقراطي قبل أيام من 
موعــد اطلاق الانتخابات الذي انتقد فيه بشــدة 

بي بي سي عربي. 
وأكــدت بــي بــي ســي عربي فــي الرســالة 
التزامهــا الكلــي باســتقلاليتها وبمســؤوليتها 
ازاء متتبعي خدماتها الاعلامية الثلاث وبرســم 
صــورة متكاملــة بحيادهــا المعهــود للأحــداث 
الاقليميــة والعالميــة التــي تهــم المتلقي العربي، 
مقيمــاً كان أم مهاجــراً. وأوردت الرســالة فــي 
معرض تعدادهــا للتجاوزات في حــق العاملين 
في بي بي ســي عربــي في مصر أربعــة أحداث 

اعتبرتهــا محورية منها، وقف تصوير برنامجها 
الجديد «ســاعة حســاب» الذي يجمــع المواطن 
العــادي الــى السياســي وصاحــب أو صانــع 
القرار، يســائل الأول الثاني حول أمور يعتبرها 
حيوية تؤثر فــي حياته. وكان من المقرر أن تدور 
حول الانتخابات العامــة المصرية، الا أن اصرار 
السلطات المصرية على اســتبعاد أسماء بعينها 
عــن لائحة الضيوف دفع بي بي ســي عربي الى 
توقيف تســجيل الحلقة، على اعتبــار أن بي بي 

سي لم ولن تساوم على استقلاليتها.
كما تحدثت الرســالة عن ضغــط مورس على 
الشــركات الفنيــة المتعاقدة مع بي بي ســي في 
مصــر، التــي تم تهديدها من قبل مســؤول كبير 
في الاعلام المصري الرسمي بسحب معداتها من 

مكاتب بي بي سي والا تعرضت للمصادرة.
مــن ناحية أخــرى أعــرب أحد مراســلي بي 
بي ســي في مصر عن قلــق كبير ينتابــه منذ أن 
تلقــى مكالمة هاتفية من شــخص وصف نفســه 
أنــه تابع لاحد اجهــزة الأمن قال لــه محذرا إياه 
بأنــه موضع رقابة دقيقة. وانتهت الرســالة الى 
موضوع التشــويش الذي تعرضت له نشرتا بي 
بي ســي عربي في السادسة ثم الثامنة بتوقيت 
غرينتــش يــوم الانتخابــات، والتــي كان جــزء 
منها مخصصاً لاســتقبال الضيوف على الهواء 
مباشــرة مــن مصــر، فضلاً عــن تعطيــل متعمد 
للاشــارة التلفزيونية الخاصة بقناة بي بي سي 

عربي.

جهاد بلوط   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «امريكا»
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■ يمكـن اعتبـار فيلـم المخـرج الألمانـي الموت 
جيتـو «قريب منك» درسـا فـي الكوميديا الراقية 
يتصـورون  الذيـن  المصريـين،  الأفـلام  لصنـاع 
أن الاضحـاك هـدف فـي حد ذاتـه، حتى لـو كان 
ويـرون  وراءه،  تقـف  مـا  رسـالة  أو  قيمـة  بـلا 
محملـة  وعبـارات  نـكات  مجـرد  الكوميديـا  أن 
بإيحاءات جنسـية أو حركات جسدية بهلوانية، 
على نحو يحمل الكثير من السـطحية والإسفاف 

والانحدار بالذوق العام.
وهـذا الفيلـم المميـز لا تتوقـف جاذبيتـه عند 
المعالجـة الكوميديـة، بـل تمتد أيضـا إلى الحس 
الرومانسي، اللذين ينطلق منهما المخرج لمناقشة 
قضية وجودية في غاية العمق والجدية، بشـكل 
يوفر فرصة التأمل الفكري ذي المنحى الفلسـفي، 
إن جاز التعبير، مع الاسـتمتاع بحالة رومانسية 

مرحة.
فالفيلـم يثيـر بشـكل غير مباشـر تسـاؤلات 
حول معنى الحياة وتشـيؤ الإنسـان في المجتمع 
الرأسـمالي، ومـدى إمكانيـة الهروب من سـجن 
الماديـات والتمـرد علـى روتينيـة النظـام الآلـي 
الباعث علـى السـأم والقلق النفسـي، وفي ذات 
الوقت، يضعنا أمام مرآة أنفسنا لنتأملها، وندرك 
أننا فـي زحام الحيـاة وإيقاعها اللاهـث نتحول 
القـدرة  فاقـدة  والإدراك،  الحـس  بليـدة  لآلات 
علـى الرؤيـة واكتشـاف مواطن السـعادة في ما 
حولنا، التي ليست بالضرورة أن يكون مصدرها 
الماديـات، أو أن يتـم التعبير عنها بشـكل مادي، 
بالإضافة إلى التسـاؤل المهم.. عن أي منا العاجز 
أو بالأحـرى الأعمـى.. فاقد البصـر أو البصيرة؟ 
وهل العجز مجرد تعطل عضو من أعضاء الجسد 

أم شلل الإرادة؟
وربما الإجابات عن هذه التساؤلات والمعالجة 
التـي قام بها مخـرج هذا العمل، تصلـح كمعادلة 
للسـعادة، أو وصفة سـحرية لكيفية عيش حياة 
مفعمـة بالتحقـق الإنسـاني، الـذي يوقف زحف 
القيم المادية وتوغلها إلى داخل الإنسان، وينهي 
اغترابه عن ذاته، وحالة الخواء الروحي شديدة 

الوطأة.
وقد أجـاد المخـرج توصيل رسـالته من خلال 
الروتينـي  الموظـف  شـخصيتي  علـى  الاتـكاء 
المضطرب نفسـيا، والفتاة العمياء، التي بدت كل 
منهمـا ذات طابع رمزي، تصلـح لطرح الكثير من 
الـرؤى والأفكار، وفي ذات الوقـت تتيح الفرصة 
للمفارقـات وصنع كوميديا موقف بشـكل عفوي 

ناعم.
فهـذا الموظف تحول إلـى كائن آلـي،  تتمحور 
حياتـه حـول العمـل الـذي يبـدو رمـزا مجسـدا 
للماديـة، بحكـم أنه يعمـل في بنـك، ولا هم له إلا 
الحسـابات وعد النقـود وتفحصها، فيمـا الفتاة 
عازفة موسـيقية،  بكل ما ترمز إليه الموسيقى من 

السمو والإشباع الروحيين.
وحين يلتقي الاثنـان مصادفة  يحدث الصدام 
الطبيعـي، نتيجـة أن كلا منهما ينتمـي إلى عالم 
آخـر، غيـر أن «سـهم كيوبيـد» انطلـق، وحـدث 
الانجـذاب الذي سـرعان مـا حول سـوء التفاهم 
إلى إعجـاب واهتمام متبادل، أكـدت عليه الفتاة 
التي يحركها إحساسـها الداخلي، بمبادرتها إلى 

دعوة الشاب لتوصيلها إلى منزلها.
وعنـد باب البيـت يتركهـا، ليعود إلى شـقته 
الارتبـاك  فيصيبـه  مقطوعـة،  الكهربـاء  ليجـد 

الشـديد، وتزداد حالته سوءا مع اكتشاف سرقة 
الأثـاث، وسـيطرة القلـق والأرق عليـه، لدرجة 
لا يحتملها، وسـط حالـة من الخـواء ذي الدلالة 
الرمزيـة وليسـت الماديـة فقـط، متمثلا فـي فراغ 
الشـقة، وفـراغ الحديقـة، وفـراغ حتـى محطـة 
الباص ليلا، حين يقرر الهروب من هذا الإحساس 
داخل البيت، يلاحقه  في الشـارع، إلى أن يذهب 
إلى بيت عازفة التشـيلو التي تسـتقبله بحفاوة 

وتسعى للتخفيف عنه.
الأوليـة  المشـاهد  بهـذه  أراد  المخـرج  وكأن 
سـريعة الإيقـاع  أن يدخلنـا سـريعا فـي أجـواء 
الحـدث، ويعرفنا علـى بطلي حكايته والسـمات 
النفسـية لـكل منهـا، ويؤكـد منـذ البدايـة علـى 
التناقض بين شخصية الشاب المستمد طاقته من 
الخارج، والفتاة التي تحركهـا طاقتها الداخلية، 
فإذا ما انطفأ الضوء الخارجي (الصناعي) ارتبك 
وتوتـر، فيمـا الفتاة التـي تعيش الظـلام الدائم 
تتصرف بسـكينة وهدوء نفسـي، تتلمسـهما من 

نور البصيرة.
هـذا  أن  توضيـح  إلـى  المخـرج  سـعى  وقـد 
الاضطـراب الـذي يعانيـه الشـاب، ليـس فقـط 
مبعثـه «فوبيـا الأماكـن المظلمة»، بجعلـه يتردد 
على عيادة طبيب نفسي، كلما مر بموقف طارئ أو 
تجربة تستدعي اتخاذ قرار أو الخروج عن الخط 
المرسـوم والبرمجة الآليـة لحياتـه، فحين يدعو 
الفتـاة الى مطعم فاخر غير معتـاد على ارتياده، 
تعبيرا عن إعجابه بها، وردا على اسـتضافتها له 
في بيتها، يصيبه التوتر والارتباك، وحين تدعوه 
الفتاة الى العشـاء، يذهـب متأخرا، ثم يتردد في 
الدخـول للمطعـم، وقد جرى تجسـيد هذا المعنى 
بحرفية بتوظيف المرآة لتظهر أكثر من صورة له، 
على نحو يوحـي بالصراع الداخلـي، فيما يقطع 
المخرج على وجه الفتـاة المتأنقة، ويعميه تردده 
ومخاوفه عن الاسـتمتاع بمجالستها، فيفر هاربا 
إلـى بيته، وتلحقـه الفتـاة هناك وهـي غاضبة، 
فيمـا يحاول التهـرب منها للمـرة الثانيـة، لكنها 

تراه بإحساسها وتواجهه.
كما سـعى المخرج إلى تأكيد أن هذا الشـخص 
المضطـرب الآلـي، فـي حقيقـة الأمـر هـو عاجـز 
وفاقـد للحس الإنسـاني والإدراك، فحين يحاول 
اسـترضاء الفتـاة بعـد إغضابها، يعـرض عليها 
أن يقـدم لها عرض «بانتوميـم» (تمثيل صامت)، 
وكأنه لا يدرك أنها عمياء، وحين يسـعى للتعبير 
عن مشـاعره، ويقدم لها هديـة يحضر لها نظارة 

عميان، بشكل يجرح مشاعرها.
وبعـد أن يتصالحـا، وتطلـب منـه أن يعاملها 
كإنسـانة عاديـة وليسـت عاجـزة، ينفـذ طلبها 
بـدون تفكير أو تمييز، لدرجة أنه يتركها تصطدم 
بحاجز علـى الرصيف، ما يجعلهـا تقرر الإبتعاد 

عنه.
وربمـا قرارها الحاسـم هـذا بدا أشـبه بنقطة 
التحـول في حياتـه على وقـع الصدمـة، وهو ما 
جسده المخرج بقوة في اللقطة، التي يظهره فيها 
يعد النقود ويصنفها وهو مغمض العينين، كما لو 
كان يبدي اسـتعدادا للدخول إلـى عالم حبيبته، 
الـذي لـم يسـتوعبه مـن قبـل، رغـم محاولاتهـا 

العديدة لتقريبه منه.
وأيضـا في لقطـة إخفـاء مبلغ مـن النقود من 
عهدة زميله، الذي يستغل طيبته وعشقه للعمل، 
ويجعلـه يقوم بمهامه، ملتمسـا الأعـذار ليتهرب 
مـن مسـؤولياته، وبدا هـذا الموقف، كمـا لو كان 
تمـردا علـى القهـر والاسـتغلال الوظيفـي الذي 
أدمنهما، وعقابا لزميله الذي يستغفله ولرئيسه 

الذي يقهره.

ولكـي يؤكـد المخـرج ان الـكل مأزوم فـي هذا 
النظـام، وأن أزمـة الإنسـان حلهـا مـن داخلـه، 
وليس من خارجه، يجعل الموظف يذهب كالمعتاد 
إلى طبيبه النفسـي، فيجده هو نفسه يعاني من 
مشـكلة مع زوجته، لدرجة أنه راح يواجه مأزقه 
بالكحـول، وحـين يخرجـان معـا للهـواء الطلق 
ويسـعيان من خـلال اللهو بطائـرة بـ»الريموت 
كونترول» إلى تفريغ شحناتهما السلبية، تسقط 
علـى الأرض وتتحطـم، ويخـرج عـن شـعوره، 
ويعنف مريضـه، ويتهمه بالضعف والفشـل في 
اتخـاذ قـرار، أو القيـام بمواجهة ما ومـن حوله، 
بشـكل يعكس أنه حتى الطبيب مضطرب نفسـيا 

وغير متحقق.
وربمـا كان هـذا الموقـف تأكيـدا آخـر لحالـة 
الإفاقة، جراء الصدمة، لذا نرى البطل يخرج عن 
تردده، ويبحث عن البطلة حتى يلقاها في حفل.

وقـد حرص المخـرج  علـى التركيـز على وجه 
البطلة وعلـى يديها، بلقطات «كلـوز آب»، ليبرز 
جديتها ومهارتها في العزف كأي إنسان طبيعي، 
ثم علـى وجه البطـل، وكأن حـوارا صامتا يدور 
بين الشـاب وحبيبتـه، «إنني أنا العاجز ولسـت 
أنـت، وانه آن الأوان للخـروج من دائرة الخوف 

والتردد واستردادك».
وحـين يعـاود الاتصـال بهـا، تهـرول لبيتـه، 
وكأنهـا كانت فـي انتظـاره بلهفة، ويبـدو اللقاء 
مفعما بالمشـاعر، خاصـة حين تحتضنـه وتربت 
على ظهـره، كمـا لو كانـت أما تحتـوي صغيرها 

الغائب أو المفقود.
ومثلمـا كان حبها لـه محرضا له علـى التمرد 

على روتينية الحياة وإيقاعها الآلي، فإن عودتها 
إليه مثلت له ليس التحقق الجسدي ولا العاطفي 
فحسـب، وأنما أيضا، الإنقاذ مـن مصير مجهول، 
لـو اسـتمر في تملـك المـادة أو بالأحـرى تملكته، 
وذلـك حـين جمعـت المـال الـذي سـرقه، وقامت 
بإعطائـه كلـه للسـيدة المقطوعة اليـد، التي تمر 
بضائقة ماليـة دفعتها إلى رهن شـقتها، بعد بيع 
كل ما فيهـا، حتى إذا جاء رجال الشـرطة، الذين 
يحققون في قضية سـرقة شـقته لا يجدون شيئا 

ولا يتعرض للمساءلة القانونية.
وهذا الموقف في حد ذاته يحمل أكثر من دلالة، 
مـن حيث التأكيد علـى معنى أن المـال ليس غاية 
في حد ذاته، وأنما وسيلة، وقيمته في إسعاد من 
حولنـا، وحصول العازفة العمياء على التشـيلو 
مقابـل هذا المبلـغ الضخم من المـال، يعني أن ثمة 
أشـياء فـي حياتنـا أغلـى من المـادة وتجلـب لنا 

السعادة أكثر.
وهذا المعنى وصل في النهاية إلى البطل الذي 
لـم يتذمر ولم يغضب على هـذا التصرف، بل بدا 
أنـه كافـأ البطلة عليـه بـأن دعاها إلى العشـاء، 
ليشـكرها على إعادته إلى نفسه، والوصول إلى 
التحقق الإنسـاني ورؤية مـا كان قريبا منه، ولا 

يراه.
وقـد حفـل الفيلم بالمواقـف الكوميديـة، التي 
صيغـت بمهارة، مثل موقف الاشـتباك بين البطل 
والنـادل في المطعم، حين يفشـل فـي التعامل مع 
قائمـة الطعـام الفاخـر، أو حـين اشـترى طاقـم 
نظارات عميـان له ولحبيبته وارتداها ليعبر عن 
توحـده معهـا، أو حين جـرب أن يغمض ويسـير 

حتـى اصطـدم بدراجـة علـى الرصيـف، أو حين 
سـرق النقود وقـام بغسـلها ومحاولـة تجفيفها 
على السـخان، الـذي وجده عاطـلا، فاضطر إلى 
تعليقها على الحبال، كما لو كانت غسيلا أو  زينة  

تزين لحظة لقائه الدافئ بحبيبته.
أو حين جاءه المحققون، فأغلق عليهم  المصعد، 
وسـارع إلى شـقته مهرولا ليجد الحبال خاوية، 
وسـط دهشـة المحققـين من هـذا المنظـر الغريب، 

الأقرب إلى لهو الأطفال.
عازفـة  البطلـة  كـون  المخـرج  اسـتغل  وقـد 
موسـيقى لشـغل مسـاحة لا بأس بها من شريط 
تتيـح  التـي  الموسـيقية،  بالمقطوعـات  الصـوت 
وتمـلأ   ذاتهـا،  بالموسـيقى  للاسـتمتاع  فرصـة 
فـي  التأمـل  تسـتدعي  التـي  الصمـت،  لحظـات 
بعض اللقطات، أو تجسـد حالة وجدانية معينة، 
حتـى الأغنية الحية التـي كان يغنيها المطرب في 
النادي الليلي في المشـهد الأخير، جرى توظيفها 
لتعبـر عن حالـة البطل في هـذه اللحظة «أعيش 
الآن وقتـا طيبـا»، بينما تقف الكاميـرا على وجه 
البطـل والبطلة، وهما في حالة نشـوة، ويداهما 
تتشـابكان كالعشـاق، ثـم يجريـان في الشـارع 
الطويـل بمـرح، وهمـا مغمضـا العينـين، بينمـا 
نسمع في الخلفية تصفيقا، يبدو أنه ليس موجها 
فقط للمطرب، وأنما للحبيبين أيضا، لأنهما نجحا 
فيمـا يفشـل فيـه الكثيـرون مـن تلمـس الطريق 

الصحيح.

٭ كاتب صحافي وناقد مصري
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منوعات

وارضيات

فضائيات

■ مهلا، هل تكون قناة الإم بي سي دراما التي بدأ بثها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 
الحالي «زيادة عدد»؟

قد لا يكون السبق الذي تحققه قناة الإم بي سي دراما على مستوى التخصص، فهناك عدد 
لا يستهان به من قنوات عربية مخصصة فقط للدراما التلفزيونية على مدار الساعة، من قناة 
ميلودي دراما والفضائية السورية للدراما وغيرها من قنوات، إما مشفرة وإما تبث برامجها 

من بعض دول المغرب العربي، السبق الذي حققته الإم بي سي دراما هنا هو ذلك التأني 
المدروس قبل اتخاذ قرار مغامر يؤدي بها إلى التهلكة، وما قاله الشيخ وليد بن إبراهيم آل 

إبراهيم رئيس إدارة مجموعة الإم بي سي في حفل إطلاق ضخم قرب أطول برج في العالم 
في دبي، يدلك على أن القناة لا يتوقف دورها على العرض فقط أو على إعادة العرض، بل 

على تحريك عجلة ومسيرة الأعمال الدرامية بشكل أكثر إيجابية، بحيث يضع حدا لاحتكار 
الموسم الرمضاني للأعمال المميزة صاحبة الإنتاج الضخم، لتقوم المحطة بإنتاج مسلسلات 

حصرية قادرة على إنعاش الفضاء العربي على مدار العام بالجديد والمنافس لمبدأ الدراما 
الموسمية ..

الحفل الذي اعتمد مبدأ الإبهار ـ حسب وكالات الأنباء - حضره أكثر من 500 شخص من 
فنانين وكتاب وإعلاميين وصحافيين قدمه كل من أسيل عمران وزوجها خالد الشاعر بطلا 

برنامج «هي وهو» على محطة إم بي سي الأولى، قام برنامج «صباح الخير يا عرب» بعرض 
جزء يسير من لقطات له، تضمنت تفاؤل أبطال الدراما العربية بهذه القناة التي تحمل 

بشائر الريادة في كل شيء، ابتداء من كونها رقم عشرة في سلسلة قنوات متخصصة 
ومفتوحة ليست مشفرة، تنضوي تحت لواء أول فضائية عربية منذ عام 1991، لكن الخوف 

والقلق بدا واضحا وإن مبطنا من طغيان الدراما الأجنبية المدبلجة على صدارة الدراما 
العربية، بحيث تقوم بتوجيه اهتمامات وأولويات المشاهد العربي إلى منطقة أخرى لا 

تنتمي إلى واقعه ولا تعبر عنه بقدر ما تشغل فراغا يتركه رمضان على مدار العام في أطباق 
عربية تجتر ما يخلفه هذا الشهر من فائض درامي يفقد نكهته بعد انقضاء سباق التسلح 
الفني فيه. طبعا هناك الدراما الهندية المدبلجة والمكسيكية والتركية، وما لا تعلمون، فأية 

مخاطر يمكن لها أن تكشر عن أنيابها في هذا التنوع الهائل بالاختيارات الدرامية المنتخبة؟ 
على سبيل المثال وليس الحصر، تقوم بعض الدول الأوروبية كألمانيا مثلا بعرض العديد 

من الأفلام الهوليوودية معتمدة منطق الدبلجة، علما بأن فناني هوليوود نجوم رسخت 
أصواتهم وايقاع تعابيرهم الصوتية في بال العديد من المشاهدين حول العالم، إلا أن هذا 

لم يكن ليثير نوازع القلق أو الغيرة أو حتى التنافس بالمعنى العام للكلمة، لأن هنالك ملكات 
إبداعية في الصناعة الهوليوودية أهمها العالمية، لا تمتلكها الأعمال الفنية الألمانية وهو ما لم 

يلغ حاجة المجتمع الألماني لفنه المحلي لأنه في النهاية ابن بيئته وهمومه وقضاياه ورؤيته 
الإبداعية التي يبتكرها بما يتناسب وتطلعاته وآماله وحتى خيباته، فما الذي يخيف الفنان 

العربي من هذا الحشد الدرامي الأجنبي على قناة عربية تقوم بابتكار استراتيجية درامية 
خاصة لم تنتهجها أية فضائية عربية أخرى في تاريخ الموائد الفضائية؟ 

إنها الرقابة، الرقابة التي تحدث عنها مرة حاتم علي خلال استضافته بعد رمضان ضمن 
برنامج «في العمق» الذي تبثه قناة الجزيرة، حيث أبدى قلقا على مستقبل الدراما السورية 
بشكل خاص والعربية عموما، في وقت تتاح فيه للأعمال المدبلجة الحرية التي يتم حظرها 

في المسلسلات العربية، بحجة أن الفنانين في المسلسلات المدبلجة ليسوا عربا، مما يحد 
من اتساع أفق التصور الفني والإبداعي عند المخرجين، وبالتالي يؤثر على عضوية العمل 

كافة ويقلل من شأن قدرات الفنان العربي في عين مشاهد قد لا يخطر بباله حجم ما يلاقيه 
فنانه من أهوال في وجه أبواب موصدة تقوم بتشريح إبداعه كّأنها تسوقه إلى ثلاجة موته 

وليس إلى شاشة انطلاقه ...
في الوقت الذي يؤكد فيه بديع فتوح مدير عام المحتوى في لقاء معه في «صباح الخير يا 
عرب» أن القناة ستقوم بإنتاج أعمال درامية في المستقبل وتمولها وترعاها، وفي الوقت 

الذي يبشر فيه بعرض القناة لأعمال كوميدية أيضا يظل الأمل قائما طالما أن الإم بي سي لا 
يحد من طموحها حد ولا يقف في وجه تمددها مد، وطالما أن العرض المتنوع يمكن أن يأخذ 

وجها آخر غير ذلك الذي نحتاطه، فربما يساعدنا الأمر باكتشاف ثغرات وأخطاء لم نكن 
لنطلع عليها لولاه، ربما على الفن العربي أن يرقى لذائقة لم يفلح بفهمها بعد، وربما عليه أن 

يخرج من إطار المنافسة المكرورة ويخترق آفاقا أكثر رحابة ...
لن ننتظر الكثير، لأن مبدأ السرعة والتجديد والمفاجآت الاستثنائية هو النهج الذي انتهجته 

الإم بي سي، وللدراما العربية أن تبدأ عمرا جديدا وأن تحلق بأجنحة الهواء مادام طلقا 
وحرا ومحفزا على الطيران خارج أقفاص الرقابة العوراء من دون الإخلال بما تفرضه علينا 

نظمنا الاجتماعية المعقولة ..

مش أردني ومش كوري
■ قناة الآن المحطة الفضائية التي مقرها مدينة دبي للإعلام، تعرض بالتعاون مع هيئة 
السياحة الكورية ضمن فعاليات حملة «زر كوريا» من 2010-2012، برنامجا بدأ بثه في 

شهر ايار/مايو هذا العام ،هو «كوري ومش كوري» يقدمه شاب من أصول كورية هو وان 
هو تشانغ أو تشونغ، يتحدث اللهجة الأردنية بطلاقة، وهذا ما توضحه المقدمة الغنائية في 

تتر البرنامج، التي يغنيها تشونغ نفسه وتقول كلماتها «بتسمعني بتقول عربي بتشوفني 
بتقول كوري» وهذا الكوري لا يعرف شيئا عن كوريا، بل إنه حتى لا يتحدث الكورية أبدا، 
وربما أن هيئة السياحة الكورية رشحته لهذا لأنه شارك مرة في امتحانات برنامج سوبر 

ستار الذي تنتجه قناة المستقبل اللبنانية، حيث أخفق في الانضمام لركب المتسابقين لكنه 
ظفر بهذا البرنامج، انه يتكلم الإنكليزية، لكن ما يلفت انتباهك هو ذلك الاندماج العميق 
بثقافة المجتمع الأردني ابتداء من اللهجة وحتى الإمساك بناصية النكتة الأردنية وبكل 

روحها وحسها وتماسها مع طقس الأردنيين التهكمي على الأشياء من حولهم وطريقتهم 
في إبداء آرائهم عبر نكتة تثير الضحك لشدة جمودها، وأنت تسمع تشانغ تحس بذلك 

التماس الكهربائي الذي يصيب قلبك وأنت تتفاعل مع أداء من نوع خاص، خاصة إن كنت 
أردنيا ومطلعا على خبايا تلك الروح وخصوصيتها وأسرار جاذبيتها، إنها اللهجة إذن تلك 
التي تدخل بك إلى ذلك الطقس من أوسع الأبواب لتحس براحة وأنت تشاهد شابا كوريا، 

لكنه ليس كوريا فعلا لانه ينتمي إلى ثقافة اجتماعية من محيط مغاير تماما لذلك الذي 
تنحدر منه أصوله، البراعة في التلقائية وفي جمع الكورنة مع الأردنة، بهذا الشكل الطريف 

والجميل والمريح، ولك أن تعد الكوري محسوبا على الأردن طالما أنه بقي أردنيا حتى في 
قلب كوريا نفسها، وبكل مهارة وخفة ظل من دون إنكار جذوره، بل إنه أفضل دعاية 

برامجية للمجتمع الأردني، وقد يكون وجها من وجوهه الخفية التي لم نتعرف عليها بعد !

The moment of truth
■ تعرض قناة الإم بي سي الرابعة برنامجا أمريكيا مترجما للغة العربية يحمل عنوانا 

مترجما هو «لحظة الحقيقة» يقوم هذا البرنامج على مبدأ اختبار صدقك أمام ذويك 
ورؤسائك في العمل والناس عامة، بطرح 21 سؤالا كل فئة معينة من الأسئلة تحقق ربحا 

ماديا يصل بك لمئات الألوف طالما أنك تجيب عن كل سؤال بصدق تختبره آلة كشف الكذب، 
وبصراحة، كم تتمنى لو أن مشاهير العالم وسياسييه يجلسون تحت رحمة تلك الآلة 

مادامت بتلك الدقة لسبر أغوار أغوار نواياك، لكان العالم ارتاح قليلا من مجرمي الحرب 
على الأقل ومافيات العروش المحنطة وعصابات غسل الأموال وأكل مال اليتيم، لا بل لكان 

ذلك أدق لك من موقع ويكيليكس الذي يتلاعب بعاطفة الحقيقة ويبث الفتن باسم كشف 
المستور.

البرنامج استضاف مرة شرطيا يعمل في جهاز الأمن الأمريكي، وجه له المقدم سؤالا حول 
ما إذا كان ظلم أحد المتهمين ليتستر على زميله وكان هذا من أكثر الأسئلة المحرجة قبل أن 

يتخطاه حين أجاب بنعم، إلى ما بعده حول خيانة زوجته التي كانت حاضرة في الاستديو 
وكان الجواب مجددا نعم، فطار المبلغ «للعلالي»، هنا يهون الألم قليلا ويصبح إفشاء 

 «easy» السر ضرورة لا مفر منها مادامت الجيبة «عمرانه»، لكن ما إن تظن أن كل شيء
وتصر على المضي قدما الى ما يشبه التعري التام أمام نفسك والآخرين حتى تأتي اللحظة 

الحاسمة: السؤال الذي أطاح بمتسابقة هذا الأسبوع: هل تظنين أنك تحترمين نفسك من 
الداخل، أجابت: نعم، فكشفت الآلة كذبها وخسرت الألوف المؤلفة التي دفعت ثمنها فقدان 

احترام الجمهور الذي كان يصرخ في الاستديو كلما أجابت بنعم فعرت فضيحة جديدة، 
وخسرت أفرادا من عائلتها كانوا يرمقونها بدهشة وربما حقد، كل هذا لماذا؟ طز بالمال، لأن 

أبسط حقوق الإنسان تكمن بحقه في الاحتفاظ بأسرار لا يطلع عليها سوى ربه، وما تقوم 
به بعض البرامج التي تستدرج هؤلاء ليس سوى متاجرة رخيصة جدا بالأسرار والعواطف 
والذاكرة الخاصة، وإن كان برنامجا كهذا يدعي البحث عن الحقيقة فأي استغلال يسخره 

لاقتلاعها من بئر صاحبها، إن خسرنا كل شيء وكسبنا المال، ببساطة هل نستطيع الحياة؟ 
إني في شك ......                 

٭ شاعرة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

أردني «مش أردني» وبشائر mbc الدراما 
في لحظة الحقيقة: الملايين مقابل التعري!  محمود عبد الرحيم  ٭

فيلم يطرح قضية وجودية بقالب كوميدي رومانسي
«قريب منك»: حين نفقد البصيرة ونستردها بالحب

لقطة من فيلم «قريب منك»

سئلت عن الفلسطينيين فقالت انها لا تتحدث في السياسة!

جولييت بينوش: لمصر سحر لا يوصف حول العالم 
■ القاهرة - د ب أ:  عبرت النجمة الفرنسـية جولييت 
بينوش عن سعادتها الغامرة بوجودها في مصر وتكريمها 
في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي 
أقيم مسـاء الثلاثاء. وقالت بينـوش، في مؤتمر صحافي 
عقده لهـا المهرجان الأربعاء، إنها تربت منذ طفولتها على 
عشـق الثقافة المصرية القديمة لكنها كانت متشـوقة أكثر 
لمعرفة المزيد على أرض الواقع، مشـيرة إلى أنه أحسـاس 
رائع أن تقترب مـن نهر النيل وأن تلمس مياهه وأن تزور 

الآثار في جنوب البلاد. 
وأضافـت ان مصـر لها «سـحر لا يوصف حـول العالم 
ربمـا لا تدركونـه أنتـم لأنكـم تعيشـون فيهـا.. ولكونـي 
أجنبيـة أسـتطيع أن أخبركـم عن سـلطان بلادكـم حول 
العالـم ومدى تعلق الناس بها خاصة الأطفال». وتابعت: 
«كونـي ممثلـة كان لابد أن أقـرأ وأعرف الكثيـر عن مصر 
وثقافتهـا لأن عملنـا يحتاج الى الكثير مـن المعرفة ونحن 
نحتـاج الى التعـرف إلى كل الثقافات حتـى نبث معارفنا 
في مـا نقدمـه، لأن عملنـا بالتمثيـل يعتمد علـى توصيل 

رسائل مرئية للجمهور عما بداخلنا». 
وتحدثـت بينـوش عـن زيارتهـا لطهـران مـع المخرج 
عباس كياروستامي الذي قدمت معه فيلما متميزا، وقالت 
انها كانت تظن ايران بلدا صعبا جدا وخشـيت أن تزوره 
خوفا مـن القتل والقمع، لكنها عندما زارته اكتشـفت بلدا 
حقيقيا يضم الكثير من البشر الحقيقيين، على حد قولها. 
وأوضحـت أنهـا لا تميـز بـين المخرجـين علـى أسـاس 

الجنسـيات، وإنما يهمها رؤية المخرج وقدرته على تقديم 
الأعمـال الجيـدة، لأن الممثـل يقـدم نفسـه من خـلال تلك 
الرؤية للجمهور، مشـيرة إلى أنها لا ترفض أبدا العمل مع 

مخرج عربي أو مصري. 
وتابعت بالقول إنها تعشـق عمـل المخرج وكانت تحب 
أن تكون مخرجة، لكن وضعها كأم وممثلة يمنعها من ذلك 
حتى أنهـا لا تجد الوقت لمتابعة الأفـلام الجديدة ومعرفة 
أسـماء المخرجين الجيدين وانها تعتمد بشكل أساسي في 
اختيار أعمالها على قـراءة جيدة للنصوص وتواصل مع 

الأشخاص يجعلها على قناعة بقدراتهم. 
وقالـت إنهـا لا تتحـدث فـي السياسـة، حتـى عندمـا 
تحدثت عن القضية الفلسطينية كانت تتحدث من منطلق 
إنسـاني، مشـيرة إلى أنه على الجميع التحلـي بنوع من 

الشجاعة لإنهاء الأزمة. 
وكشـفت بينوش عن مشـروع جديـد لها لتقـديم فيلم 
وثائقـي فـي صعيـد مصـر يتحـدث عـن علـم المصريـات 
والثقافـة القبطية، مشـيرة إلى أنها سـتزور مصر مجددا 
العـام القادم لزيـارة مناطـق التصوير والحديث بشـكل 

مستفيض مع صناع الفيلم. 
وقالـت عـن حصدهـا عشـرات الجوائـز «إنهـا لا ترى 
نفسـها نجمة عظيمـة والعالـم لا يضم نجومـا عظاما ولا 
مخرجـين عظاما كثيريـن وهذا أمر طبيعـي تماما»، وانها 
شـخصيا لا تفكـر عندما تقدم فيلما جديـدا في ما يمكن أن 

يحصده من جوائز على الإطلاق. 

عشرات النجوم من مصر والعالم يحضرون افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  

قال ان وجود رئيس ضعيف مثل بوش كان سببا في غزو العراق

ريتشارد غير في القاهرة: اكتشفت
ان الفلسطينيين «طيبون ورائعون»

■ القاهـرة - د ب أ: شـهد عـدد كبيـر من النجـوم وصناع 
السـينما المصريـة والعربية والعالمية مسـاء الثلاثـاء افتتاح 
الـدورة الـ34 لمهرجان القاهرة السـينمائي الدولي، في ما يعد 

حسب معظم الحاضرين حفل دورة النجوم الكبار. 
وافتتـح وزيـر الثقافـة المصـري فـاروق حسـني الـدورة 
الجديدة من المهرجان في المسـرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 
بمشـاركة أفـلام مـن 70 دولة، وسـط حشـد كبير مـن النجوم 
أبرزهـم المصـري عمر الشـريف والفرنسـية جولييت بينوش 

والأمريكي ريتشارد غير. 
وعلـى عكس سـنوات سـابقة، حظي الحفل بحضـور كبير 
مـن قبـل نجوم وصنـاع السـينما مـن كل الأجيـال، حيث ظهر 
محمـود عبـد العزيـز وناديـة الجنـدي ونبيلة عبيد وحسـين 
فهمي ويسـرا ومحمود ياسـين وعزت العلايلي ولبلبة وصفاء 
أبو السعود ومصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي، ومن الشباب 
داليـا البحيـري ونيرمـين الفقي وأيـتن عامر والتونسـية درة 
واللبنانيـة نيكـول سـابا والأردنية ميس حمـدان والمطربتان 

اليمنية أروى واللبنانية مي حريري وآخرون. 
وكـرم المهرجان نجومـا آخرين، بينهم ليلـى علوي وصفية 
العمري. بينما شارك في لجان تحكيمه المختلفة عدد من نجوم 
السـينما، بينهـم المصريـان نيللي كـريم وفتحي عبـد الوهاب 

والسوري بسام كوسا والمغربي محمد مفتاح. 
وقال النجم عمر الشـريف رئيس شـرف المهرجان في حفل 
الافتتـاح إنـه يعتبر الـدورة الجديـدة من المهرجـان تاريخية 
لأنهـا تضـم نجمـة عالميـة مهمة هـي جولييـت بينـوش، التي 
حصلت على الأوسـكار التـي وصفها بانها جائـزة صعبة جدا 
لم يسـتطع هو نفسه الحصول عليها رغم ترشيحه لها، إضافة 
إلـى وجود النجـم الكبير ريتشـارد غيـر وهو ممثـل موهوب 

ومعشوق النساء حول العالم. 
وقـال رئيس المهرجـان عزت أبو عوف إنـه فخور بوجوده 
علـى رأس المهرجـان السـينمائي الابـرز فـي أفريقيـا ومنطقة 
الشـرق الأوسط، الذي يحمل اسم مدينة القاهرة عاصمة للفن 
العربي وهوليوود الشرق صاحبة التاريخ الطويل في السينما 
والثقافـة التي حتمت علـى العالم كله أن ينظـر إليها بما يليق 

بها.  وقال النجم ريتشـارد غير عقب تكريمه في المهرجان، إنها 
الزيـارة الثانية له إلى القاهرة، التي عبـر عن إعجابه بها لأن 
أهلها يحبون السـينما ويتابعونها كونهم بالأسـاس أصحاب 
حضـارة وتاريخ وكونهم يعرفون السـينما منذ اختراعها قبل 
أكثر من 100 عام، مشـيرا إلى سعادته بتكريم المهرجان له لأنه 
تكـريم يعني لـه الكثير علـى حد قولـه. بينما شـكرت النجمة 

الفرنسـية جولييـت بينـوش إدارة المهرجـان علـى دعوتهـا 
وتكريمها قائلة باللغة العربية «شكرا». 

وعـرض الفيلـم الإنكليـزي «عـام آخـر» عقب انتهـاء حفل 
الافتتـاح الذي شـهد عرضا راقصـا مبهرا أخرجـه وليد عوني 
وشـمل رقصـات فرعونيـة معبـرة عن شـعار المهرجـان الذي 

اختير له وجه الملكة الفرعونية «نفرتيتي». 

■ القاهـرة - د ب أ:  أكـد النجـم الأمريكـي ريتشـارد غير أنه 
ومثلـه غالبيـة الشـعب الأمريكي كان متشـككا في أسـباب غزو 
العـراق، التـي كان التدخـل الأمريكي جـزءا من دمارهـا القائم، 

والتي تم الكشف مؤخرا عن كونها أسبابا واهية. 
وقـال غير، في مؤتمر صحافي علـى هامش مؤتمر القاهرة 
السـينمائي الأربعـاء، إن أمريـكا كان لديهـا انـذاك «رئيـس 
ضعيف تسـبب في الـزج بالجيش الأمريكي فـي هذه الحرب 
وسـاعده علـى هـذا إدارة سـيئة دفعـت أمريكا دفعـا لحرب 
غيـر مأمونة العواقـب». وأضاف أنه يعتقـد أن لحظة خروج 
كل القـوات الأجنبيـة مـن العـراق سـتكون الأهـم بالنسـبة 
لـكل العراقيـين «الذين يمكنهـم وقتها العيش بحرية وسـلام 

يفتقدونه حاليا». 
وأشـار إلـى أنـه كان متعلقـا لفترة طويلـة بالسياسـات في 
الشرق الأوسط، وأن زيارته للاراضي الفلسطينية كانت مميزة 
جـدا، خاصة أنهـا تمت في وقـت كان مفروضا فيـه حظر تجوال 
وان عددا من أصدقائه نصحوه بعدم الدخول خوفا على حياته، 
لكنه أصر على إكمال الرحلة ليكتشـف أن الفلسطينيين «طيبون 

ورائعون». 
وقال إن نسـبة بسـيطة من الشعبين الفلسـطيني واليهودي 
هي المسـؤولة عـن الأزمـة القائمـة ، بينمـا باقي الشـعبين يريد 

العيش بسلام. 
وكشـف غيـر عـن انتهائـه من تصويـر فيلـم جديـد بعنوان 

«دوبل» تجري أحداثه خلال العشـرين عاما الماضية، ويقوم فيه 
بدور جاسـوس والفيلم يدور في عالم المخابرات والجاسوسية، 
وهو أول أفلام كاتب السـيناريو المعـروف مايكل برانت، مخرجا 
وتم الانتهاء من تصويره قبل شـهرين ولن يتم عرضه قبل سـتة 
أشـهر قادمة. كما تحدث النجم السـينمائي العالمي عن فيلم آخر 
انتهـى مـن تصويـره لم يذكـر اسـمه لكنه قـال إنه فيلم سـاخر 
يشـارك فيه أكثر مـن 15 ممثلا كلهم يقومون بأمور سـخيفة جدا 

تثير الكثير من الضحك. 
وحـول أفضـل أوقات حياته قـال غير إنها كانـت لحظة ميلاد 
طفلـه، مشـيرا إلى أن كل مـن لديهم أطفال يقدرون هذا الشـعور 
تماما ويعتبرونه الأفضل على الإطلاق، موضحا أن تعلقه بطفله 
وحرصـه على قضاء وقـت أطول معه يمنعه من العمل بالمسـرح 

الذي بدأ حياته فيه. 
وعـاد النجم الأمريكـي الكبيـر لبداياته الأولى قائـلا إنه بدأ 
مشـواره الفنـي راقصا وموسـيقيا، وانـه كان يحب أن يسـتمر 
موسـيقيا قبل أن يحترف التمثيل، لكن لحظـة التحول كانت في 
سن التاسعة عشـرة أثناء دراسته بالجامعة عندما تلقى اتصالا 
هاتفيـا بنجاحه فـي اختبار للتمثيـل. وأضاف أن الموسـيقى لم 
تفارقه على الإطلاق رغم انشـغاله بالتمثيل ، موضحا أن الفضل 
كله ينسـب لأمـه التي كانت تدعمـه لتعلم الموسـيقى والتي قدم 
بسـببها عددا من الأعمال الموسـيقية، لكن سـعادته مازالت أكبر 

عندما يعزف في منزله. 

لقطة من افتتاح المهرجان تضم مجموعة من النجوم المشاركين
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صعود النفط بفضل بيانات ايجابية 
من الصين رغم المخاوف بشأن أوروبا 

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت اسـعار النفط إلى نحو 85 دولارا للبرميل امس 
الاربعـاء حيث طغت بيانات عن ارتفاع الإنتـاج الصناعي في الصين وتقرير 
يفيـد بانخفاض المخزونات الأمريكية على المخاوف المسـتمرة من أزمة ديون 

أوروبا.
وارتفع المؤشـر الرسـمي لمديري المشـتريات في الصين إلى أعلى مسـتوى 
في سبعة أشهر في تشـرين الثاني/نوفمبر. وقال معهد البترول الأمريكي إن 

مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع.
وارتفعـت عقـود الخـام الأمريكي الخفيـف تسـليم كانـون الثاني/يناير 
92 سـنتا إلـى 85.03 دولار للبرميل بعدمـا تراجعت حوالي اثنـين بالمئة يوم 

الثلاثاء.
وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 97 سنتا إلى 86.89 دولار.

وقد سجلت اسعار النفط في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ثالث 
زيادة شـهرية لها على التوالي في الشـهر المنصرم إذ ارتفعـت أكثر من ثلاثة 
في المئة في ذلك الشـهر الذي لامست فيه ايضا اعلى مستوى لها في 25 شهرا 

عند 88.63 دولار.
واظهـر تقرير معهـد البترول الامريكي يـوم الثلاثـاء ان مخزونات الخام 
الأمريكيـة تراجعـت 1.1 مليـون برميـل في الاسـبوع المنتهي في 26 تشـرين 

الثاني/نوفمبر مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 900 الف برميل.

بانك أوف اميريكا/ميريل لينش ينفي 
أن يكون الهدف المقبل لوثائق ويكيليكس

■ واشـنطن - يـو بـي اي: نفـى بانـك أوف اميريكا/ميريـل لينش امس 
الاربعـاء بصـورة قاطعة التوقعات بأنـه المصرف الامريكـي الاكبر الذي قال 
جوليـان أسـانج مؤسـس موقع ويكيليكـس لمجلـة (فوربس) بأنه سـيكون 

الهدف المقبل للوثائق السرية التي سيتم الكشف عنها.
وقال المتحدث باسـم المصرف سـكوت سيلفسـتري انه «ما مـن دليل على 
أي شـيء لا الآن ولا قبـل 14 شـهراً». وأضـاف «قبـل سـنة خلت، زعـم موقع 
ويكيليكس ان لديه قرصاً صلباً من أحد المسـؤولين التنفيذيين في المصرف». 

وأكد انه «بخلاف هذه المزاعم، ليس لدينا أي دليل يدعمها».
وكان أسانج قال لمجلة (فوربس) يوم الاثنين الماضي ان لديه معلومات قد 
تطيح بمصرف كبير أو اثنين. وأضاف ان الوثائق التي سيكشـف عنها لاحقاً 
«سـتقدم نظرة داخلية حقيقية حـول كيفية تصرف المصارف على المسـتوى 

التنفيذي في طريقة ستتطلب تحقيقات وإصلاحات».
وأوضح انه يمكن تسـمية تلك العملية بـ»النظام البيئي للفسـاد»، مشيراً 
إلى أن اتخاذ القرارات في تلك المؤسسـات يتجاهل الممارسات غير الأخلاقية 
ويدعمها، فيما يسـعى المدراء التنفيذيون إلى تحقيـق مصالحهم في الدرجة 

الأولى.

اجمالي مبيعات الذهب بموجب اتفاقية 
البنوك المركزية 20.4 مليون طن فقط

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال مجلـس الذهب العالمي امس الاربعـاء إن مبيعات 
الذهـب الاجمالية في اطـار اتفاقية البنوك المركزيـة الثالثة الخاصة بالذهب 
بلغت 20.4 طن فقط في العام الثاني للاتفاقية حتى الآن مشيرا إلى أن معظم 

المبيعات كانت من صندوق النقد الدولي.
وقـال المجلس إن مبيعات الصندوق في السـنة الحالية مـن عمر الاتفاقية 
التـي بـدأت فـي ايلول/سـبتمبر بلغـت 19.5 طن بحلـول 31 تشـرين الاول/

اكتوبر.
وتحـدد الاتفاقيـة الثالثـة سـقف مبيعـات الدول المشـاركة عنـد 400 طن 
سـنويا. ومعظـم المشـاركين فـي الاتفاقيـة بنـوك مركزيـة أوروبيـة. وينفذ 
صنـدوق النقد الذي لا يتمتع بالعضوية الكاملة سلسـلة من المبيعات المزمعة 

من الذهب تحت مظلته.

تراجع إحتياطي تونس من النقد
 الأجنبي بنحو 260 مليون دولار

■ تونس - يو بي اي: قال البنك المركزي التونسـي إن حجم إحتياطيات 
تونـس مـن النقـد الأجنبي سـجل خـلال الأشـهر العشـرة الأولى مـن العام 
الجـاري تراجعا بقيمة 374 مليون دينـار(261.53 مليون دولار) بالمقارنة مع 

النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضـح البنـك امس الأربعـاء أن الحجـم الصافي من النقـد الأجنبي في 
تونس بلغ يوم 29 تشـرين ثاني/نوفمبـر الماضي 12.832 مليار دينار (8.973 
مليـار دولار)، مقابل 13.206 مليـار دينار (9.234 مليـار دولار) خلال الفترة 

نفسها من العام 2009.
وتؤمن هذه الاحتياطيات تغطية خمسة أشهر من الواردات التونسية. 

مـن جهة أخـرى دعا البنـك المركزي التونسـي لمواصلـة المتابعـة الدقيقة 
لتطـورات الظـرف الإقتصـادي الدولـي والأسـواق الماليـة العالميـة فـي ظل 

الإجراءات التي أتخذت لمجابهة أزمة المديونية العامة في أوروبا.
وإعتبـر أن الأوضـاع الإقتصاديـة العالميـة اتسـمت خـلال المـدة الماضية 
بتصاعـد المخاوف من جديد بشـأن أزمـة المديونية العامـة ووضعية الجهاز 

المصرفي في بعض الدول الأوروبية.
ولفـت إلـى أن هذه المخـاوف نتجت عنها تقلبات على مسـتوى الأسـواق 
المالية العالمية وخاصة أسـواق الصرف وأهم البورصات الدولية، إلى جانب 

إرتفاع أسعار بعض المواد الأولية، ما أسفر عن زيادة في مستوى التضخم.

الاردن: موازنة 2011 تتضمن
عجزا متوقعا بقيمة 1.5 مليار دولار

■ عمان ـ ا ف ب: أقرت الحكومة الاردنية موازنة المملكة لعام 2011 بحجم 
يقـارب 6.3 مليـار دينار (نحـو 8.8 مليار دولار) مع عجز متوقـع يتجاوز 1.5 

مليار دولار، على ما افاد مصدر حكومي امس الاربعاء.
ونقل المصدر عن رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي قوله خلال جلسة 
لمجلس الوزراء عقدت مسـاء الثلاثاء ان «عجز موازنة عام 2011 بلغ حوالى 
1.06 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، ليشـكل 5٪ من الناتج المحلي الاجمال

ي مقارنة مع 53٪ عام 2010 و8.5٪ عام 2009». 
«تواصل هذه النسـبة هبوطها خلال عامي 2012  ان  الرفاعـي  وتوقـع 

و2013 وصولا الى مستويات آمنة». 
ووفقـا لما نشـرته وزارة المالية الاردنية الشـهر الماضي فـان حجم موازنة 
2011 يبلـغ 6248.7 مليـون دينـار (نحـو 8.8 مليـار دولار) بزيـادة نسـبتها 

6.4٪ عن موازنة 2010. 
وتبلـغ النفقـات الرأسـمالية 1223,4 مليون دينـار (1.7 مليـار دولار) في 

2011، مقابل 988,8 مليون دينار (1.4 مليار دولار) في موازنة 2010. 
وكانـت موازنـة عـام 2010 بلغت نحـو 5.4 مليـار دينار (قرابـة 7.5 مليار 
دولار) مـع عجز تجاوز 1.5 مليار دولار مع انخفاض المنح الخارجية وتراجع 

الايرادات ومعدل تضخم يقارب ٪5. 

ارتفاع طفيف لليورو مع تراجع الفروق 
بين اسعار فائدة سندات الديون السيادية

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو امـس الاربعـاء بعـد أن فقـدت موجة بيع 
اسـتمرت ثلاثـة أيـام قوة دفعها لكن الشـكوك بشـأن قـدرة منطقة اليـورو على 
احتواء مشـكلات الديـون التي تواجه بعض الـدول الأعضاء أبقـت على العملة 

الموحدة قرب أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر أمام الدولار.
وتدعـم اليـورو كذلـك بتراجـع الفـروق بـين فائـدة السـندات الحكومية في 
البرتغـال واسـبانيا وإيطاليـا وبـين فائـدة السـندات الألمانيـة القياسـية لكـن 

المتعاملين قالوا إن العملة الموحدة لا تزال عرضة للمزيد من عمليات البيع.
وفـي السـاعة 0852 بتوقيـت غرينتـش ارتفع اليـورو 0.7 بالمئة عـن الاغلاق 

السابق ليسجل أعلى مستوى أثناء امس عند 1.3091 دولار.
وفي الشهر الماضي نزل سعر اليورو من 1.4281 دولار إلى 1.3446 دولار وسط 

تكهنات بأن أيرلندا قد تحتاج لخطة إنقاذ.
واستقر الدولار أمام الين مسجلا 83.70 ين.

ونزل مؤشـر الدولار 0.3 بالمئة إلى 80.926 لكنه ظل قرب أعلى مسـتوياته في 
شـهرين ونصف الشهر الذي سجله يوم الثلاثاء أمام اليورو إذ استفادت العملة 

الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا من مشكلات اليورو.

البنـك  ـ رويتـرز: قـال  القاهـرة   ■
المركزي المصري يـوم الثلاثاء إن عجز 
ميزان المعاملات الجارية زاد في الفترة 
مـن تموز/يوليـو الـى ايلول/سـبتمبر 
اسـرع  بوتيـرة  الـواردات  نمـو  مـع 
المدفوعـات  وزيـادة  الصـادرات  مـن 

للمستثمرين الاجانب.
وارتفعـت الايـرادات من السـياحة 
والصـادرات  السـويس  وقنـاة 
الخـارج  فـي  المصريـين  وتحويـلات 
بالمقارنـة بعـام مضى حـين كانت مصر 
ما تـزال تعاني من الازمـة الاقتصادية 

العالمية التي بدأت في 2008.
وقال محللون ان ذلك يشـير الى ان 
النشـاط الاقتصادي يسـتعيد عافيته. 
وقـال محمـد رحمـي الاقتصـادي فـي 
«الانتعـاش  للابحـاث  بلتـون  وحـدة 

تدريجـي.  بمعـدل  كان  وان  يحـدث 
يتضح ذلك من الارتفـاع التدريجي في 
نمو الصادرات والواردات. لكن ما زلنا 
لم نشـهد بعد مسـتوى النمو الذي كنا 

نراه قبل حدوث الازمة».
وقال البنك المركـزي ان عجز ميزان 
المعامـلات الجاريـة ارتفـع إلـى 802.2 
مليون دولار بين تموز وايلول بالمقارنة 
الفتـرة  فـي  دولار  مليـون   493.4 مـع 

المقابلة من 2009.
السـياحة  مـن  الايـرادات  وزادت 
بنسـبة 13 في المئة على اساس سنوي 
الـى 3.7 مليـار دولار كمـا ارتفـع دخل 
قناة السـويس بنسـبة 13 في المئة الى 

1.3 مليار دولار.
وارتفعـت الواردات بنسـبة 9.3 في 
المئـة الـى 12.73 مليـار دولار فـي حين 

زادت الصـادرات بنسـبة 13 فـي المئـة 
الى 6.1 مليار دولار.

وقال رحمي «الصادرات غير النفطية 
بصـورة خاصة تسـارعت بالمقارنة مع 
الفصول السابقة وهو مؤشر جيد جدا 

على ان التعافي يحدث».
وارتفعت التحويلات الخاصة ايضا 
الـى 3.06 مليـار دولار مـن 1.80 مليـار 
دولار قبل عام في اشـارة علـى ارتفاع 
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

دفعتهـا  التـي  الفائـدة  وقفـزت 
الحكومـة عـن الاسـتثمارات الـى 1.9 
مليـار دولار اثناء ذلك الربـع بالمقارنة 
مـع 0.97 مليـار دولار قبـل عـام. وقال 
رحمي ان ذلـك يمثل الفائـدة المدفوعة 
الاوراق  يشـترون  الذيـن  للاجانـب 

المالية الصادرة من الحكومة المصرية.

وعلى مـدى العام الماضـي اصبحت 
أذون الخزانة المصرية جذابة بالنسبة 
للمسـتثمرين الاجانب الذين استغلوا 
تدفـق دولارات رخيصـة نتجـت عـن 
اجراءات الحفز التي اتخذتها الحكومة 
الماليـة  الاوراق  ليشـتروا  الامريكيـة 

للحكومة المصرية ذات العائد المرتفع.
الاجانـب  المسـتثمرون  واشـترى 
الخزانـة  اذون  مـن  دولار  مليـار   5.9
والسـندات ارتفاعا من 1.2 مليار دولار 
فقـط فـي الفتـرة من تمـوز الـى ايلول 
ذلـك  ان  المركـزي  البنـك  وقـال   .2009
كمشـتريات  دولار  مليـار   4.7 يشـمل 

لأذون الخزانة.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 
فـي الفترة ذاتها إلـى 1.60 مليار دولار 

من 1.73 مليار دولار.

ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر

العراق يتوقع إبرام عقد مبدئي
لتطوير حقل غاز عكاس خلال أيام 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بوزارة النفط العراقية امس الاربعاء إن 
العـراق يتوقع إبرام عقد مبدئي لتطوير حقل عـكاس للغاز في غضون أيام وذلك 

بعد تأخير بسبب خلاف بين وزارة النفط والسلطات المحلية بشأن الصادرات.
وفـازت كوغـاس الكوريـة الجنوبيـة وكازمونايغـاس القازاخسـتانية في 20 
تشـرين الاول/اكتوبـر بعقـد تطويـر الحقل الواقـع في غـرب البـلاد بالقرب من 
الحدود السـورية في ثالث مزايدة بقطاع الطاقة يجريهـا العراق منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة في 2003.
إلا أن توقيـع العقـد المبدئي الـذي كان مقررا في البداية في 14 تشـرين الثاني/

نوفمبر تأجل. وقال مسؤولون عراقيون إن التأجيل جاء لمنح الشركات المزيد من 
الوقت لبحث العقد في ظل خلاف بين الحكومة العراقية ومسؤولين محليين بشأن 

الاتفاق.
لكن عبـد الكريم اللعيبي نائب وزيـر النفط قال لرويترز إن الوزارة سـتجتمع 
مع مسؤولين محليين من محافظة الأنبار -حيث يقع الحقل- خلال الأيام القادمة 

لإزالة ما وصفه بسوء التفاهم بشأن تصدير الغاز من عكاس.
وقال اللعيبي إن مسـؤولي الأنبـار فهموا أن الحكومة سـتصدر كل انتاج حقل 
عـكاس من الغاز وهذا غير صحيـح مضيفا أن العراق لديه شـبكة وطنية لتوزيع 
الغاز. وتابع أنه سيتم تصدير فائض الغاز العراقي كله وليس فائض حقل عكاس 

فقط عبر سورية.

■ مسـقط ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات رسـمية يـوم 
الثلاثـاء أن التضخم في سـلطنة عمان ارتفع في أيلول/

سـبتمبر لأعلى مسـتوى في 19 شـهرا عنـد 4.2 في المئة 
على أساس سـنوي مع الصعود الحاد في نفقات الغذاء 

والإسكان.
الخليـج  منطقـة  فـي  الأسـعار  ضغـوط  وتزايـدت 
العربيـة هـذا العام ممـا أدى إلى تنامي قلـق الحكومات 
بشـأن الارتفاع الكبير في الأسـعار. وزادت الأسعار في 
عمان بشـكل رئيسـي بسـبب تكاليف الغذاء والإسكان 
بينما سـاهم ارتفـاع أسـعار النفط في تحسـين ميزانها 

التجاري.
وأظهـرت بيانـات وزارة الاقتصـاد تسـارع تضخـم 
أسـعار المسـتهلكين إلى 4.2 في المئة على أسـاس سنوي 

في سبتمبر من 3.4 في المئة في آب (أغسطس).
وقفزت تكاليف الأغذية والمشـروبات والتبغ - التي 
تشـكل مـا يزيد على ثلث المؤشـر - بنسـبة 2.6 في المئة 

على أساس شهري من 1.2 في المئة في الشهر السابق.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين 
بالبنـك السـعودي الفرنسـي ومقـره الريـاض «تكمـن 
لكنهـا   .. الغـذاء  أسـعار  تضخـم  فـي  الأكبـر  المشـكلة 
سـتتراجع قليـلا في الأشـهر القادمة وأي شـيء مرتبط 
بالتضخـم الناتج عـن ارتفاع اسـعار الـواردات نتيجة 
لضعـف الدولار سـيتراجع لأننا نتجـه الآن إلى مرحلة 

يرتفع فيها الدولار».
ويتوقع سـفاكياناكيس أن يصل معـدل التضخم في 
عمان إلى ثلاثة في المئة في 2011. وقال «في بداية العام 

ونتيجة لقوة الدولار فإن بعض العوامل التي سـاهمت 
فـي دفع التضخم للصعود في الخليج سـتبدأ في خفض 

مستويات التضخم».
وبلـغ التضخـم 1.7 في المئة في كانـون الثاني/يناير 
هذا العام ولا يزال منخفضا بحدة عن المستوى القياسي 
المرتفع الذي سـجله في حزيران/يونيو 2008 عند 13.7 

في المئة قبل الأزمة المالية.
وقـال محافـظ البنك المركـزي في ايلول إنه لا يشـعر 
بقلـق يذكر بشـأن التضخم الذي وصفـه بأنه في نطاق 

معقول.
وتوقـع البنك أن يبلغ التضخم أربعة إلى خمسـة في 
المئـة في 2010 مقارنة مع متوسـط يبلـغ 3.9 في المئة في 

مسح أجرته رويترز لآراء محللين.

ارتفاع التضخم بسلطنة عمان لأعلى مستوى في 19 شهرا

مراكش – «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:  
قـال منيـر بوعزيـز، نائـب رئيـس تطويـر الفرص 
الجديدة والغاز المسـال فى شركة شـل العالمية بمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه مع حلول عام 2050  
سيتضاعف الطلب العالمي على الطاقة، مدفوعا بازدياد 
مسـتويات النمـو الديموغرافـى والنمـو الاقتصـادي 

خاصة بالنسبة للاقتصاديات النامية.
جـاء ذلك فـي افتتـاح النـدوة الثامنة عـن البترول 
والغـاز الطبيعـي فى حـوض البحر الأبيض المتوسـط 
والمغـرب العربـي امـس فـى مدينـة مراكـش بالمملكـة 

المغربية . 
وقـال بوعزيـز ان الغاز هـو الوقـود الاحفورى ذي 
الاحتـراق الأكثـر نظافـة كمـا إن نسـبة ثانـي أكسـيد 
الكربـون المنبعثـة مـن المعامل الحديثـة لتكريـر الغاز 
(دورة مركبة) تشـكل نصف النسبة المنبعثة من معامل 
الفحـم الحجـري الحديثـة و60-70٪ اقـل مـن تلـك 

المنبعثـة من معامـل الفحم الحجـري (توربين بخاري) 
والتى لازالت المئات منها تحت التشغيل اليوم.

وقـال إن معامـل الغـاز تسـتطيع توفير طاقـة مرنة 
احتياطية يتم اللجوء إليها بالتبادل فى حالة استعمال 
الكهربـاء التى يتم توليدها من طاقـة الرياح أو الطاقة 
الشمسـية، نظـرا لان مخرجـات الطاقـة الناتجـة عـن 
احتراق الغاز يمكن تكييفها بسهولة أكثر من مخرجات 
الطاقة الناتجة مـن احتراق الفحم آو من محطة نووية 

على سبيل المثال.
وبحسـب بـو عزيز فـان موارد الغـاز المتاحـة تقنيا 

ستكفي لـ250 سنة على اساس حجم الإنتاج الحالي.
يوجد أكثر من 40٪ من الاحتياطي العالمي من الغاز 
فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي نسبة 

معرضة للتغير مع التطلع إلى اكتشافات جديدة.
وقـال بوعزيـز ان من االمؤكـد أن تلعب هـذه المنطقة 
دورا محوريا فى السـوق العالمي للغاز الطبيعي المسال 
وان تسـتمر فـى توفيـر إمـدادات الغـاز عبـر خطـوط 

الأنابيب داخل المنطقة والى أوروبا.
واضـاف قائلا «يعد الغاز الخيـار الأقل كلفة والأكثر 

مرونة لتوليد الطاقة. فانه يمنح البلدان التى تستعمله 
بديلا حقيقيا للتعويض عن العجز الذي تعرفه مصادر 

الطاقة الأخرى». 
وقـال إن مـا جعل اسـتيراد الغـاز الطبيعي المسـال 
الأكثـر انتشـارا هو كلفتـه المنخفضة نسـبيا وسـرعة 
تعويمـه واسـتعادة شـكله الغـازي وتخزينـه. ومـن 
المنتظـر أن تتضاعـف الـواردات مـن الغـاز الطبيعـي 
المسـال مع حلول عـام 2030، جاعلة من اسـتيراد الغاز 
الطبيعي المسـال حلا حقيقيا ومتاحا بالنسـبة لشـمال 

افريفيا.
يذكر انه مع حلول عام 2012، سيمثل الغاز الطبيعي 
أكثـر مـن 50٪ مـن الإنتـاج الأولي لشـركة شـل ومن 

المحتمل أن يتطور أكثر فيما بعد.
وحول مشروعات شل فى قطر قال بوعزيز «سنتمكن 
قريبـا، مـن خـلال مشـروع اللؤلؤة لتسـييل الغـاز من 
تشغيل اكبر محطة لتحويل الغاز إلى سوائل فى العالم. 
وسـتنتج هذه المحطة ما لتزويد أكثر من 160000 سيارة 
يوميا وما يكفى من الزيوت الأساسـية التركيبية سنويا 

لصناعة زيوت التشحيم لأكثر من 225 مليون سيارة.

شل تتوقع تضاعف الطلب العالمي علي الطاقة بحلول 2050
40٪ من الاحتياطي العالمي من الغاز موجود بالشرق الاوسط وشمال افريقيا

المغرب يتوقع ارتفاع عائدات السياحة 
إلى 17 مليار دولار بحلول 2020 

■ مراكـش ـ رويتـرز: كشـف المغـرب 
عن خطة لتنمية السـياحة في السـنوات 
العشـر المقبلـة تهـدف لمضاعفـة عائدات 
الدولـة مـن القطاع إلـى أكثر مـن مثليها 
مليـار   17.55) درهـم  مليـار   150 لتبلـغ 
دولار) سـنويا ولجعـل السـياحة ثانـي 
أكبـر قطـاع فـي الاقتصـاد المغربـي بعـد 

الزراعة.
وقـال وزيـر السـياحة المغربي ياسـر 
الزناكـي يـوم الثلاثاء لـدى اعلان خطة 
التنمية 2011-2020 بحضور الملك محمد 
السـادس ومسـؤولين بالحكومـة وقادة 
أعمـال إن هـذه الخطة الطموح سـتضع 
المغرب فـي المركز العشـرين كأكبر وجهة 

سياحية في العالم.
وينـوي المغرب وفقا للخطة اسـتثمار 
100 مليـار درهـم لتطويـر السـياحة في 
المحيـط  سـواحل  علـى  مناطـق  ثمانـي 
الأطلسـي والبحر المتوسـط وفي منطقة 
الصحـراء بما في ذلك منطقة الداخلة في 

الصحراء الغربية المتنازع عليها.
بالبـلاد  الكبـرى  البنـوك  ووقعـت 
ومنها التجاري وفا بنـك والبنك المغربي 
للتجـارة الخارجيـة اتفاقا مـع الحكومة 
لتمويـل مشـروعات سـياحية بقيمـة 24 

مليار درهم خلال السنوات العشر.
كما أنشأت الحكومة صندوقا للسياحة 
بقيمـة 15 مليار درهم وتتوقع تدفق مزيد 
مـن الاسـتثمارات الاجنبيـة فـي قطـاع 

السـياحة خاصـة مـن صناديـق الثروة 
السـيادية في الـدول العربية الغنية مثل 

الإمارات العربية المتحدة وقطر.
مـن  مزيـد  لبنـاء  المغـرب  ويسـعى 
لزيـادة  السـياحية  والمنشـآت  الفنـادق 
الطاقة الاسـتيعابية إلى 470 ألف سـرير 

وتوفير مليون فرصة عمل.
وقال الزناكي إن الخطة ستبعث الأمل 
فـي تحسـين اوضـاع الشـبان بالمغـرب 

وتوفر لهم فرص ذلك.
والبطالة خاصة بين الشـبان هي أكبر 

بواعث قلق الحكومة.
وفي الشهر المقبل سيكمل المغرب خطة 
عشـرية لتنميـة السـياحة كانـت تهدف 
لزيـادة عدد السـياح بالبلاد إلى عشـرة 

ملايين.
وقالـت الحكومـة إنها تتوقـع وصول 
9.3 مليـون سـائح هـذا العـام وأن تبلغ 
عائدات القطاع حوالي 60 مليار درهم أي 

مثلي مستواها في 2001.
ويسعى المغرب لتنويع اقتصاده بعيدا 
عن القطاع الزراعي من خلال مصادر نمو 
جديدة مثل السـياحة والخدمـات المالية 

وصناعة السيارات.
ويسـهم القطـاع الزراعـي بمـا يصـل 
إلى 17 بالمئة في النـاتج المحلي الاجمالي 
بسـبب  الانتـاج  ويتفـاوت  للمغـرب. 

موجات الجفاف.
الدولار يساوي 8.545 درهم مغربي.

صناديق سيادية خليجية تدعم 
صندوقا للتنمية السياحية بالمغرب 

■ مراكـش - رويترز: جمعت أربعة صناديق سـيادية مـن دول الخليج العربية 15 
مليـار درهم مغربي (1.77 مليار دولار) لصندوق سـياحي يهـدف لوضع المغرب ضمن 

أكبر 20 مقصدا سياحيا في العالم.
وقـال عمر بناني رئيس الشـركة المغربية للهندسـة السـياحية التي تسـيطر عليها 
الدولـة إن الصناديق الأربعة هي شـركة «المعبـر» الإماراتية و»ممتلـكات» البحرينية 

والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار.
وأضاف بناني في مقابلة مع رويترز «تبلغ مساهمة الشركاء الأربعة 15 مليار درهم 

على الأقل ... إنهم ملتزمون بدعمنا طوال السنوات العشر القادمة».
وتابع يقول إن الصناديق الاستثمارية لم ترغب في الكشف عن مساهماتها المنفردة 
بالصندوق الذي تدعمه الحكومة المغربية. ويهدف الصندوق إلي اجتذاب استثمارات 

بقيمة 100 مليار درهم.
وسـيقوم الصنـدوق بتمويـل تطويـر منتجعـات في المغـرب الذي يهـدف لمضاعفة 

عائدات السياحة إلي أكثر من المثلين لتصل إلى 150 مليار درهم بحلول 2020 .
وكان بناني يتحث بعدما وقعت صناديق الثروة السـيادية الأربعة اتفاقات شراكة 

مع السلطات المغربية.
وقـال وزير السـياحة ياسـر الزناكـي للصحافيـين أن الحكومة المغربية ستسـاهم 
فـي الصندوق الجديد بمبلـغ 15 مليار درهم. وأضاف أن السـلطات المغربية قد تدرس 

إصدار سندات لجمع حوالي 70 مليار درهم أخرى. 
وقـال الزناكي إن المغرب سـيقوم بجولة ترويجيـة عالمية لجمع باقـي المبلع اللازم 
للصندوق. لكنه لم يحدد هوية جهة الإصدار المحتملة. وتابع أن نجاح إصدار السندات 

الخارجية المغربية في الفترة الأخيرة شجع المغرب على ذلك.

■ الدوحــة ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
الطاقــة والمناجم الجزائري يوســف 
يوســفي للصحافيين امــس الاربعاء 
إن الجزائــر تعتقــد أن ســوق الغــاز 
العالمية ستنتعش من فائض العرض 
الحالــي خلال الاشــهر القليلة المقبلة 

مع انتعاش الطلب.
وقــال الوزير خلال زيارة يقوم بها 
للدوحة عاصمة قطر إن ســوق الغاز 
تمــر بوقت صعب الآن بســبب الأزمة 
لكنه أعــرب عن اعتقاده بأن الســوق 
ستشــهد تحســنا مع انتعاش الطلب 

خلال الاشهر المقبلة.
الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  وقالــت 
الشــهر الماضي إن تخمة الغاز تشكل 
ضغوطا على الاسعار ومن المتوقع أن 
تســتمر لمدة عشر سنوات قادمة على 

الرغم من ارتفاع الطلب.
وفي إطار سعيه للحد من المعروض 
اقتــرح شــكيب خليــل وزيــر الطاقة 
الجزائري الســابق العام الماضي أن 
تخفــض الدول المنتجــة مبيعاتها من 

الغاز في السوق الفورية.
وقــال يوســفي إن هذا أمــر مازال 
يجــري بحثــه مــع الــدول المنتجــة. 
ورفض الادلاء بمزيد مــن التفاصيل 
عن المحادثات، لكنه أضاف أن العقود 
طويلة الأجل هي أساس الحفاظ على 

استقرار السوق.
وتصــدر الجزائر ما يزيــد على 60 
مليــار متــر مكعب مــن الغاز ســنويا 

وهي ثامن أكبر مصدر للنفط الخام.
ســوناطراك  شــركة  وتحتكــر 
الحكوميــة صــادرات النفــط والغاز 
من الجزائر وتورد خمس احتياجات 

أوروبا من الغاز.
على صعيد آخر قال مندوب إيران 
الدائم لدى أوبــك محمد علي خطيبي 
فــي مقابلــة أجرتهــا معــه صحيفــة 
يأمــل  إنــه  الإيرانيــة  (همشــهري) 
بنمــو نفوذ مجموعة الــدول المصدرة 
للغاز خلال الســنوات العشــر المقبلة 

ليضاهي نفوذ أوبك.
وينظر لمنتدى الدول المصدرة للغاز 
الذي من المقرر أن يعقــد اجتماعا في 
الدوحــة اليــوم الخميس علــى نطاق 
للنقــاش  منتــدى  باعتبــاره  واســع 
لا يســتطيع مضاهــاة نفــوذ منظمــة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
لكــن خطيبــي قــال إنــه يأمــل أن 
يتغير هذا في غضون ســنوات قليلة. 
وأضاف «سنرى كيف سيبدأ (منتدى 
الدول المصدرة للغاز) في التأثير على 
ســوق الغــاز. عندما تأسســت أوبك 
اســتغرق الأمر عشر ســنوات لتعزز 

نفوذها في سوق النفط».
وقــال «أتوقــع نجاح المنتــدى في 
تعزيــز نفــوذه في ســوق الغــاز في 
فترة أقصر من تلك التي اســتغرقتها 
أوبــك لكي تصبح صاحبــة نفوذ في 
سوق النفط.. وأحد العوامل الأخرى 
(للحكم علــى نجاحه) هو قدرته على 

منفعــة  وزيــادة  الغــاز  ســوق  إدارة 
الدول الأعضاء».

وأوضح خطيبي أنه يتوقع انتهاء 
تخمــة معــروض الغــاز علــى مــدى 
الســنوات الخمس إلى العشر المقبلة 

كما يتوقع ارتفاع سعر الغاز.
وقــال «بالأخذ فــي الاعتبــار نمو 
اســتهلاك الغاز فــي العالم ومميزات 
ذلك اعتقد أن سعر الغاز في المستقبل 
سيدور عند مســتويات مماثلة لسعر 

النفــط». وتابــع «لســوء الحظ هناك 
منافســة ســلبية بــين المنتجــين في 
سوق الغاز في الوقت الراهن.. أعتقد 
أن هذا الفائض في الغاز سينتهي في 
الســنوات الخمس إلى العشر المقبلة. 
إذا انتهــى فائــض الغــاز والمنافســة 
الســلبية بين المنتجين لن يكون هناك 
ســبب لانخفــاض ســعر الغــاز عــن 
ســعر النفط بل إنه قد يتجاوز ســعر 

النفط».

خبير اقتصادي امريكي الجزائر تتوقع انتعاش الطلب على الغاز خلال بضعة أشهر
يدعو دول المنطقة الى التخلي

 عن ربط عملاتها بالدولار
ابوظبي – جمال المجايدة: 

وليامسـون،  جـون  الدكتـور  دعـا 
زميـل أول «معهد بيترسـون للاقتصاد 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الدولـي» 
الأمريكيـة دول المنطقة الى التخلي عن 

ربط عملاتها بالدولار الامريكي. 
وقـال فـي محاضـرة نظّمهـا «مركز 
والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات 
الاسـتراتيجية»،  فـي أبوظبـي امـس 
إن أفضـل مـا تقوم به البلـدان، خاصة 
الناميـة منهـا، هـو التخلّـي عـن ربـط 
عملتها بالدولار والاسـتعاضة عن ذلك 
بسلّة العملات، وذلك لأسباب منها، أن 
انخفاض قيمة الدولار سيؤثّر في قيمة 
العملة المرتبطة به وبالتالي سـتتضرر 
توجيـه  أن  عـن  فضـلاً  الدولـة،  تلـك 
السياسـة النقدية الأمريكيـة لا يراعي 
مصالح البلدان المرتبطة عملاتها بعملة 
الـدولار بقدر ما يحـرص على المصالح 

الأمريكية أولاً وأخيراً.
هـذه  أن  وليامسـون  وأضـاف 
المحاضرة تسـعى إلـى البرهنة على أن 
الاقتصـاد العالمي بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة، قـد أخـذ شـكلاً جديـداً إلـى 
حـدّ بعيـد، يختلـف عمـا كان عليه في 
الثلاثينيـات من القـرن الماضي، وذلك 
مـن خـلال تصـوّر أن العالـم قـد دفـع 

ثمنـاً باهظـاً للسياسـات الاقتصاديـة 
وعـدم الاسـتقرار اللذين شـهدهما في 
ثلاثينيات القـرن الماضي، مشـيراً إلى 
والإجـراءات  القانونيـة  اللوائـح  أن 
التنفيذيـة والالتزامـات التـي تبنّاهـا 
"صنـدوق النقـد الدولـي" تم تحديدها 
فيمـا بعد من أجل ألا يتكرر ما حدث في 
تلـك الفتـرة، ومن أجـل الحيلولة دون 
حدوث مثل تلك السياسات مرة أخرى، 
لكن المحاضر أكد أنه لم يتم التقيّد بهذه 
الالتزامات على نطاق واسـع، ولم تقع 
خسارة اقتصادية ملحوظة عند إهمال 
انهيـار "نظـام  الالتزامـات بعـد  هـذه 
بريتون وودز لإدارة النقد" عام .1971

وبعـد  أنـه،  وليامسـون  وأوضـح 
ظهـور فائـض كبيـر فـي الأمـوال بـين 
الـدول المتقدمـة، "يمكننـا تصـوّر مدى 
تكلفة التخلّي عن "نظام بريتون وودز" 
السـابقين في صرف العملات، مشـيراً 
إلـى أنـه يبـدو مـن المسـتبعد أن يبني 
العالـم، بتركيبته الحاليـة، وبالآليات 
ردع  يمكنـه  نظامـاً  يمتلكهـا،  التـي 
السـلوك الاقتصـادي الدولـي المعادي 
للمجتمعـات، بـل يبـدو من المسـتبعد 
أيضـاً أن تقْدم أي منظمـة دولية حالية 
على لعب دور رئيسـي فـي حث الدول 
على اتّباع سياسـات تقدم حلاً مُرضياً 

معترفاً به على الصعيد الدولي.

■ نيويورك – رويترز: قال فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين بوكالة 
الطاقة الدولية امس الأربعاء إن وفرة المعروض من الغاز الطبيعي ستستمر 
في العشـر سنوات القادمة لكن الأسعار سـترتفع مدعومة بتنامي الطلب من 
الصين والشـرق الأوسط واتجاه عالمي للتوقف عن استخدام الفحم لتشغيل 

منشآت توليد الكهرباء.
وقال بيرول في مؤتمر عبر الهاتف نظمه بنك كريدي سـويس عن توقعات 
الوكالة للطاقة العالمية إن أسـعار الغاز الطبيعي سترتفع إلى سبعة دولارات 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول 2015.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي 25 بالمئة في 2010 لتصبح الخاسر الأكبر 

في مؤشر رويترز-جيفريز سي.آر.بي الذي يضم 19 سلعة أولية.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي للشـحنات تسـليم كانون الثاني/

يناير 7.5 سنت إلى 4.255 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 
1640 بتوقيت جرينتش امس الأربعاء.

وقـال بيـرول إن النمو الكبير فـي الطلب علـى الغاز الطبيعـي في الصين 
سـيتركز معظمه في المناطق الساحلية بسـبب الصعوبات التي تعترض نقل 

الفحم من المناجم في منغوليا الداخلية إلى الساحل.

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع اسعار 
الغاز الطبيعي رغم وفرة المعروض 

■ الدوحـة - د ب أ:   تسـود الشـارع 
احتمـال  مـن  جمـة  مخـاوف  القطـري 
معـاودة أسـعار إيجار العقـارات مجددا 
إلى الارتفـاع في حالة مـا اذا فازت دولة 
قطـر باسـتضافة نهائيـات كأس العالـم 

 . 2022
ويتحـدث النـاس بكثيـر مـن القلـق 
عـن الاثـار المحتملـة لاسـتضافة بلادهم 
يخفـون  لا  انهـم  مـن  برغـم  النهائيـات 

تأييدهم وتمنياتهم بفوز بلادهم . 
الـى  المشـاعر  هـذه  البعـض  ويعـزو 
مخاوف لا يسـندها قانون السوق حيث 
تراجعت أسـعار الايجـارات فـي الدولة 
بشـكل واضح في الأشهر القليلة الماضية 
تتويجا لجهود الدولة في السـيطرة على 
معـدلات التضخـم الـذي تمثـل السـوق 

العقارية أحد أسبابه الرئيسية . 
فقد بادرت الحكومة الى انشاء العديد 
من المناطق السـكنية الجديدة وطرحتها 

مقيمـين  أو  مواطنـين  مـن  قطـر  لسـكان 
وبأسـعار أجبـرت المؤسسـات العقارية 

بالدولة الى أن تحذو حذوها . 
لكن التقرير العقاري الشهري لشركة 
وكالـة  حصلـت  الـذي  القطريـة  إزدان 
الانبـاء الألمانيـة (د ب أ) على صورة منه 
يؤكد أن سـوق العقارات القطرية يترقب 
بحذر الإعـلان عن نتائج الملـف القطري 

لاستضافة كأس العالم 2022 . 
أسـعار  تعـود  أن  التقريـر  وتوقـع 
أخـرى  مـرة  الارتفـاع  إلـى  الإيجـارات 
«فـي حـال فـوز قطر بشـرف اسـتضافة 
المونديـال». وتعـزي الشـركة ذلـك الـى 
تضاعف عدد السـكان بدولـة قطر خلال 
الفتـرة المقبلة «الأمر الذي يضاعف حجم 
الطلب علـى العقارات وخاصة الوحدات 

السكنية» . 
القطـاع  أن  إلـى  التقريـر  ويشـير 
فـي  نمـوا  حقـق  القطـري  العقـاري 

الربـع الثالـث ومطلـع الربـع الأخير من 
2010 بنسـبة وصلـت إلـى 10٪ بفعـل 
ملـف  قـوة  نحـو  الإيجابيـة  المؤشـرات 
دولـة قطر لاسـتضافة كأس العالم 2022 
الأمـر الـذي دفع ببعـض التغيـرات على 
السـوق العقاريـة خلال الآونـة الأخيرة 
شـملت لجـوء البعـض إلى رفـع محدود 
فـي الإيجارات لم يؤثـر كثيرا على حركة 

السوق . 
وتوقـع التقريـر أن تسـير التدفقـات 
نحـو  الماليـة  الأسـواق  مـن  النقديـة 
الاسـتثمار العقاري ما سيسهم في الفترة 
المقبلـة فـي إنعـاش السـوق العقارية مع 
مـن   ٪40 تخصيـص  الحكومـة  إعـلان 
البنيـة  مشـروعات  لتمويـل  ميزانيتهـا 

التحتية للسنوات الخمس المقبلة . 
ومن المتوقع أن تضاعف الحكومة عدد 
المنشـآت والمرافق الرياضية والسياحية 
والسـكنية اللازمة لتلبيـة الطلب المتوقع 

خـلال المونديال ، حيث من المقرر أن يزور 
دولة قطر قرابة المليون سائح خلال فترة 
المونديـال من شـتى أنحـاء العالـم الأمر 
الذي يفـرض على دولة قطـر توفير نحو 
95 ألف وحدة سكنية متجاوزة بذلك عدد 
الوحدات التي طالبت بها الفيفا والمقدرة 
بــ60 ألـف وحـدة ، كمـا أن قطر سـتنجز 

مشروع القطارات والأنفاق عام 2017 ، 
وسـيكتمل فـي ذات العـام العمـل في 
شـبكة مواصلات جديدة، بينما سـيكون 
مطـار الدوحـة الجديد جاهزا عـام 2014 
بمواصفـات عالميـة جديـدة. كمـا سـيتم 
إنجاز العديد من مشاريع الربط العملاقة 
والتي سيتم الانتهاء منها كجسر الصداقة 
القطـري البحريني الذي سـيكون جاهزا 
بحلول 2018 ما يسـهم فـي تدفق جمهور 
الكرة خاصة إلى قطـر في مونديال 2022 
« ويمكن ذلك من اسـتخدام مطـار المنامة 

الدولي لخدمة جمهور المونديال « . 

مخاوف من زيادة ايجارات العقارات في قطر اذا ما استضافت المونديال 
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■ مدريد/رومـا ـ رويترز: تزايـد القلق الدولي 
امـس الاربعاء بشـأن أزمة الديـون التي تعصف 
بمنطقـة اليـورو فـي الوقـت الـذي سترسـل فيه 
الخزانـة  وزارة  مـن  كبيـرا  مبعوثـا  واشـنطن 
إلـى أوروبـا بينمـا ناقـش مسـؤولون بمجموعة 

العشرين الازمة في مؤتمر عبر الهاتف.
وبعد يوم من دفع المسـتثمرين لعلاوة المخاطر 
على الديون الحكومية الاسـبانية والايطالية إلى 
مستويات مرتفعة جديدة، تقلصت فروق عائدات 
الأوروبيـة  الجنوبيـة  الأطـراف  دول  سـندات 
واسـتقر اليورو بفعل تكهنات بـأن البنك المركزي 
الأوروبي قد يكشـف عن خطوات جديدة لمواجهة 

الأزمة في اجتماعه اليوم الخميس.
لكن هدوء الأسـواق لم يفلح فـي ازالة بواعث 
القلـق القوية بشـأن اتسـاع نطاق أزمـة الديون 
فـي تكتل اليورو المكون مـن 16 دولة والتي دفعت 
صانعـي القـرار الأوروبيـين إلـى موقـف دفاعـي 
واضطرتهـم للبحـث عـن سـبل جديـدة لتحقيق 
الاستقرار في مشروع العملة الموحدة الذي انطلق 

قبل 12 عاما.
وقوبلـت خطـة بقيمـة 85 مليار يـورو (110.7 
مليـار دولار) مـن الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق 
النقد الدولي لانقاذ أيرلنـدا وتطمينات علنية من 
ساسـة ومسـؤولين بالبنوك المركزية فـي أوروبا 
بتجاهل على نطاق واسـع من جانب المستثمرين 
الذيـن اسـتهدفوا البرتغـال واسـبانيا وايطاليا 

لاختبار عزم الاتحـاد الأوروبي وموارده لمكافحة 
الأزمات.

وقـال كلاوس ريغلينـغ رئيـس آليـة الانقـاذ 
المؤقتـة التابعـة للاتحـاد الأوروبي فـي كلمة في 
سـنغافورة «ربمـا تعتقد وتقرأ احيانـا أن أوروبا 
فـي حالة فوضـى وتتفكك وأن اليورو على وشـك 

الاختفاء. ليس هذا بصحيح».
وفيمـا يعكـس المخـاوف الدوليـة بشـأن أزمة 
منطقة اليـورو أعلنـت وزارة الخزانـة الأمريكية 
في وقت متأخـر يوم الثلاثاء انها سترسـل وكيل 
الوزارة للشؤون الدولية لايل برينارد إلى أوروبا 

هذا الأسبوع لبحث الأزمة.
وقالـت الوزارة فـي بيان مقتضـب إن برينارد 
لمناقشـة  وباريـس  وبرلـين  مدريـد  سـيزور 
«التطـورات الاقتصاديـة فـي أوروبـا» و»جدول 

الأعمال المشترك لتحقيق نمو قوي ومستدام».
وأبلغت مصادر في مجموعة العشرين رويترز 
أن نـواب وزراء الماليـة بـدول المجموعة ناقشـوا 
الأوضاع المالية في أوروبـا يوم الاثنين في مؤتمر 
بالهاتف معد مسـبقا إلا أنهم وصفـوا المكالمة بأنها 
روتينية. ودفعت خطط الاتحاد الأوروبي لاشراك 
حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل أعباء 
أي عملية اعادة هيكلة لديون سيادية اعتبارا من 
منتصف 2013 المسـتثمرين لاعـادة تقييم مخاطر 
وضـع أموالهم في السـندات الحكومية لدول ذات 

مستويات عجز مرتفعة.

وفي تلك الأثناء قاومـت ألمانيا ضغط دول مثل 
فرنسـا لتحويل منطقة اليـورو إلى «اتحاد مالي» 
تتنـازل فيـه الـدول الأعضاء عـن سـيادتها على 

السياسة الاقتصادية لمصلحة المجموعة.
وتسـاور الشـكوك المستشـارة الألمانية أنغيلا 
ميركل بشـأن تخصيص مزيد مـن الأموال لخطط 
انقاذ خشية أن يتحمل دافعو الضرائب الألمان في 
نهايـة الأمـر نصيب الأسـد في سلسـلة من خطط 
الانقـاذ لـدول تعتقـد برلـين أنهـا جعلت نفسـها 

عرضة للخطر بسبب سوء الادارة الاقتصادية.
واستبعد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله 
امس أن تحتاج البرتغال وأسبانيا للاستفادة من 
أمـوال انقاذ منطقـة اليـورو. وأضـاف أن دافعي 
الضرائـب الألمان لـن يوافقوا على أي شـيء فيما 
يتعلـق بمسـاعدة منطقـة اليـورو وأن مـن المهـم 

تحقيق التوازن.
وقـال بيتر بوفينغـر عضو هيئة المستشـارين 
الاقتصاديين للحكومـة الألمانية إن اليورو يواجه 
مخاطـر «كبيـرة للغاية» وإنـه يتعين علـى ألمانيا 
تقرير ما إذا كانت ستترك العملة لتنهار أم ستبذل 

المزيد من الجهد لانقاذها.
مـن جانبـه قـال جـان كلـود تريشـيه رئيـس 
البنـك المركزي الأوروبي إن أسـواق المال الدولية 
تقلل مـن تقديرها لإصرار وعزم حكومات الاتحاد 

الأوروبي على حماية منطقة اليورو. 
يأتـي ذلك بعد يومـين من موافقـة وزراء مالية 

الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة قروض بقيمة 
85 مليـار يورو (110 مليـارات دولار) إلى أيرلندا 
إحدى دول منطقة اليورو لمسـاعدتها في مواجهة 
أزمتهـا المالية. وتهدف هذه القروض إلى الحد من 
المضاربة على سـندات البرتغال وأسـبانيا اللتين 

تعانيان أزمة مالية أيضا. 
وقال تريشـيه إن الحكومـة الأوروبية اتخذت 
القـرارات التي تراها مناسـبة لكن ربما لم يقدرها 

المراقبون حق قدرها. 
وكان تريشـيه يتحـدث امـس الاول أمام لجنة 
الشـؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي حيث 
قال إنه لم يكن يتصور أن يواجه الاستقرار المالي 

لمنطقة اليورو مثل هذه الشكوك الخطيرة. 
وأشار تريشيه الفرنسـي الجنسية إلى وجود 
تطـورات إيجابيـة منهـا أن معـدل الديـن العـام 
فـي منطقة اليورو أقـل منه في الولايـات المتحدة 
واليابان. كما حققـت اقتصادات المنطقة نموا فاق 
توقعـات المحللـين فـي حين يحافـظ اليـورو على 
قيمتـه بصورة تفوق العمـلات الأخرى على مدى 

15 عاما. 
فـي المقابل يقول المنتقـدون إن غياب الوضوح 
بشـأن خطـط إلـزام المؤسسـات الماليـة والبنوك 
بتحمـل جـزء مـن تكاليـف خطـط الإنقـاذ المالي 
في المسـتقبل يزيـد قلق الأسـواق ويدفع أسـعار 
الفائدة على سـندات الدول المتعثرة مثل أسبانيا 

والبرتغال وأيرلندا إلى مستويات عالية. 

تريشيه: الأسواق لا تقدر إصرارنا على حماية العملة الموحدة

مخاوف أزمة منطقة اليورو تتزايد وأمريكا سترسل مبعوثا

■ الكويت ـ رويتــرز: قال عضو 
مجلس إدارة شــركة زين الكويتية 
الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح 
إن شركة الفوارس - وهي مساهم 
رئيســي فــي زين - رفعــت دعوى 
قضائيــة بهدف وقف فتــح دفاتر 
الامــارات  مؤسســة  أمــام  زيــن 

للاتصالات (إتصالات).
وقال الشــيخ خليفة في مقابلة 
مع رويترز "الفوارس التي تعتبر من 
أكبر الملاك فــي زين رفعت القضية 
وأعتقــد أنه تحدد لهــا موعد يوم 8 
كانون الاول (ديســمبر) للنظر في 
الشق المســتعجل من القضية وهو 
طلب إيقــاف قرار مجلــس الإدارة 
القاضــي بفتــح الدفاتــر لشــركة 

اتصالات الاماراتية".
والشــيخ خليفة شــقيق الشيخ 
عبدالله علي الخليفة الصباح مدير 

شركة الفوارس.
وقــدر الشــيخ خليفة مســاهمة 
شــركة الفــوارس في زيــن بمئتي 
مليون ســهم أي ما يعــادل 4.5 في 

المئة.
وشكك الشــيخ خليفة في جدية 
حصة  لشــراء  "اتصــالات"  عرض 

في زين وقال إنه لم يره بعد.
وتســعى إتصــالات الاماراتيــة 

لشــراء 46 بالمئة من أســهم شركة 
زيــن الكويتيــة بســعر 1.7 دينــار 
كويتي للســهم الواحــد في صفقة 
تقــدر قيمتهــا بأقــل قليــلا من 12 

مليار دولار.
وقدمــت إتصــالات العرض الى 
أحد المساهمين الرئيسيين في زين 
وهو مجموعة الخرافــي الكويتية. 
واستبعد الشــيخ خليفة أن تتمكن 
مجموعــة الخرافي مــن تجميع 46 

بالمئة من أسهم زين.
وقــال "يقولون انهــم جمعوا 46 
فــي المئــة وأنــا لا أعتقــد (ذلك)..
أســتبعد جدا.. أنا ليس شــأني كم 
جمعــوا وإنما شــأني أن أدافع عن 

حقوق المساهمين".
كما اســتبعد الشــيخ خليفة أن 
تتم الصفقة أصــلا. وقال ردا على 
ســؤال بشــأن مــا إذا كان يتوقــع 
إنجازها "لا .. أبدا" مؤكدا تمســكه 
بمقولتــه الســابقة أن صفقــة بيع 
اتصــالات  لشــركة  زيــن  أســهم 
أصبحت في طي التاريخ "هذا رأيي 
ولــم يتغير.. زين شــركة فيها خير 
كثير.. ومســاهمو زين يعون هذا.. 
وكثير من المســاهمين يعتقدون أن 
الشــركة فيهــا خير وتجيب ســعر 

أحسن من كده".

يــدرس حاليــا مــع  أنــه  وأكــد 
محاميــه إمكانية اتخــاذ إجراءات 
قانونيــة ضد شــركة زين بســبب 
ما وصفــه "بالتجاوزات الصريحة 
على صلاحيات مجلس الإدارة من 
قبــل موظفين في الشــركة" ومنها 
اتخاذ هــؤلاء "الموظفين" إجراءات 
جديــة لبيــع حصــة الشــركة في 
زين الســعودية وهو أمــر لم يتخذ 
مجلس الإدارة قــرارا فيه بعد وهو 

من صلاحيات مجلس الإدارة.
وأكد ان مــا لديه مــن معلومات 
يشير إلى أنه لم يتم بعد فتح دفاتر 
شــركة زين أمام شــركة اتصالات 
لإجــراء الفحــص النافــي للجهالة 
مبينا أنه لو تم هذا فعلا فســتكون 
فيه إســاءة كبيرة لشركة زين لأنه 
يمكن شركة اتصالات وهي منافس  
من الاطلاع على كل أســرارها دون 
أن يكــون هنــاك تأكيــدات لاتمــام 

الصفقة.
وأكد أنه كعضو في مجلس إدارة 
زين لم يطلع على العرض المقدم من 
شركة اتصالات الإماراتية لشركة 
التابعة لمجموعــة الخرافي  الخيــر 
والــذي تعــرض فيه شــراء 46 في 
المئــة مــن أســهم زيــن مؤكــدا أنه 
"مغيــب" عمــا يحدث في الشــركة 

بتعمــد مــن رئيس مجلــس الإدارة 
والإدارة.

وقــال "هذا كتــاب موجه لي من 
نبيل بن سلامة (الرئيس التنفيذي 
لشــركة زيــن) يؤكــد لنا فيــه في 
البدايــة أن الاتفــاق مــع اتصالات 
هو مبدئــي وملزم.. ثــم يعود بعد 
ذلــك ليناقــض نفســه ويقــول انه 
ليس هناك مــا يضمن أن اتصالات 
إلــى  ســتصلان  الخيــر  وشــركة 
اتفــاق نهائــي أو أنه ســيتم تنفيذ 

الصفقة".
هــذا  أن  خليفــة  الشــيخ  وأكــد 
الامر يدل على عــدم جدية العرض 
من قبل شــركة اتصــالات وهو ما 
يســتلزم عــدم فتــح الدفاتــر أمام 

الشركة الإماراتية.
وقــال "ليش ما يورونــا (لماذا لا 
يطلعونا علــى) الاتفاق.. هل هناك 
ما يخافــون أن يروه لنــا كأعضاء 
نوقــع  (هــل)  إدارة..  مجلــس 
علــى كلام جرايــد.. لازم أشــوف 
العقــد بعينــي.. (وأعــرف) ما هي 

الضمانات لإتمام الاتفاقية".
"لــو  خليفــة  الشــيخ  وأضــاف 
أو  ســعرهم  غيــروا  اتصــالات 
عدلوا عــن الصفقة ما هو الشــرط 
الجزائــي (الــذي ســيوقع عليها) 

ومــن الــذي سيســتفيد مــن هــذا 
الشرط الجزائي.. اتصالات شركة 
منافســة لزيــن فكيــف يتــم فتــح 
دفاترنا أمامها دون أن يكون لدينا 

شيء ثابت".
وأكد أن اعتراضه لا ينصب على 
الصفقــة ذاتهــا لأن "بيع وشــراء 
الأســهم هــو أمر يخص المســاهم" 
وإنمــا علــى الشــروط المصاحبــة 
للصفقــة وأهمهــا بيع حصــة زين 
الســعودية وفتــح الدفاتــر أمــام 

شركة اتصالات الاماراتية.
وأكــد أن بيــع زيــن الســعودية 
الشــركة  علــى  كبيــر  ضــرر  فيــه 
توســع  وليــس  "تقليــص  وهــو 
لاســتراتيجية الشــركة الرئيسية" 
لأن كثيرا من خطط الشــركة مبني 

على زين السعودية.
وردا علــى ســؤال حول مــا إذا 
كانــت هناك وســاطات أو مســاع 
لحــل الخلاف بــين الجانبــين قال 
كان  إذا  توجــد  المســاعي  "هــذه 
هنــاك اختــلاف أو حــرب طاحنة 
وهذا ليــس موجــودا ... نحن نكن 
للجماعــة كل احتــرام وكل تقديــر 
ونتمنــى لهــم كل توفيــق في هذه 
الصفقــة وغيرهــا. إلا أن لنــا رأيــا 

مختلفا ونحن متمسكون برأينا".

شركة الفوارس الكويتية ترفع دعوى لوقف فتح دفاتر زين لاتصالات الاماراتية

أظهـرت  ا:    ب  د   - نيويـورك   ■
دراسـة اقتصادية جديدة صدرت امس 
الأربعـاء عـن الأمم المتحـدة أن الجهود 
المبذولة لإنعاش الاقتصاد العالمي بدأت 
تتراجـع خـلال الصيف الحالـي مما قد 
يـؤدي إلى تراجع وتيـرة نمو الاقتصاد 
العالمـي العـام المقبل إلـى 3.1٪ ثم إلى 

3.5٪ عام 2012. 
وقالـت الدراسـة إن النمـو المتوقـع 
للاقتصـاد العالمي خلال العامين المقبلين 
أقـل مـن المطلـوب لاسـتعادة الوظائف 
التي فقدها سـوق العمـل العالمية خلال 

العامين الأخيرين. 
وأضافت الدراسة التي تحمل عنوان 
وآفاقـه  العالمـي  الاقتصـاد  «الموقـف 

عـام 2011» ان معـدل النمـو فـي الدول 
الأوروبية واليابان سيكون أقل منه في 

الولايات المتحدة. 
وقالـت إن اقتصادي فرنسـا وألمانيا 
سيسـجلان نموا ضعيفا خـلال العامين 
المقبلـين في حـدود 1.3٪ العـام المقبل 
المنتظـر  ومـن  التالـي  العـام  و٪1.9 
وصول متوسـط نمو اقتصادات منطقة 
اليـورو التـي تضـم 16 دولـة أوروبيـة 
بينهـا فرنسـا وألمانيـا إلـى 1.6٪ مـن 
العـام  خـلال  المحلـي  النـاتج  إجمالـي 

الحالي. 
وذكـر التقريـر أن الولايـات المتحدة 
تعانـي مـن أطول وأشـد ركود تشـهده 
منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة وجـاءت 

وتيـرة تعافيهـا من هـذا الركود أضعف 
مـن التوقعـات. ويتوقـع التقريـر نمـو 
الاقتصاد الأمريكي خـلال العام الحالي 
بمعـدل 2.6٪ ثـم بمعـدل 2.2٪ العام 

المقبل و2.8٪ العام التالي. 
الصاعـدة  الـدول  فـإن  المقابـل  فـي 
تعافـي  قيـادة  سـتواصل  والناميـة 
الاقتصاد العالمي وإن كان نموها بوتيرة 
أضعـف مـن السـنوات السـابقة حيـث 
تتوقع الدراسـة نمو هـذه الدول بمعدل 
7٪ خلال العام الحالي ثم بمعدل ٪6 

العامين التاليين. 
ويتوقـع التقرير نمو اقتصادي الهند 
تقريبـا  سـنويا   ٪7 بمعـدل  والصـين 

خلال العامين المقبلين. 

الأمم المتحدة تعلن تراجع وتيرة تعافي 
الاقتصاد العالمي منذ منتصف العام الحالي

■ مدريد ـ د ب أ:  أعلن رئيس الوزراء 
الأسـباني خوسـيه لويـس رودريغيث 
ثاباتيرو امس الاربعاء إجراءات جديدة 
تهـدف إلـى تعزيـز النمـو الاقتصـادي 
وخفض الإنفاق الحكومـي، في محاولة 
لتهدئـة الأسـواق التـي ينتابهـا القلـق 

بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد. 
إن  للبرلمـان  ثاباتيـرو  وقـال 
الإجراءات تشـمل وضع مطـاري مدريد 
وبرشـلونة، بشـكل جزئي، تحت إدارة 
القطـاع الخـاص وفقـا لنظـام الامتياز.  
واضاف ان الحكومة سـوف تقوم أيضا 
بخصخصة 30٪ من شـركة اليانصيب 
المملوكة للدولة وخفض الضرائب لـ 40 

ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. 
كما سـيكون هناك إجـراء آخر يتمثل 
فـي خفـض الدعم الشـهري البالـغ 426 
يـورو (580 دولارا) للعاطلين عن العمل 
الذيـن لا يتلقـون أي مسـاعدات بطالـة 
أخـرى على أن يسـري ذلـك اعتبارا من 

شباط/ فبراير المقبل. 
ويصل معدل البطالة في إسبانيا الى 
حوالي 20٪ وهو الأعلى داخل الاتحاد 

الأوروبي. 
إلينـا  الاقتصـاد  وزيـرة  وقالـت 
سـالغادو إن مـن شـأن الإجـراءات أن 
تخلق نموا وتوظيفا بـدون تغيير تعهد 
الحكومـة بخفـض عجـز الميزانيـة مـن 
11.1٪ إلـى 6٪ فـي عـام 2011. ومن 
المقـرر أن تقـر الحكومة تلـك الإجراءات 

غدا الجمعة. 
وجـاء إعـلان ثاباتيـرو فـي اعقـاب 
زيادة العوائد على السـندات الإسبانية 
لأجل 10 سـنوات لتسـجل فارقا قياسيا 

عن السندات الألمانية يوم الثلاثاء. 
وكانـت إسـبانيا قد أعلنـت في وقت 
سـابق عـن خفـض الإنفـاق بعشـرات 
المليـارات من اليـورو، مـن بينه خفض 
العـام،  القطـاع  فـي  العاملـين  أجـور 
والإنفـاق  العامـة،  والاسـتثمارات 

الاجتماعـي، وكذلـك زيـادة الضرائـب 
وتجميـد مكافـآت التقاعـد. كمـا قدمـت 
مثيـرا  إصلاحيـا  برنامجـا  الحكومـة 
للجـدل يسـتهدف زيـادة مرونة سـوق 

العمل، وتستعد لرفع سن التقاعد. 
وكانـت سـالغادو قـد صرحـت يـوم 
التصريحـات  «بعـض  بـأن  الثلاثـاء 
العامة» في أوروبا قد شجعت على خلق 
سـوق للتكهنات. وترجمت تصريحاتها 
بأنهـا انتقـاد غير مباشـر للمستشـارة 
الألمانيـة أنغيـلا ميـركل التـي قالـت في 
وقـت سـابق إن المسـتثمرين ينبغي أن 
يتحملـوا جـزءا مـن تكلفـة إنقـاذ دول 
مـن  تعانـي  التـي  الأوروبـي  الاتحـاد 

صعوبات مالية. 
إسـبانيا  أن  مـن  مخـاوف  وهنـاك 
اليونـان  أثـر  يقتفيـا  قـد  والبرتغـال 
وأيرلنـدا فـي المطالبـة ببرنامـج إنقـاذ 
مـن جانب الاتحـاد الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي. 

اسبانيا: خفض جديد للضرائب 
والنفقات سعيا لتهدئة الأسواق 

■ كانكون ـ د ب أ: قال الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنه 
بصـدد إطلاق مشـروعات مناخيـة في الـدول الفقيرة بدعم 
يبلـغ عدة مليارات في شـكل مسـاعدات مقدمة مـن أوروبا، 
لتفـي القـارة بتعهـدات قطعتها خـلال مؤتمـر الأمم المتحدة 

للمناخ في كوبنهاغن العام الماضي. 
وقـال الاتحـاد الأوروبي فـي تقرير حديث خـلال الجولة 
الراهنة من محادثات المناخ المنعقدة في كانكون إنه خصص 
مبلـغ 2.2 مليـار يـورو (2.9 مليـار دولار) مـن أصـل تعهده 
الـذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.7 مليار يورو، تحت ما أسـماه 
مسـاعدات «الانطـلاق السـريع»، وهـو وعـد أخـذت الدول 
الثرية على نفسها بموجبه المساهمة بمبلغ ثلاثين مليار دولا 

في شكل مساعدات للدول الفقيرة حتى عام 2012. 
غير أن نصف الأموال سـيقدم في شـكل قروض والنصف 
الآخر في شـكل منح، وهو ما انتقدتـه جماعات الحفاظ على 

المناخ. 
وقال كبير مفاوضي الاتحـاد الأوروبي في كانكون أرتور 
متسـغر إن بعـض القـروض سـتعود في شـكل مشـروعات 

مناخيـة أخرى، غيـر أنه أقر بـأن بعض الأموال قد تسـحب 
لتغطية الميزانيات المتداعية في بعض بلدان الاتحاد.

وانتقـدت توفـي رايدنغ من منظمـة غرينبيـس ترتيبات 
القـروض، قائلة إن الإقـراض أداة خاطئة لتقـديم يد العون 
للـدول الأكثر فقرا، والتي لم تتسـبب فـي حدوث الاحتباس 
الحـراري لكنهـا تعاني تبعاتـه. وقالـت «الأمر كما لـو أنني 
صدمت سـيارتي بسـيارتك ثم عرضت عليـك قرضا لإصلاح 

الضرر (الذي لحق بسيارتك)». 
وقـال بيتر ويتويك أحد كبـار مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
في القمـة إن التمويل الذي تعهد به الاتحـاد الأوروبي يمثل 
«رسـالة قويـة» تؤكـد التزامـه بعمليـة الانطلاق السـريع. 
وأضاف أن النقود سـتعزز «تحركا ملموسا على الأرض يبدأ 
الآن» لمسـاعدة الدول النامية في خفض نسب التلوث لديها 

والتعامل مع آثار الاحتباس الحراري. 
وأشـار ويتويـك إلـى أن النقـود قدمـت «برغـم الموقـف 
الاقتصـادي المتـأزم وقيـود الميزانيـات التي نعانـي جميعا 

منها». 

الاتحاد الأوروبي بصدد إطلاق مشروعات كما وعد
لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي

■ كانكــون (المكســيك) ـ رويترز: 
يســعى المفاوضــون فــي محادثات 
الامم  برعايــة  تجــري  التــي  المنــاخ 
المتحــدة حاليا فــي مدينــة كانكون 
إلى  للتوصــل  جاهديــن  بالمكســيك 
اقتراحــات لانهاء انقســام مســتمر 
منــذ 20 عامــا بــين الــدول الفقيــرة 
والغنيــة بشــأن انبعاثــات الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري وكيفية 

الحد منها.
وتقول دول متقدمة إن اقتصادات 
ناشــئة ســريعة النمو فــي مقدمتها 
الصــين التــي أصبحــت أكبــر دولة 
تتســبب فــي مثــل هــذه الانبعاثات 
يجــب أن تكثــف جهودهــا للحد من 

انبعاثاتهــا. وتعــارض دول فقيــرة 
كثيرة تغييــر اتفاقيــة الامم المتحدة 
لعــام 1992 التي تلزم الــدول الغنية 

بقيادة الجهود في هذا المجال.
أحــد  ميتــزر  رانج  ارتــور  وقــال 
كبــار المفاوضــين في وفــد الاتحاد 
كانكــون  منتجــع  مــن  الاوروبــي 
علــى البحــر الكاريبــي حيث تجري 
المناقشــات التــي تســتمر حتــى 10 
كانــون الاول/ديســمبر «يمكــن أن 
أضمــن لكــم أن هذا الأمر ســيصبح 

قضية مثيرة للجدل».
وأضاف ميتزر «بالنســبة للصين 
فهي تحتــاج لقواعــد أكثــر صرامة 
بكثيــر للقيــاس والابــلاغ والتحقق 

بالمقارنة مع دولــة فقيرة وصغيرة» 
الاتحــاد  تمويــل  أن  الــى  مشــيرا 
الاوروبــي الــذي أعلنــت تفاصيلــه 
أمس سيســاعد على تقــديم الاموال 
للــدول الاكثــر فقــرا حتــى تبلغ عن 

انبعاثاتها. 
واتفقت غالبية الدول على صيغة 
في قمة العام الماضي في كوبنهاغن 
تقلــل الــدول الصناعيــة بموجبهــا 
انبعاثاتهــا كما تبطــئ الاقتصادات 
الناشئة وتيرة الزيادة في انبعاثاتها 

من غازات الاحتباس الحراري.
وتقل طموحات محادثات كانكون 
حتــى الان بكثير من قمــة كوبنهاغن 
التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق 

شامل للمســاعدة على الحد من آثار 
الفيضانات  مثــل  المناخية  التغيرات 
وموجــات الجفاف وارتفاع الحرارة 

وزيادة منسوب مياه البحار.
كانكــون  محادثــات  وستســعى 
إلــى الاتفــاق علــى مجموعــة أقــل 
مــن الاجــراءات مــن بينهــا إنشــاء 
«صندوق أخضر» لنقل المســاعدات 
إلى الــدول الفقيرة أو جهود لحماية 
تمتص  التــي  الاســتوائية  الغابــات 

ثاني أكسيد الكربون.
ومــن النقــاط الاساســية المثيرة 
للجدل في كانكون مدى إبلاغ الدول 
الغنيــة والفقيرة عــن التزاماتها وما 
إذا كانــت هــذه الالتزامــات عرضة 

الهنــد  وتقتــرح  الدولــي.  للتدقيــق 
أن تبلــغ كل الاقتصــادات الكبــرى 
المتقدمــة والناميــة عــن انبعاثاتهــا 
بينما تقدم الدول الغنية مســاعدات 

في مجال المناخ.
ويعتبر اقتراح الهنــد تنازلا كبيرا 
من اقتصاد ناشــئ مثلها، وســيقلل 
مــن الخلافــات بــين الــدول الغنية 
والفقيرة حيث لم تلزم اتفاقية المناخ 
عــام 1992 ســوى 40 دولــة متقدمة 

فقط بالابلاغ عن انبعاثاتها سنويا.
وفي خطــة أخرى اطلعــت رويترز 
عليهــا اقتــرح الاتحــاد الاوروبي أن 
الناميــة  الــدول  انبعاثــات  تصبــح 

موضع تدقيق دولي بدون عقوبات.

محادثات الامم المتحدة حول التغير المناخي تسعى لتحديد 
مسؤوليات الدول الغنية والفقيرة بشأن الحد من الانبعاثات

رويترز:انتهـت   – ا  دب   – واشـنطن   ■
صلاحيـة المخصصـات الفدراليـة للعاطلين عن 
العمـل في الولايـات المتحدة منتصـف ليل يوم 
الثلاثاء بعـد أن أخفق الكونغرس في المصادقة 

على تمديدها عاماً إضافياً.
وذكـرت شـبكة "أي بـي سـي" الامريكية ان 
مشروع قانون لتمديد مخصصات البطالة فشل 
يوم الثلاثاء في الحصـول على ثلثي الأصوات 

الضرورية لتمريره في مجلس الشيوخ.
وينتظر مشـروع قانون آخر التصويت عليه 
في الفترة التي تسـبق انعقاد الدورة الجديدة 
للكونغرس وهو تمديد التخفيضات الضريبية 
التـي تعـود إلـى أيـام إدارة الرئيس السـابق 

جورج بوش.
واعتلـى السـناتور الديمقراطـي جـاك ريـد 
المنبر ليحث زملاءه على المصادقة على التمديد 

ولكنه لم يلق جواباً. 
وقال ان مخصصات البطالة هي من الحوافز 
الاقتصادية ذات الفعالية الأكبر من التخفيضات 
الضريبيـة للأغنيـاء التـي يعتبـر تمريرها من 

أولويـات الجمهوريين في الفتـرة الحالية التي 
تسبق الانعقاد الجديد للكونغرس. 

واعتـرض السـناتور سـكوت بـراون علـى 
طلـب الديمقراطيـين وقـال ان أعضـاء المجلس 
لدراسـة  الوقـت  مـن  المزيـد  إلـى  يحتاجـون 

المشروع.
ويعتـرض الجمهوريـون بشـكل خاص على 
تمديـد مخصصات البطالـة للقلـق المتزايد مما 

سيساهم في زيادة العجز الامريكي.
وسيخسـر ملايـين الامريكيـين العاطلين عن 
العمل ابتداء من هذا الشـهر المخصصات المالية 
التـي تمنحهـا لهـم الحكومـة الفدراليـة، ولكن 
تداعيات ذلـك غير واضحة رغـم أن العديد من 
الخبراء يحذرون من أن ذلك سيؤذي الانتعاش 

الاقتصادي.
وتقـدر وزارة العمـل عـدد الذين سـيفقدون 
المخصصـات بــ635 ألـف شـخص بحلـول 11 
كانـون الأول/ديسـمبر و1.6 مليـون شـخص 

سيخسرونها بحلول عيد الميلاد.
من جهة ثانية وافق مجلس النواب الامريكي 

على قرار بتخصيص 4.6 مليار دولار لتعويض 
المزارعـين السـود عـن التمييـز الذي مارسـته 
ضدهم الحكومـات الاتحادية وتعويض الهنود 
الامريكيين عن سـوء ادارة الحكومة لحسابات 

صناديق الاستثمار.
وقـال الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما الذي 
أرسـل له مجلس النـواب القـرار ليوقعه حتى 
يصبـح قانونـا ان التصويـت بالموافقـة "يظهر 

تقدما هاما" نحو تصحيح أخطاء تاريخية.
وأضاف "ادارتي ستواصل جهودنا لتسوية 
مطالبـات بالتعويـض عن تمييز سـابق مقدمة 
مـن نسـاء ومزارعين من أصل لاتينـي وآخرين 

بطريقة عادلة وفي التوقيت المناسب".
الادارة  أعلنـت  منفصلـة  خطـوة  وفـي 
الامريكيـة فـي 19 تشـرين الاول/اكتوبـر انهـا 
سـتدفع ما يصل إلى 760 مليون دولار لمزارعين 
هنـود أمريكيين وأصحاب مزارع منعتهم وزارة 
الزراعـة الامريكية دون وجه حق من الحصول 

على قروض.
والتسـوية التـي يطلق عليها اسـم تسـوية 

بيجفورد الخاصة بمنع وزارة الزراعة القروض 
عـن المزارعـين السـود هـي مـن أكبر تسـويات 
الحقـوق المدنية في تاريـخ الولايـات المتحدة. 
وحصل نحو 13 ألف مـزارع على أكثر من مليار 

دولار كدفعة مبدئية من التعويضات.
لكن عشـرات الالاف من المواطنين قالوا انهم 
لـم يخطـروا بالتسـوية وانـه فاتهـم بـلا ذنب 
توقيت التقـدم بطلبات التعويض. وستسـمح 
لهـم المخصصـات الجديـدة بالتقـدم بتطلبـات 
التعويـض. وقـد يحصـل كل مـزارع يسـتحق 

التعويض على 50 الف دولار.
ومـرر مجلس النـواب القـرار بموافقـة 256 
صوتـا مقابل رفض 152 صوتا وجاء التصويت 
متماشيا بدرجة كبيرة مع السياسات الحزبية. 
فقـد صـوت كل الديمقراطيـين باسـتثناء ثلاثة 
الجمهوريـين  كل  وعارضـه  القـرار  لصالـح 

باستثناء 16.
وبينما ينظر الديمقراطيـون الى القرار على 
انـه مسـألة مسـاواة يقـول الجمهوريـون انه 

عملية سطو قذرة.

الكونغرس الامريكي يرفض تمديد تقديم مخصصات فدرالية 
للعاطلين عن العمل ويقرر تعويض السود والهنود الحمر عن المظالم  

■ باريـس - ا ف ب: اعلنـت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
القائمـة  كريسـتين لاغـارد امـس الاربعـاء ان المفاوضـات 
لدخول الصندوق السـيادي الكويتي في رأسـمال مجموعة 
اريفـا النووية الفرنسـية تتقدم «بشـكل جيـد»، وذلك غداة 

معلومات حول تعثر هذه المفاوضات.
وتملـك الدولة الفرنسـية 93٪ من راسـمال اريفا وتريد 
فتح هـذه المجموعة امام المسـتثمرين الاجانـب، ودخلت في 
هذا الاطار في مفاوضات مع ثلاثة مسـتثمرين محتملين هم: 
الصندوق السيادي القطري، والصندوق السيادي الكويتي، 

ومجموعة ميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة اليابانية. 
الا ان معلومـات صحافيـة افـادت يـوم الثلاثـاء ان هذه 
المفاوضـات تعثرت ولن يكـون بالامكان انهاؤهـا قبل نهاية 

العام الحالي كما كان مقررا. 
وردا على سـؤال حول موعد انتهاء هذه المفاوضات قالت 
الوزيـرة لاغارد «سـنأخذ الوقت اللازم للتوصـل الى عملية 
تعتـرف بالقيمـة التراثيـة الفعليـة لهذه المؤسسـة، وتكون 

متطابقـة مع مصلحتهـا الاسـتراتيجية». وتابعت «المطلوب 
هـو اتخـاذ القـرار الصائب بالسـعر المناسـب مع الشـركاء 
الجيديـن».  وبحسـب الصحافـة الفرنسـية فـان الرئاسـة 
الفرنسـية قـد تكـون رفضت شـروطا تقـدم بهـا الصندوق 
السـيادي القطري تقضـي بالتمكن من تحويل اسـهمه التي 
سيشتريها من اريفا للمشـاركة في مناجم اليورانيوم، وهو 
القطاع الـذي يعتبره الصندوق القطري اكثر ربحية وتحتل 

مجموعة اريفا فيه المرتبة الاولى عالميا. 
ويبدو ان مجموعة ميتسوبيتشـي قد اسـتبعدت بسـبب 
تحفظات ابدتها شركتا السـتوم وكهرباء فرنسا اللتان لهما 

الباع الكبير في هذا القطاع. 
وكان تقـرر فتح رأسـمال اريفا فـي حزيران/يونيو 2009 
امـام الاسـتثمارات الاجنبيـة للحصـول على ما بـين ثمانية 
وعشـرة مليـارات يـورو ضروريـة لتطويـر المجموعة حتى 
العـام 2012 وخصوصـا تطويـر المفاعل النـووي من الجيل 

الجديد «اي بي ار». 

تقدم في مفاوضات حول مشاركة الكويت 
برأسمال مجموعة اريفا النووية الفرنسية 

■ جنيـف - رويتـرز: قـال باسـكال 
لامـي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية 
التحفيـز  إجـراءات  إن  الاربعـاء  امـس 
الاقتصـادي وعمليات الانقاذ التي تهدف 
أن  يمكـن  الاقتصاديـة  الأزمـة  لمواجهـة 
يكون لها تأثير على التجارة والاستثمار 

وينبغي إدارتها بحذر.
سـتعقد  المنظمـة  أن  لامـي  واضـاف 
اجتماعا خاصـا في مطلع الربيـع القادم 
علـى  الاجـراءات  تلـك  تأثيـر  لبحـث 
التجـارة والمنافسـة.  وقـال فـي تقريـر 
سـنوي للمنظمة بشـأن اجـواء التجارة 
العالميـة «في الوقت الحالـي .. ينبغي أن 
تكون اسـتراتيجيات لانهائها (اجراءات 
التحفيز والمسـاعدات) شفافة ومسؤولة 
ولا ينبغـي اتخاذها ذريعـة للتمييز ضد 
التجـار أو المسـتثمرين الأجانب بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة».
وسـيراجع أعضـاء منظمـة التجـارة 
العالميـة فـي التاسـع مـن كانـون الأول/

ديسـمير التقريـر الـذي نشـر فـي موقع 
المنظمة على الانترنت الأسبوع الماضي.

وعبـرت كل من الارجنتين والاكوادور 
والهند وجنـوب افريقيا عن القلق من أن 
إجـراءات التحفيز أو الانقـاذ لصناعات 
مثل السـيارات أو البنوك والتي اتخذتها 
اقتصادات غنية أو صاعدة ترقى إلى حد 
الدعـم الـذي لا تقدر الـدول الفقيرة على 
تحملـه والتي من الممكن في أوقات أخرى 

الطعن فيها بموجب قواعد المنظمة.
وكـرر تقرير لامـي تحذيـرات صدرت 
فـي الفتـرة الأخيرة مـن زيـادة ضغوط 
إجراءات الحمايـة التجارية الناتجة عن 
الاختلالات فـي التوازنات العالمية. وقال 
لامـي إن الاختـلالات التجاريـة الكبيرة 
وارتفـاع معـدلات البطالـة والتحـركات 
المضطربـة للعمـلات لها أسـباب مرتبطة 

بالاقتصاد الكلي.
وتابع يقـول «تقييد التجـارة لا يمكن 
أن يحـل تلـك المشـكلات .. بل انـه يمكن 

ببسـاطة أن يـؤدي إلى اتخـاذ إجراءات 
انتقاميـة مـن شـأنها أن تهـدد الوظائف 

والنمو في أنحاء العالم بشكل خطير».
بـأن  المنظمـة  توقعـات  لامـي  وأكـد 
بحجـم  مقاسـة   - العالميـة  التجـارة 
الصادرات - سـتنمو بنسـبة 13.5 بالمئة 
هـذا العام رغم ضعف النمو في الشـهور 
الأخيـرة وسـتكون أقوى معـدلات النمو 

في الدول النامية في آسيا.
وتعافت التجارة العالمية في منتصف 
العام إلي المسـتويات التي سـجلتها قبل 
الازمة بعد انكماش قياسـي بلغ 12 بالمئة 

في 2009 .
لكن لامي قـال إن التعافي الاقتصادي 
حتـى الان ليـس قويا بما يكفـي لإحداث 
البطالـة  مسـتويات  علـى  كبيـر  تأثيـر 
يتعـرض  التـي  الـدول  مـن  كثيـر  فـي 
التجـارة  لحريـة  المؤيـد  التوافـق  فيهـا 
ارتفـاع  بسـبب  لضغـوط  والاسـتثمار 

معدلات البطالة.

مدير منظمة التجارة يحذر من تأثير إجراءات التحفيز 
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■  زيوريــخ ـ د ب أ:  تتجــه أنظــار العالم 
كله اليــوم الخميس صــوب مدينة زيوريخ 
السويســرية لمتابعة القرار الحاسم للجنة 
التنفيذيــة بالاتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
(فيفــا) بشــأن اســتضافة بطولتي كأس 

العالم 2018 و2022. 
ومــا يجعــل اجتمــاع اللجنــة التنفيذية 
للفيفا اليوم اجتماعا تاريخيا أنه سيحسم 
مصير أكبر بطولة للساحرة المستديرة لمدة 

12 عاما مقبلة. 
ويترقب العالم كله أن ينطق السويسري 
جوزيف بلاتر رئيس الفيفــا عبارة «الفائز 

هو....» مرتين. 
العبــارة الفصــل  ويغلــق بلاتــر بهــذه 
الأخير من الصراع العنيف على استضافة 

البطولتين. 
ويبدو أن حملة المنافسة على استضافة 

البطولة ســتظل محفورة في الأذهان وفي 
ذاكــرة التاريــخ بمــا أثير حولهــا من جدل 
أكثر من هوية الفائز بهــا مهما كان الملفان 

الفائزان بحق الاستضافة. 
وتتنافس على حق اســتضافة مونديال 
2018 أربعــة ملفــات تتضمــن ســت دول 
أوروبيــة حيــث تقدمــت كل مــن روســيا 
وإنكلتــرا بملف لاســتضافة البطولة بينما 
تشــترك أســبانيا مع جارتها البرتغال في 
ملف للتنظيم المشــترك كما تشترك هولندا 
مع بلجيكا في ملف آخر للتنظيم المشترك. 

وفــي المقابــل، يــدور الصــراع على حق 
بــين خمســة  اســتضافة مونديــال 2022 
ملفــات من خــارج القــارة الأوروبية حيث 
تتنافس كل من قطر وأســتراليا والولايات 
المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة واليابان على 

شرف استضافة البطولة. 

وفي آذار/مارس الماضي، أرسلت لجنة 
القيم بالفيفا خطابا إلى اللجان المســؤولة 
عــن جميع هــذه الملفات التســعة بضرورة 
التــزام القواعــد واحتــرام أســلوب اللعب 
النظيف فــي حملاتها من أجل اســتضافة 

أي من البطولتين. 
ولكــن على ما يبدو أن بعــض اللجان لم 
تلتــزم بذلــك كما لــم يلتزم بعــض أعضاء 
اللجنــة التنفيذيــة للفيفا بقواعــد النزاهة 
والعدالــة واللعــب النظيف ممــا دفع لجنة 
القيم بقيادة السويسري كلاوديو سولسر 
الذي تولى رئاســة اللجنة في آذار/مارس 

الماضي للتدخل في بعض الأحيان. 
وبدا الملفان الروسي والإنكليزي الأوفر 
حظــا في بــادئ الأمــر قبــل بدء تراشــق 

الاتهامات فيما بينهما. 
ولكن هذا التراشــق توقــف عندما تقدم 

التنفيــذي  الرئيــس  ســوروكين  أليكســي 
للملف الروســي باعتــذار عــن الانتقادات 
التــي وجهها للشــباب الإنكليــزي وكذلك 
بســبب انتقاداتــه بشــأن ارتفــاع معدلات 

الجريمة في لندن. 
وقــدم لورد ديفيد تريســمان فــي أيار/
مايو الماضي اســتقالته مــن منصب رئيس 
ادعــاءات  بعــد  الإنكليــزي  الملــف  لجنــة 
بتوجيهه اتهامات إلى أســبانيا وروســيا 

بالرشوة. 
الشــهور  وازدادت الأمــور ســوءا فــي 
التالية حيث دار الجدل بشــأن وجود تآمر 
واتفاقات ســرية بين بعــض الملفات للعمل 
سويا من أجل الحصول على تأييد بعضها 

البعض ضد الملفات الأخرى. 
وتمنع قواعد الفيفا بشــكل واضح مثل 
هذه الاتفاقات أو صفقات التأييد المشتركة 

بين الملفات. 
وتعقدت الأمور بشــكل أكبر في تشرين 
فجــرت  عندمــا  الماضــي  الأول/أكتوبــر 
صحيفــة «صنداي تايمز» فضيحة فســاد 
جديدة بين أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا. 
النيجيــري  أن  الصحيفــة  وكشــفت 
آموس آدامــو والتاهيتــي رينالــد تيماري 
عضوي اللجنة التنفيذية للفيفا عرضا بيع 
صوتيهمــا لصالــح ملف بعينه فــي عملية 
التصويت المقــررة اليــوم مقابل الحصول 
علــى مبالــغ ماليــة بدعوى اســتغلال هذه 
الأموال في بناء منشــآت ومرافق رياضية 

في بلديهما. 
وأصــدر بلاتر تعليماته إلــى لجنة القيم 
بالفيفــا لبــدء التحقيــق في هــذه القضية 
إضافة إلى التحقيق فــي ادعاءات بوجود 

تآمر بين بعض الملفات. 

وأعلنــت لجنــة القيــم فــي 18 تشــرين 
نتائــج  عــن  المنصــرم  الثاني/نوفمبــر 
التحقيقات وقررت إيقاف تيماري لمدة عام 
واحد وآدامو لمدة ثلاث سنوات عن مزاولة 
أي أنشــطة تتعلــق بكرة القــدم كما قررت 
اللجنــة حرمانهما من المشــاركة في عملية 

التصويت اليوم الخميس. 
ويخشــى مســؤولو الملــف الإنكليــزي 
أن يؤثــر ذلــك علــى الملــف ســلبيا بعدمــا 
جاء كشــف الفضيحة عــن طريق صحيفة 
بريطانيــة وهــو مــا قــد يضاعــف آمــال 
الملف الروســي في الفوز بحق اســتضافة 

البطولة. 
وتبدو فــرص ملفــي التنظيم المشــترك 
ضئيلة حيث ينتظر خروجهما من الجولات 

الأولى في عملية التصويت. 
كما يبــدو الصراع على حق اســتضافة 

مونديــال 2022 ثنائيــا حيث يبــدو الملفان 
الأمريكي والأسترالي الأوفر حظا. 

ولكــن ذلك لا ينفي وجــود فرصة جيدة 
للملف القطري الذي يسعى إلى استضافة 
المونديــال للمرة الأولى في منطقة الشــرق 
الأوســط ولكنــه يحتاج إلى إقنــاع أعضاء 
اللجنــة التنفيذيــة للفيفا بقــدرة قطر على 
التحكــم في درجــات الحرارة خــلال فترة 
البطولة من خلال التقنيات العالية، خاصة 
وأن موعــد إقامة البطولة في وســط العام 
يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشــكل 

كبير في قطر. 
وســبق لكوريــا الجنوبيــة واليابان أن 
اســتضافتا البطولــة بالتنظيــم المشــترك 
فيمــا بينهما وذلــك عــام 2002 ولكن ملف 
كل منهمــا لا يحظى بترشــيحات قوية في 

المنافسة على استضافة مونديال 2022. 

عيون العالم على زيوريخ اليوم في انتظار القرار الحاسم لبطولتي كأس العالم 2018 و2022 

■ عـدن ـ د ب أ: يسـعى المنتخـب الكويتـي لكرة 
القدم إلى التقدم خطوة جديدة على طريق استعادة 
الزعامة عندما يلتقي نظيره العراقي اليوم الخميس 
في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العشرين 

(خليجي 20) المقامة حاليا باليمن. 
وتسـتحوذ مباراة الفريقين علـى اهتمام بالغ من 
جميـع المتابعين للبطولة وفي أوسـاط كروية أخرى 
نظـرا للتاريخ الكبيـر الذي يحظى بـه كل منهما من 
ناحيـة، وكذلـك الحساسـية المفرطة التـي صاحبت 

لقاءات المنتخبين في الماضي. 
ويضاعف من حساسـية لقاء اليوم أن الفائز فيه 
سيصبح على بعد خطوة واحدة من استعادة اللقب 

الخليجي. 
والحقيقـة أن الفريقـين وصـلا إلـى الـدور قبـل 
النهائي عن جدارة واسـتحقاق بعدما قدم كل منهما 

عدة عروض قوية في الدور الأول للبطولة. 
فقـد وصل المنتخب الكويتـي (الأزرق) إلى المربع 
الذهبـي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد سـبع 
نقاط مـن الفوز على قطر 1/صفر والتعادل السـلبي 
مع السـعودية والفوز على اليمـن 3/صفر مما يعني 
أن الفريـق يمتلك أقوى خط دفاع في البطولة، حيث 

لم تهتز شباك الفريق على مدار المباريات الثلاث. 
والأكثر من ذلـك أن الفريق أكد من خلال عروضه 
في المباريات الثلاث استعادة مستواه الجيد وكرته 
الجميلة التي سبق أن صال بها وجال على الساحتين 

الخليجية والآسيوية. 
وأكـد المنتخـب الكويتـي ببلوغـه المربـع الذهبي 
فـي «خليجي 20» أن الكـرة الكويتية تعيش صحوة 
حقيقية وأن بلوغ الفريق نهائيات كأس آسيا المقررة 

في قطر الشهر المقبل لم يكن من قبيل المصادفة. 
ويسـعى المنتخب الكويتي إلـى تحقيق الفوز في 
مبـاراة اليوم من أجـل الاقتراب خطـوة جديدة من 
المنافسـة على اللقـب الخليجي، وهـو صاحب الرقم 

القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (تسع مرات). 
سـتصطدم  الكويتـي  المنتخـب  آمـال  ان  غيـر 
بطموحـات نظيـره العراقـي الـذي توج قبـل ثلاث 
سـنوات بلقـب كأس آسـيا 2007 ويأمـل فـي الفـوز 
باللقب الخليجي الحالي ليكون الرابع له في بطولات 

الخليج بالإضافة للحصول على دفعة معنوية هائلة 
قبـل بدء رحلـة الدفاع عـن لقبه الآسـيوي.  وحجز 
المنتخـب العراقي مقعده في المربـع الذهبي للبطولة 
الحالية بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 
خمس نقـاط وبفارق الأهـداف فقط خلـف المنتخب 

الإماراتي. 
وعلـى مدار مبارياته في الدور الأول، لم يتعرض 
المنتخـب العراقي لأي هزيمة حيث تعادل سـلبيا مع 
الإمـارات وعمـان وتغلب علـى المنتخـب البحريني 
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ورغـم المشـكلة الدائمـة التـي تواجـه المنتخـب 
ضعـف  وهـي  الكبيـرة  البطـولات  قبـل  العراقـي 
العديـد  بـين  لاعبيـه  تفـرق  بسـبب  الاسـتعدادات 
مـن أندية الخليـج ومصـر، تغلب المنتخـب العراقي 
(أسود الرافدين) على هذه العقبة وتوج بلقب كأس 
آسـيا ويسـعى إلى تكرار نفس النجاح في البطولة 

الحالية. 
ويعتمـد المـدرب الصربـي جـوران توفيدزيتش 
بشـكل كبير على حماس لاعبيـه ورغبتهم في إثبات 
الـذات بعدمـا خفـت بريـق الكـرة الكويتيـة خـلال 

السنوات القليلة الماضية. 
ويضـم المنتخب الكويتـي بين صفوفـه مجموعة 
مـن اللاعبين المتميزين بقيادة بـدر المطوع الذي كان 
ضمـن القائمـة النهائية للمرشـحين لجائـزة أفضل 
لاعب آسـيوي لعـام 2010 كما سـجل للفريق هدفين 

من أهدافه الأربعة في البطولة الحالية. 
كمـا تضـم صفـوف الفريـق مجموعة أخـرى من 
اللاعبـين المتألقـين، يتصدرهم حـارس المرمى نواف 
الخالـدي الـذي حافـظ للفريـق علـى تعادلـه فـي 
اللحظـات الأخيـرة مـن لقـاء السـعودية بتصديـه 
لضربـة الجـزاء التي سـددها النجـم الكبيـر محمد 

الشلهوب. 
كمـا يتألق فـي صفـوف الفريـق اللاعبـون حمد 
العنزي ويوسف ناصر وفهد العنزي، والأخير أثبت 

حتى الآن أنه من أفضل لاعبي البطولة. 
فـي المقابـل، يعتمـد المـدرب الألمانـي فولفغـانج 
سـيدكه المدير الفني للمنتخب العراقي على مهارات 
لاعبيه وقوة هجـوم الفريق بقيـادة يونس محمود 

ولكنه سيفتقد هذا اللاعب في المباراة للإيقاف. 
ومع غياب محمود، ينتظر أن يعود مصطفى كريم 
إلى قيادة خط الهجوم ومن خلفه نشأت أكرم وعلاء 

عبد الزهرة. 
التقى الفريقان قبل أسبوعين ضمن استعداداتهما 
الوديـة لخـوض البطولة الحاليـة وانتهـت المباراة 
بينهمـا بالتعـادل 1/1 حيـث تقـدم للعـراق اللاعب 
يونـس محمـود الغائـب عـن مبـاراة اليـوم وعادل 

للكويت مساعد العنزي. 
والتقى الفريقان سـبع مرات سـابقة في بطولات 
كأس الخليـج فـكان الفـوز مـن نصيـب العـراق في 
ثـلاث منها وللكويت في مباراتـين وانتهت مباراتان 

بالتعادل. 
وأعلن البرتغالـي جوزيه بيسـيرو، المدير الفني 
للمنتخب السـعودي لكرة القدم، أن مباريات الدور 
قبـل النهائـي لبطولـة كأس الخليـج الحاليـة فـي 
نسـختها العشـرين «خليجي 20» ستتسـم بالإثارة 
والندية «لأن المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى هذا 

الدور جميعها من الفرق القوية والعنيدة». 
وقـال بيسـيرو في مؤتمـر صحافـي الأربعاء إنه 
يعـرف جيدا قـدرات وإمكانيات المنتخـب الإماراتي 
الذي ستلتقي به السعودية في المربع الذهبي اليوم، 
مضيفا: «إننا كجهاز فني سنضع استراتيجية خاصة 
لايقـاف نقـاط القوة في صفـوف المنافـس وتحقيق 

الفوز وانتزاع بطاقة التأهل للنهائي». 
وأوضـح المديـر الفنـي للمنتخـب السـعودي أن 
الجهـاز الفنـي واللاعبـين يضعـون صـوب أعينهم 
الفـوز باللقـب الخليجـي، خاصـة وأنهـم  تحقيـق 
الآن من أقوى المرشـحين للفوز باللقـب بعدما كانوا 
بعيدين عن المنافسة قبل انطلاق «خليجي 20» لعدم 

مشاركة العديد من العناصر الأساسية في الفريق. 
وحول مسألة عدم اسـتقراره على تشكيل ثابت، 
قال البرتغالي بيسـيرو إن التغييـرات التي يجريها 
علـى تشـكيل الفريق سـببها الإجهـاد الـذي تعاني 
منه مجموعة من اللاعبين بسـبب تكـدس المباريات 
فـي أيـام قليلـة، لذلك فـإن معظـم تغييراتـه تكون 
فـي خطي الهجـوم والوسـط مؤكدا أنها فـي الوقت 
نفسه «تغييرات بسـيطة حتى لا يفقد الفريق قوامه 

الازرق» يواجه «أسود الرافدين» 
في لقاء استعادة الزعامة بـ«خليجي 20» 

يخضـع  أ:   ب  د  ـ  تونـس   ■
الصفاقسي التونسي اعتبارا من امس 
الأربعـاء وحتى الجمعة لمعسـكر مغلق 
اسـتعدادا لمبـاراة إيـاب نهائـي كأس 
الاتحـاد الأفريقـي لكـرة القـدم (كأس 
الكونفيدراليـة) المقـررة يـوم السـبت 
المقبـل أمـام الفتـح الرباطـي المغربـي 
فـي اسـتاد «الطيـب المهيـري» بمدينة 

صفاقس. 
وأعلن الفرنسي بيير لوشنتر مدرب 
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  الصفاقسـي 

الفريـق  لاعبـي  كامـل  أن  بصفاقـس 
سيشـاركون فـي المعسـكر الـذي يقام 
بمدينة سوسـة بعد عـودة لاعبي خط 
الوسـط علي المعلول ومعـز علولو إثر 

تعافيهما من الإصابة. 
الـذي  فريقـه،  فرصـة  إن  وقـال 
سـيخوض المباراة على أرضه ووسط 
جماهيـره، كبيرة لإحـراز اللقب للمرة 
الرابعة في تاريخـه، لكنه حذر لاعبيه 
من الاسـتهانة بالمنافس الذي توقع أن 
«يلعب بكامل أوراقه» في لقاء الإياب. 

وكان الفريقـان تعـادلا سـلبيا فـي 
مباراة الذهاب في الرباط. 

و ذكـرت صحيفـة محليـة الأربعاء 
ومتصـدر  اللقـب  حامـل  الترجـي  ان 
الـدوري التونسـي الممتاز لكـرة القدم 
يفاوض الفرنسي روجيه لومير لتولي 
الاشـراف علـى الجهـاز الفنـي لفريقه 

الأول خلفا لفوزي البنزرتي المقال.
ونقلت صحيفـة «الصريح» اليومية 
إن  قولـه  النـادي  فـي  مصـدر  عـن 
المفاوضـات مـع روجيـه لوميـر بلغت 

شـوطا متقدمـا خاصـة بعـد ان أبـدى 
المـدرب الفرنسـي اسـتعداده لتدريب 

الترجي.
تولـي  الفرنسـي  للمـدرب  وسـبق 
الاشـراف علـى الجهاز الفنـي للترجي 
لفترة قصيرة في الثمانينات من القرن 

الماضي.
كما درب لومير منتخب تونس لكرة 
القدم لمدة سـت سـنوات بداية من عام 
2002 الـى عام 2008 وقاده لاحراز لقب 
كأس أمم افريقيـا الوحيد فـي تاريخه 

عام 2004.
وأضافت الصحيفة ان القيمة المالية 
لصفقـة التعاقـد مـع المدرب الفرنسـي 
هـي العائـق الوحيد بـين الطرفين لكن 

الاتصالات ما زالت متواصلة.
وكان الترجـي عين المدرب المسـاعد 
ماهـر الكنزاري في موقـع الرجل الأول 

خلفا للبنزرتي حتى نهاية الموسم.
ويتصـدر الترجي البطولـة برصيد 
23 نقطـة متقدمـا بفارق نقطـة واحدة 

على النجم الساحلي أقرب مطارديه.

معسكر مغلق للصفاقسي التونسي استعدادا لإياب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

■ مدريــد ـ د ب أ: أثــار القرار الــذي أعلنه الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القــدم (ويفــا) بتوقيع غرامــة مالية 
كبيرة علــى البرتغالي جوزيه مورينيــو، مدرب نادي 
ريــال مدريــد الأســباني، وحرمانه مــن الاقتراب من 

الملعب، غضب ناديه الملكي وجماهيره. 
وكانــت اللجنــة التأديبيــة التابعــة لاتحــاد الكرة 
الأوروبي أدانت مورينيو بإســاءة السلوك عندما أمر 
لاعبي ريال مدريد، تشابي ألونسو وسيرخيو راموس 
بتعمد الحصــول علــى البطاقة الحمراء قــرب نهاية 
مباراة الفريق أمام مضيفه الهولندي أياكس في اطار 
منافســات المجموعة الســابعة لبطولــة دوري أبطال 

أوروبا يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
واســتبعد مورينيو من الملعب لمباراتين في بطولات 
اتحاد الكــرة الأوروبي، في حين وقعــت غرامة مالية 
قدرها 120 ألف يورو (158.32 ألف دولار) بحق ريال 

مدريد. 
وكان ريــال مدريــد متقدما 4/ صفــر عندما بدا أن 
ألونســو ورامــوس تعمــدا إضاعة الوقــت للحصول 
على البطاقة الصفراء الثانية بالمباراة بما يســتوجب 
الطرد، وبذلك ســيتم إيقاف اللاعبين في مباراة ريال 
مدريد الأخيرة بــدور المجموعات فقط، ولن يحمل أي 

من اللاعبين إنذارهما السابق إلى دور الـ 16 . 
وضمــن ريــال مدريــد بالفعــل صــدارة المجموعة 

السابعة بعدما جمع 13 نقطة من خمس مباريات. 
كما وقعت غرامات مالية أخرى بحق مورينيو (40 
ألف يورو) ولاعبي المنتخب الأســباني الفائز بكأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ألونســو وراموس (20 

ألف يورو على كل منهما). 
أمــا حــارس مرمــى ريــال مدريــد إيكر كاســياس 
وبديله جيرزي دوديك، اللذين نقلا رســائل مورينيو 
إلى اللاعبين فــي الملعب، فقد وقعــت عليهما الغرامة 
الماليــة بقيمة 10 آلاف يورو وخمســة آلاف يورو على 

الترتيب. 
ولــم يصــدر اي رد فعل عن ريال مدريــد تجاه هذه 
العقوبــات، ولكــن معظــم التعليقــات التــي اوردتها 
وســائل الإعلام الأســبانية ومواقــع الجماهير على 

الإنترنت جاءت منتقدة للغاية. 
وجاء انتقاد بعض وســائل الإعلام لمورينيو نفسه 

الغضب يسود مدريد 
بعد قرار اتحاد الكرة الأوروبي 

بمعاقبة مورينيو ولاعبيه 

أكـد أسـطورة  أ:  ـ د ب  ■ بلغـراد 
كرة القـدم الصربية دراجان دزايتش 
الأسـباني  الـدوري  قمـة  مبـاراة  أن 
«كلاسـيكو» بين الغريمـين التقليديين 
ريال مدريد وبرشـلونة والتي انتهت 
صفـر   /5 الكتالونـي  الفريـق  بفـوز 
الاثنـين الماضي كانت مـن طرف واحد 
تمامـا «لدرجـة أن فريقـا منهمـا بـدا 
والآخـر  منشـطات،  تعاطـى  وكأنـه 

وكأنه تعاطى مهدئا». 
صحيفـة  نشـرته  حـوار  وفـي 

قـال  الأربعـاء  الصربيـة  «بليتـش» 
دزايتـش: «لـم أتخيـل أن برشـلونة 
سيسـحق ريال مدريد بهـذه النتيجة 
.. لقـد لعب أحـد الفريقين الكـرة بكل 
الآخـر  غلـب  حـين  فـي  تفاصيلهـا، 
نعـاس».  وأكد دزايتش أنه لم يشـهد 
كالتـي  الملعـب  علـى  كاملـة  سـيطرة 
فرضهـا برشـلونة منـذ أن كان فريـق 
أياكـس أمسـتردام الهولنـدي يفعـل 
ذلك بقيادة يوهـان كرويف في بداية 

سبعينيات القرن الماضي. 

وأوضـح الجناح السـابق ورئيس 
نـادي ريـد سـتار بلغـراد الصربـي، 
والـذي حصـل فـي عـام 2003 علـى 
لقـب أفضـل لاعـب صربـي خـلال 50 
عامـا، أن هـذه النتيجـة الكبيـرة من 
شـأنها أن تعيـد مـدرب ريـال مدريـد 
المغـرور جوزيه مورينيـو إلى حجمه 

الطبيعي. 
وقـال: «أعتقـد أنه أكثر مـن تضرر 
بهذه النتيجة، لقد تمكن برشلونة في 

إلجامه».

أسطورة الكرة دزايتش: برشلونة بدا قويا 
فوق العادة وريال مدريد كأنه تعاطى مهدئا 

■ الجزائر ـ د ب أ: يقيم المنتخب الأولمبي الجزائري 
لكــرة القدم (تحت 23 عاما) معســكرا تحضيريا بين 
الثالث والســابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري 

استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن 2012. 
اللاعبــون  التــي غــاب عنهــا  القائمــة،  وضمــت 
المحترفــون ومــن بينهم أمير ســعيود لاعــب الأهلي 
المصري، 26 لاعبا ينشــطون في عشرة أندية بدوري 

الدرجة الأولى وثلاثة أندية بدوري الدرجة الثانية. 
مــن جهة اخــرى أقرت لجنــة الانضبــاط التابعة 
للرابطــة الوطنيــة لكرة القدم المشــرفة علــى دوري 
المحترفــين الجزائري عقوبة الإيقــاف مباراة واحدة 
ضــد فوزي شاوشــي حارس مرمى وفاق ســطيف 
وزميلــه خالــد لموشــية وتغريمهمــا 200 يــورو إثــر 
احتجاجهما على قــرار الحكم الذي أدار المباراة التي 
تعــادل فيها الفريق مع مضيفه جمعية الخروب 3/3 

يوم السبت الماضي في الدوري. 

كمــا فرضــت اللجنــة غرامــة قيمتهــا 600 يــورو 
على نــادي مولودية وهران بســبب رمي مشــجعيه 
مقذوفــات إلــى أرضيــة الملعب خــلال المبــاراة التي 
جمعته باتحاد العاصمة الــذي غرم أيضا 300 يورو 

للسبب نفسه. 
وأكدت 25 دولة مشاركتها في النسخة الثالثة من 
كأس أمم أفريقيا للملاكمة التي تستضيفها الجزائر 
خلال الفترة من الثامن إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 

الجاري. 
وقــال مصدر فــي الاتحــاد الجزائــري للملاكمة 
في تصريحات لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) إن 
المنافسات ســتقام بقاعة حرشة حســن بالعاصمة 
الجزائــر وإن الســيدات سيشــاركن لأول مــرة في 

المسابقة التي كانت مقتصرة فقط على الرجال. 
وتشارك الجزائر في البطولة بعشرة ملاكمين في 

فئة الكبار وبأربع ملاكمات في فئة السيدات. 

المنتخب الأولمبي الجزائري
 يقيم معسكرا تحضيريا دون لاعبيه المحترفين 

الأساسي». 
فـي  المدربـين  بعـض  هجـوم  بيسـيرو  ورفـض 
«خليجـي 20» على حكام البطولة وقال: «إنهم بشـر 
قـد يقعون فـي الخطأ في بعـض الاحيـان تماما مثل 
اللاعبـين والأجهـزة الفنيـة ولذلك فمـن الضروري 

عدم إلقاء اللوم عليهم بهذا الشكل».
وأكـد فولفغـانج سـيدكه، المدير الفنـي للمنتخب 
العراقـي لكـرة القـدم، أن فريقـه يحتـاج للمزيد من 
الحـظ حتـى يجتاز عقبـة المنتخـب الكويتـي اليوم 
الخميـس ضمـن منافسـات المربـع الذهبـي لبطولة 
كأس الخليج الحالية «خليجي 20» ويتأهل للمباراة 

النهائية من البطولة. 
وقـال المديـر الفنـي الألمانـي فـي مؤتمـر صحفي 
الأربعـاء إنه يتوقـع أن تكون مبـاراة الكويت بالغة 
الصعوبـة «لأن لاعبي الأزرق يلعبـون بتجانس تام 
ويتواصلـون جيدا مـع بعضهم البعـض»، لكنه أكد 
أن المنتخـب العراقي أيضا فريـق متكامل وأنه جاهز 

لتحقيق الفوز على نظيره الكويتي. 
وأكد سيدكه أنه لا يخشى مباراة اليوم، واعترف 
بـأن أداء لاعبيه ربما لم يكن على المسـتوى المطلوب 
فـي لقاء منتخـب عمان ولكـن ذلك لأنهم لـم يكونوا 
بحاجـة سـوى لنقطة واحـدة من المبـاراة ليضمنوا 

التأهل للدور قبل النهائي. 
وأشـار إلى أن غياب يونس محمـود عن صفوف 
الفريق لن يكون له تأثير كبير على المنتخب العراقي 

لأن لديه البدائل التي يمكنها تعويض غيابه. 

المنتخبــين  يأمــل كل مــن  أ:   ـ د ب  ■ عــدن 
الإماراتــي والســعودي لكــرة القــدم مواصلــة 
نجاحهما فــي بطولــة كأس الخليج العشــرين 
(خليجــي 20) عندمــا يلتقيــان اليــوم الخميس 
على استاد «22 مايو» في عدن ضمن منافسات 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
حقــق كل من الفريقين أكثــر مما كان متوقعا 
منــه في البطولــة الحالية حيث أشــارت العديد 
من التوقعات إلى خــروج كل منهما من البطولة 

صفر اليدين من الدور الأول. 
تغلــب المنتخب الإماراتــي على الكبــوة التي 
عاشــها في الفتــرة الماضية وكذلــك ألقى خلف 
ظهــره ذكريــات الخــروج مــن الــدور الأول في 
بطولة خليجي 19 وتقــدم بنجاح إلى الدور قبل 

النهائي في البطولة الحالية. 
تصدر المنتخب الإماراتي (الأبيض) المجموعة 
الثانية فــي البطولــة برصيد خمــس نقاط بعد 
التعادل الســلبي مع العراق وعمان والفوز على 
البحريــن 1/3 ليؤكــد الفريق أنه اســتعاد كثيرا 
مــن توازنــه بقيــادة مديــره الفني الســلوفيني 

ستريشكو كاتانيتش. 
ويســعى المنتخــب الإماراتي إلى اســتكمال 
تقدمه في البطولة التي تــوج بلقبها مرة واحدة 
ســابقة عندما اســتضافت بلاده «خليجي 18» 
في عــام 2007.  وفــي المقابل، لم يكــن المنتخب 
السعودي مرشحا بقوة لبلوغ المربع الذهبي في 
البطولة الحالية لعدة أســباب يأتي في مقدمتها 
أن مديــره الفنــي البرتغالــي جوزيــه بيســيرو 
اســتبعد معظم نجــوم الصف الأول مــن قائمة 
الفريق المشــاركة في هذه البطولة وذلك لمنحهم 
الراحة الكافية قبل خوض فعاليات كأس آسيا 

الشهر المقبل في قطر. 
واســتعان بيســيرو بعدد محدود من نجوم 

الصــف الأول مثل محمد الشــلهوب إلى جانب 
العديــد من نجــوم الصــف الثاني ولذلــك كان 
الفريــق مهــددا بالخــروج المبكــر مــن البطولــة 
خاصة وأنه خاض الدور الأول ضمن منافسات 
المجموعــة الأولى التي تضــم المنتخبين الكويتي 
بالإضافــة  والعنيديــن،  القويــين  والقطــري 
للمنتخــب اليمنــي صاحب الأرض الذي ســعى 

لتفجير المفاجآت. 
ولكن المنتخب الســعودي شق طريقه بنجاح 
فائق في البطولة الحاليــة وانتزع المركز الثاني 
فــي مجموعته برصيد خمس نقــاط بعد التغلب 
علــى المنتخــب اليمنــي 4/صفر ثــم التعادل مع 
الكويت ســلبيا ومــع قطر 1/1، وهــو الذي كان 
مهــددا بالخــروج مــن الــدور الأول لــولا خطأ 
من لاعــب قطري أســفر عــن التعادل فــي لقاء 

الفريقين. 
ولذلك نجح الفريقان الإماراتي والســعودي 
في التأهــل للمربع الذهبي بأفضل نتائج ممكنة 
وبات كل منهما يبحث عن تحقيق ما هو أكثر من 
المتوقع منه علما بأنهما يدركان أنه مع الوصول 

للمباراة النهائية يكون كل شيء ممكنا. 
واســتعان كاتانيتش بلاعبي الصف الثاني 
مع تطعيمهــم ببعــض النجوم مثل الشــلهوب، 
ويعتمد على أبرز العناصــر في الكرة الإماراتية 
حاليا ومنها إسماعيل الحمادي وسبيت خاطر 
بينما يفتقد الفريق نجمه إسماعيل مطر في هذه 

البطولة. 
ورغم ذلك، تبدو كفة الفريقين متكافئة ويبدو 

من الصعب التكهن بنتيجة اللقاء. 
يتفوق المنتخب الســعودي كثيــرا في تاريخ 
المواجهات مع نظيره الإماراتي في كأس الخليج 
حيث حقق الفوز في تســع مباريات مقابل أربع 

هزائم وثلاثة تعادلات. 

الأبيض والأخضر في مواجهة متكافئة بالمربع الذهبي 

أكبر مــن انتقادها لاتحاد الكرة الأوروبي حيث علقت 
محطــة «كادينا كوبــي» الإذاعيــة على الأمــر بقولها 
إن مورينيو «دمــر صورة ريال مدريــد بهذا التصرف 

المحزن.. إنه يستحق المعاقبة على ما فعله». 
وانتقــدت قنــاة «كواتــرو» التليفزيونيــة المــدرب 
البرتغالي لأنه «وجه تعليماته المخالفة للوائح بصورة 

واضحة للجميع، وبعدها كذب بشأن ما فعله». 
كما تعرض مورينيو لانتقادات أخرى بسبب خطته 
الفنية الســاذجة التي لعب بها ريال مدريد مباراة قمة 
الدوري الأسباني «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي 
برشــلونة الاثنين مما أســفر عن هزيمة النادي الملكي 

المهينة صفر/ 5. 

تيسير الجاسم نجم المنتخب السعودي (يمين) في منافسة على الكرة مع علي النونو نجم منتخب اليمن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل مشكلة العرب
في حسني مبارك فقط؟!

■ نتكلّم عن مواقف حسني مبارك الرخوة، فهل هي المواقف الوحيدة 
المؤديــة لضعفنا؟ أليس هناك حكام آخرون لهم نفس المواقف وقد تكون 
أســوأ مــن مواقفه؟ هل المســألة مســألة مواقف حــكام؟ أين الشــعوب 
العربيــة والإســلامية؟ أين الأحزاب السياســية؟ أين قوى اليســار، أين 
الطلبة وحراكهم، لماذا لم يعد يسود في الساحات السياسية في البلدان 
العربيــة ســوى صوت واحــد هو صــوت الحاكم؟ وأي حاكــم؟ الحاكم 
الخانــع لأمريكا والغرب، ومن ثمَّ إســرائيل. أين المقاومة ـ طبعاً لا نقصد 
المقاومــة اللبنانيــة التي هــي حاضرة في الســاحة، والتــي يتآمر عليها 
العرب (حكاماً وأحزاب معارضة) والغرب وأمريكا، أما إســرائيل فهذه 
معروف مواقفها ـ ولكن نقصد المقاومة الفلســطينية، لماذا هناك أكثر من 

جبهة فلسطينية، بينما العدو واحد؟!
سالم عمر الخضر

الانكليز وأصول اللعبة
■  الانكليــز فــي أصول اللعبــة يحترمــون اللعبة الصــح مهما كانت 
نتائجهــا، حتى لــو كانت من عدو القائــد الالماني الشــهير روميل فاثناء 
حــرب العلمين تمنــى القــادة الانكليز ان تحــدث هدنة ليصطفــوا امامه 
ويعطونه تعظيم ســلام. وبعــد الحرب العالمية خرجــت اول غواصة من 
الترســانة البحرية الانكليزية كتب عليها اســم رومل، امــا زعيم ما اطلق 
عليه حينها «ســطو العصر» والذي سرق قطار غلاسجو فقد طلب الرأي 
العــام الانكليزي العفــو عنه احترامــا لذكائه، ولانه لعــب لعبة خطرة لا 
تلعب الا مع محترفين واســتحالة ان يدفع ثمنها طرف آخر، وقتل نفسه 

بعد عدة ساعات.
فيصل رمضان

ابيي السودانية قنبلة موقوتة 
  

■  (أيهــا المحاربون الســود.. قفــوا في صمت وإجــلال لتحية ذكرى 
ملايــين الموتــى الذيــن قامت فــوق دمائهم أساســات امتنا.. فانشــدوا 
أناشيد الحرية بفرحة فالســلام والحرية والعدالة ستسود إلى الأبد..) 
هــذا مقطع من نشــيد اعد للدولــة الجديدة في جنوب الســودان يبدو أن 
الجنوبيين في الســودان جــادون في عملية فصل الجنوب عن الشــمال 
في عملية لم يشــهدها الوطن العربي منذ اتفاقية ســايكس – بيكو، وإذا 
تم الانفصال ســتكون أول سابقة وســيتبعها بعد ذلك توابع وسيسري 
الانفصال ســريان النار في الهشــيم ليطال دولا أخــرى عربية وافريقية 
وســتتغير خارطة أفريقيا والوطن العربي وبالتالي ســيزداد عدد الدول 
وعدد الرؤســاء وعدد الحكومات ومعها ستزداد الخلافات. ومع إصرار 
الانفصاليــين في الجنوب على الانفصال يقابل الشــماليون ذلك بالنداء 
بالوحــدة ويطرحــون فكــرة إذا تم الانفصال ســيعملون علــى الوحدة! 
بالرغــم أن الجنوب لديه حكم ذاتي منفصل عن الشــمال وتوزيع الثروة 
النفطية يتم بالتســاوي بين الجنوب والشمال ولقد شهد الجنوب حربا 
أهليــة دامت أكثر من عقديــن 1983 – 2005 مع الشــمال وهو نزاع أوقع 
مليوني قتيل وكانت حرب أهلية اندلعت من قبل بين الشــمال والجنوب 
واســتمرت مــن(1955- 1972) الا أن اتفــاق الســلام الشــامل الذي تم 
توقيعه في (2005 ) أوقف تلك الحروب على أساس أن يتم تقرير المصير 
للجنــوب، اي أن يختار ســكان الجنوب فقط دون ســكان الشــمال، إما 
الانفصال عن الشمال أو الوحدة، وحدد تاريخ التاسع من شهر اي النار 
(ينايــر2011) كيوم محدد لتقرير المصير.. ويرتبط ذلك أيضا باســتفتاء 
يعقد لســكان منطقة (ابيي) الفاصلة بين الجنوب والشــمال ليقرروا إما 
الانضمــام للجنوب أو للشــمال وهذه هي العقــدة أو القنبلة! لأنه لن يتم 
الاســتفتاء على تقرير المصير إلا بعد تحديد موقف سكان منطقة (ابيي) 
لأنهم إذا اختاروا أن يكونوا مع الشمال فهذا يعني أن سكان هذه المنطقة 
لن يشــاركوا في تقرير المصير لأنهم ليســوا جنوبيين، أما إذا اختاروا أن 
يكونوا مع الجنوب فهذا سيجعلهم يشاركون في تقرير المصير باعتبارهم 
جنوبيــين ويتطلب ذلك أن يجري الاســتفتاء لســكان منطقة (ابيي) قبل 
الاســتفتاء على تقريــر المصير فمنطقة (ابيــي) تعد الأكثــر غنى بالنفط 
حيث تنتج ثلاثة أرباع النفط الســوداني (500) ألف برميل يوميا ويعتبر 
(60٪) من مــوارد الدولة من النفط وتقطن هذه المنطقــة قبيلة (الدينكا) 
ومن اســمها تنتمي للجنوب وقبيلة (المسيرية) وهي من القبائل العربية 
الإســلامية والخــلاف بينهمــا كثيرا ما تســبب في مناوشــات ومعارك 
قبلية، خاصــة أن (الدينكا) قبائل مســتقرة لكون حرفتهــا الزراعة، أما 
(المســيرية) فهم قبائل رعوية وكثيرا ما تحدث النزاعات بســبب الرعي 
الجائر وتدعي كل منهما  أحقيتها في منطقة (ابيي) ولطبيعة الاســتفتاء 
يتطلب معرفة الســكان الأصليــين الذين يحق لهم الاســتفتاء، مما جعل 
المنطقة قابلة للاشتعال في أي لحظة مع إعلان الأمم المتحدة عدم قدرتها 
على الســيطرة أو منــع الحرب في تلــك المنطقة، التي تنــذر بقدوم حرب 
أهليــة قادمة، خاصة بعد انهيار مباحثات الجنوب والشــمال في أديس 

ابابا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا.
سعد جابر الحبوني

بين الصحافي  والفيلسوف
■  «أي كاتب لا يجد مبرر وجوده إلا إذا قبل بخدمة قضيتين تشكلان 
شــرف مهنته ومجدها: الأولــى هي خدمة الحقيقــة، والثانية هي خدمة 
الحرية (الفيلسوف ألبير كامو). هل هناك علاقة مشتركة بين الفيلسوف 
والصحافي؟ هناك ســمات مشــتركة تجمع بين الصحافي والفيلسوف 
كــون كليهما يبحث عن الحقيقة.. فالفيلســوف يكــد ويجاهد في البحث 
عن أصل الأشــياء وصدق معرفتها، والصحافي يكد ويثابر في مســرح 

الحياة لمعرفة الحقيقة ليوصلها للمجتمع صدقها ومشكلاتها.
الصحافــي الحقيقي يصــور الواقع كما هو لا اعوجــاج فيها ويحاول 
أن يغيــر به نحو الأفضل.. والفيلســوف يناقش بعقله حقيقة مشــكلات 
مجتمعه ويعرضها بفكره من اجل بناء فكر أجمل.. الفيلســوف لا يعيش 
فــي ارض العبوديــة ويجاهد من اجــل الحرية.. والصحافــي لا يرضى 
بالكتابة في جو ملوث بالدكتاتورية الفيلســوف يبحث عن الأسئلة التي 

لا جواب لها.
والصحافــي يبحث عن الأســئلة التي يخــاف المجتمع مــن طرحها... 
الصحافيون والفلاسفة أطباء يشخصون علل مجتمعاتهم ويبحثون مع 
بعضهــم البعض العلاج الناجع لأفكارهــم.. كلاهما لا ينافق مجتمعه ولا 

يخدعه بمرضه وإلا أدى إلى حتفه ومصيره المحتوم.
كلاهمــا يحب كلمة لا أكثر من نعم.. وجميعهما يحب أســئلة التعجب 
والاســتفهام.. وكلاهما يهوى مشاكســة الســلطان.. من اتبعهما...اتبع 
سبل الهداية والرشــاد.. ومن خالفهما عاش طوال حياته في السراب.. 
شــعارهم دومــا في الحيــاة «هاتــوا برهانكــم ان كنتم صادقــين».. ولا 
يتحدثــون إلا وهما مســتيقنان.. فهمــا بالحقائق ناطقــان. فعندهما أن 
«كل الحقائــق مكتومة تتحول إلى ســموم». إن كتبا كتبا بأســلوب ناقد 
وليس بحاقد. ويحبان الإيجاز ويبغضان الإسهاب ويعشقان الإنصاف 
ويكرهان الإســراف.  هما يســتطيعان في ســطر صغير أن يعلمونا ألف 
درس كبيــر وكبيــر .. يقول عنهمــا الســلطان: «فيهما إثم كبيــر ومنافع 

للناس وإثمهما أكبر من نفعهما».
وهمــا  يــردان عليه: « لا تلبســوا الحق بالباطل وتكتمــوا الحق وانتم 
تعلمون». فــي بعض الأحيان يهزك كلامهما دونمــا أن تفهم ما يقولان.. 

يمتلكان الغريزة المشككة والغريزة التحليلية وغريزة المغامرة.
إن الصحافــة الحقة كالفيلســوف الحــق يصنع الحقيقــة لا يصطنع 
الفضيحــة. كلاهمــا يبحث عــن التفاصيل كي ينشــرا الأباطيــل ويرويا 
الحقائق بالتفاصيل. إن هوان الصحافة وهوان الفيلسوف دليل واضح 
على هوان الشــعوب فهما من يدافع عن حقه المغموط، وبعقليهما تنهض 

الأمم وتحيا الشعوب.
باسل الزير
Basel313@hotmail.com

■ الهجــرة الى بلد جديد تعني بداية حياة جديدة والاختيار الخطأ ربما يكلف 
الكثير من سنين العمر والكثير من الصحة وامورا اخرى كثيرة..عدم الهجرة خير 
الــف مرة مــن الهجرة الى بلد تعيش فيه تعيســا مدى الحياة. بعد عدة ســنوات 
ســيتغير بلــدك الاصلي من خلفك وســتصبح غريبــا ان عدت اليــه، وهذا يعني 
انك ســتضيع كل شــيء في حالة الاختيار الخطأ... بل وربما سيخســر اولادك 
مســتقبلهم مثلما هــو حاصل الان للكثير من ابنــاء المهاجرين، خاصة في مجال 

التعليم.
من حقك كانسان ان تختار المكان المناسب لك ولاطفالك من اجل العيش بامان 
او حتــى العيش برفاهية، وبما ان الناصحين قلة إما بســبب عدم الدراية او ربما 
بســبب الخــوف من الكلام، لذلك قــررت ان اكتب لكم اهم عشــر نصائح للراغب 

بالهجرة ومن الله التوفيق.
عليك ان تعرف مايلي

اولا...الجنسية
هــل هذا البلد يقبل ازدواجية الجنســية ام لا؟ (ان كنــت راغبا في الابقاء على 
جنســيتك الاصلية) وحســب معلوماتي فان المانيا واليابان وكوريا الجنوبية لا 
تقبل فيها ازدواجية الجنســية. كم ســنة من الاقامة ومن ثــم يحق لك الحصول 
على الجنسية؟ والاهم من هذا هو هل ستمنح الجنسية تكريما لك كمواطن جديد 
بعد عدة ســنوات من الاقامة ام عليك تقديم طلب للحصول عليها؟ وكم يستغرق 
الموظــف من الوقت حتى يجيب على طلبك؟ فبعض الموظفين يحتاج الى ســنوات 

حتى يتكرم عليك بجوابه وهذا موجود في المانيا.
وما هي شــروط الحصول على الجنســية هــل هي تعجيزيــة ام لا؟ هل نظام 
الحصول على الجنسية هو نظام مكافآت ام نظام عقوبات؟ نظام المكافآت يعطي 
الجنسية للجميع كحق لهم ولكن يقلل مدة الحصول على الجنسية لمن يحصلون 
على مســتوى معين من اللغة.. اما نظام العقوبات فيكون عليك ان تفعل كذا وكذا 
او لن تحصل على الجنسية ابدا. السويد تستخدم نظام المكافات بينما تستخدم 

المانيا نظام العقوبات.
هــل يوجــد عدد كبيــر من المقيمين فــي هذا البلد ولمــدد طويلة مــن الزمن ولم 
يحصلوا على الجنســية؟ ان كانــت الاجابة بنعم فاعلم ان هــذا البلد من البلدان 

الصعبة في اعطاء الجنسية.
مدة العشــر سنوات بدون الحصول على الجنســية الالمانية شيء عادي جدا 

في المانيا.
ثانيا.. اللغة

هل لغه هذا البلد صعبة ام سهلة وكم من الوقت تحتاج لتعلمها؟ اللغة الالمانية 
مــن اصعب اللغــات الاوروبية وكذلك الهولندية.. اما الســويدية فهي مشــابهة 
للالمانية ولكن قواعدها اســهل. هل تعلمت هذه اللغة ســابقا فــي بلدك او يجب 
عليك صرف ســنين كثيرة من عمرك في تعلم لغة جديدة؟ هل يستخدم هذا البلد 

لغة اخرى في دوائره الرسمية ام يصر على استخدام لغة واحدة؟
ثالثا...العنصرية

هل لهذا البلد تاريخ عنصري ام لا؟ لان البلدان لا تنسى تاريخها ابدا، والتاريخ 
يعيد نفســه دائما. هل توجد جرائم لاســباب عنصرية في هذا البلد؟ هل ملابس 
زوجتــك مقبولة بين الناس ام لا؟ (الحجاب مثلا)... وهل ســيؤثر لباســها على 

حياتها وعملها؟
رابعا...العمل

هــل هناك تفرقة بينك وبين المواطــن الاصلي في الحصول على فرص العمل؟ 
وهــل يفضل الاجانب من دول اخرى عليك بســبب جــذورك القومية او الدينية؟ 
كم هي نســبة العاطلين عن العمل من الاجانب في هذا البلد؟ لا تفكر ان الاجانب 
عاطلــون عن العمل بل فكر بانهم معطلون عن العمل بســبب عدم تكافؤ الفرص. 
كم هي سن التقاعد في هذا البلد.. فبعض البلدان الغربية وصل سن التقاعد فيها 
الى ما هو اعلى من متوســط عمر الانســان في البلدان الشــرقية وهذا يعني انك 

ســتصرف الالاف ولن تعيش حتى تأخذ من تقاعدك شيئا...هذا الموضوع ليس 
الحادا او رجما في الغيب فسن السبعين سنة عند الاوروبيين عادية وعند بعض 

الشرقيين سن متأخرة جدا.
ســن التقاعد حسب القانون الجديد في فرنسا هي 62 عاما اما في المانيا فهي 

67 عاما .
خامسا...المناخ

هل يناســب جــو البلد العــام وضعك الصحي مــن ناحية الحــرارة والبرودة 
والرطوبة؟ كل شخص حسب حالته الصحية.

سادسا...التعليم.
هل ستستطيع اكمال دراستك بسهولة ام لا؟ وهل الدراسة الجامعية بالمجان 
ام لا؟ الدراســة الجامعيــة في الســويد بالمجان وفــي المانيا ليســت بالمجان. من 
المهــم ان تعلم كم من ابناء الاجانب وصلوا الى الجامعات في هذا البلد؟ الغالبية 
الســاحقة من ابناء الاجانب في المانيا (وخاصة العرب والاتراك) لم يصلوا الى 
الجامعة. هل ســيحصل ابناؤك على فــرص تعليمية متكافئة مع اقرانهم في هذا 

البلد؟ انا لا اقصد القوانين بل اقصد الكادر التدريسي.
سابعا... نسبة الجريمة في هذا البلد وخاصة بالنسبة للاطفال والنساء؟

في المانيا لا يسمح بحمل السلاح ولكن في امريكا يسمح بذلك.

ثامنا.. نسبة غنى او فقر البلد
نســبة غنى او فقــر البلد الحقيقية ليســت بحجم الراتب، الذي يمكن ســحبه 
بطــرق اخرى ولا بالاحصــاءات المالية للبلد... بل اســأل كــم مواطنا يعيش في 
منزله الخاص او شقته الخاصة؟ (اي ملك وليس ايجارا).. ولا تصدق اي دعاية 
اعلامية تقول عكس ذلك فلا يوجد انســان يحب العيش تحت ذل صاحب الملك.. 

او يرغب باعطاء نصف راتبه الى شخص اخر شهريا.
حســب التقارير الالمانية فان برلين تعــد من افقر مدن المانيــا.. وهناك تقارير 
اخرى تقول ان نســبة من يملكون مســاكنهم في برلين هي 10٪ لذلك فان هناك 

علاقة واضحة بين الفقر والسكن. مع العلم ان برلين من اجمل مدن العالم.
تاسعا...القانون والشرطة.

عليــك ان تعرف هل يمكن ان تحصل على حقك من ابن البلد الاصلي من خلال 
الشرطة والقضاء ام ان ابن البلد دائما على حق؟!

عاشرا...هل تحب زوجتك العيش في هذا البلد؟ وهل لديها القدرة على العيش 
فيه وتعلم لغته؟وهل ترغب هي بالهجرة اصلا؟

عدنان شمخي جابر الجعفري ـ برلين
adnan@adnan1.com

اهم عشر نصائح للراغبين في الهجرة

■ انطلقت اخيرا حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشــرين 
من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري وتستمرالحملة الانتخابية 14 يوما، 
وسط منافســة قوية من مختلف المرشحين، ومما يميز هذه الحملة انطلاقها 
يوم عيد الأضحى المبارك، حيث كانت صلاة عيد الأضحى هي شرارة انطلاق 
المعركة الانتخابية بعد تأخرها يوما واحدا بســبب تأخر إعلان اللجنة العليا 
للانتخابــات الكشــوف النهائيــة التي تضم أســماء المرشــحين للانتخابات 
المرتقبة، التــي صرّحت بأن العدد النهائي للمرشــحين لخــوض الانتخابات 
بلغ خمســة آلاف و181 مرشحا ومرشحة سيتنافسون لشغل مقاعد مجلس 

الشعب البالغة 508.
وأضافــت أن من بين المرشــحين 380 مرشــحة سيتنافســن علــى المقاعد 
المخصصة للمرأة، والبالغ عددها 64 مقعدا، مشيرة إلى أن العدد النهائي جاء 

بعد استبعاد بعض المرشحين لأسباب مختلفة.

وينظر الكثيرون من المراقبين والمتتبعين عربيا ودوليا بعين الريبة والشــك 
في مدى تحقيق النزاهة والشــفافية في هذه الانتخابات البرلمانية المصرية، 
خاصــة مع فــرض الحــزب الوطني الحاكــم لحصــار خانق علــى الاخوان 
المسلمين الذين يشغلون خمس مقاعد البرلمان الحالي، بحيث تعمد السلطات 
المصرية الى اعتقال مرشــحي الاخوان المسلمين في هذه الانتخابات لضمان 
فــوز مرشــحي الحــزب الوطني الحاكــم، فقد صــرّح عضو مكتب الإرشــاد 
لجماعــة الإخوان المســلمين محمد مرســي بــأن حملة الاعتقــالات بدأت منذ 
إعــلان الجماعة في التاســع من الشــهر الماضي عزمها تقديم مرشــحين في 
الانتخابــات البرلمانيــة، كمــا أضاف أن عــدد الموقوفين لحــد الآن منذ إعلان 
الترشح للانتخابات وصل إلى ستمئة شخص، وقد أكد مدير الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان جمال عيد أن هناك تضييقا على مرشــحي جماعة 
الاخوان المســلمين الذين يشاركون كمستقلين، وعلى المرشحين المنشقين عن 

الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وبنــاء على اتهام  مجموعــات حقوقية مصرية الســلطات بالتضييق على 
المعارضــة، طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة، كما طالبتها بأن تســمح بالتجمعات السياســية السلمية والتغطية 
الإعلامية الحــرة وبمراقبين دوليين للانتخابات البرلمانيــة، محمّلة الحكومة 
المصرية مسؤولية تطبيق تعهداتها بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، خاصة 
انه مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات يزداد قمع السلطات المصرية لمرشحي 
المعارضة، خاصة للاخوان المســلمين الذين باتت تمنعهم هذه السلطات حتى 
من اقامــة تجمعات انتخابية مع ناخبيهم، مســتعملة الغاز المســيل للدموع، 
وهو انتهاك صارخ من انتهاكات حقوق الانســان بالنسبة لحقوق الناخبين 

والمنتخبين .
والتســاؤل الــذي يظل مطروحا هو : إلى متى ســتظل الســلطات المصرية 

تمنع الاخوان المسلمين من الوصول للحكم؟

محسن الندوي - المغرب
email nadoui_mohcen@yahoo.fr

في بيتنا فأر
 ■ قــررت والدتــي ان ترمم بيتهــا القديم حتى تحفظ طعامهــا من الأتربة 
التي كانت تتســاقط عليها من علو البيت، الذي ســقفه مــن الطين المكون من 
التــبن والحور، ونجحنا فــي ترميمه حتى بــات مقبولا للســكن ففرحتها لم 
تكتمل حينما ولج فأر فيه وهيهات نســتطيع أن نصطاده، رغم إننا نصبنا له 
المصائــد واطعمناه الخبز بقطع من الجبنــة، غريب امر ذاك الفأر الذي حالت 
كل الطرق في القبــض عليه حيا او ميتا، وبعد رصده بالعين المجردة من قبل 
ابــن اخي وهو يترنح في أركان البيت وقــع تحت ضربات العصي حتى نفق 

فعدنا نبحث عن أسباب دخوله البيت المعمور.
 عثرنــا على بعض الثقوب التي من خلالها خرج الفأر، وفورا قمنا بتحكيم 
اغلاقــه لكي لا تعود الفئران لبيت والدتي مجددا ولكي تنعم برغد العيش في 

بيت الزوجية الذي يذكرها دوما بشــهر العسل مع والدي، تتحدث والدتي، 
امــد الله في عمرهــا، عن اجمل ايام حياتها مع ابــي وتتذكر البيادر والكروم 
وايــام الحصاد وموســم قطــف الزيتون وعصــره، تقول اننا كنا بأحســن 

الاحوال رغم ضنك العيش. 
واردفت تقول كان بيتنا أي البيت التي اجريت عليه التصليحات، يســكنه 
عمــك واولاده وأنا ووالدك واخواتك الثــلاث والحمار وجرون التبن والقش 
كنا نتقاسم اللقمة مع بعضنا، وان مرض احدنا كلنا شكونا المرض كالجسد 
الواحــد، ولوالدتي رغم انها لا تجيــد القراءة والكتابة لهــا الباع الطويل في 
السياســة، حيث ضربت لي مثلا عندما قســم ســايكس بيكو الامة قســمت 
الناس الوانا واعراقا واضحى الاخ لا يســأل عن اخيه ولا الابن عن ابيه تغير 
طعــم الحياة وتبددت اللذة مــن الاطعمة فأصبحنا نقضي اياما بلا ســعادة 
ننتظر ساعة فراق الحياة عتقا من جور العباد على الارض. ما اصعب دموعها 
اطــال الله في عمرها، حينما اشــبعت بها خديها وهي تتألم على ماض تولى 
وايام خوالي تحدث فيها جهابذة التاريخ لسان حالها وأملها المرجو ان تعود 

الحقب الماضية، حيث سردت لنا كثيرا من القصص والحكايات، وقالت جعنا 
وبحثنــا عن حبيبات الشــعير والقمح في روث البهائم لنســتخلصه ويكون 
لنا عيشــا، مــع هذا وجدنا ان النــاس كانوا بخير وكرامتنــا مصانة وحافظ 
الاتراك على مقدساتنا التي هودت اليوم. واضافت اين الاتراك؟ واين الناس 
المخلصون؟ لنجوع ونعطــش فهذا لا يهم المهم ان نعود كما كنا ونتخلص من 
امــراض العصر لنأكل التراب ونعيش على فتات الخبز وما تيســر من انتاج 

الارض، بعدما ابتعدنا عن الارض قلت بركتها هكذا تقول. 
كثير هــم الذين لا يوافقونها الــرأي في المقابل يرومــون الى التخلص من 

الاحتلال والاستعمار الفكري والاقتصادي ويعود مجد الامة كيف اذن؟
هل هو بتغير مفاهيم الحياة والثقافة الموجودة؟

ام مــن خــلال حمل الســلاح وتصويبه الى  صــدر العدو مــع الابقاء على 
الشرذمة والفكر المنحط؟

لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فتحي احمد

■ اســتهداف إســرائيل لتنظيم جيش الإســلام له دلالات سياســية، وأبعاد 
إســتراتيجية جديدة في إدارة الصراع مع الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة، 
تهدف إلى تصوير القطاع بأنه مرتع للإرهاب الدولي، وأن قوى المقاومة تشــكل 
تهديداً مباشــراً للمصالح الإقليمية والدولية في المنطقة، وبذلك تعمل إســرائيل 
علــى تدويل الصــراع مع الفلســطينيين، ومــن أجل تنفيــذ هذا المخطــط، قامت 
بسلســلة اغتيالات اســتهدفت احــد تنظيمات الســلفية الجهاديــة، وهو تنظيم 
جيش الإســلام، وكان آخرها اغتيال الناشط في التنظيم الشهيد إسلام ياسين 
فــي ثاني أيام عيد الأضحــى المبارك، والقيادي في التنظيــم محمد جمال النمنم 
في الثالث من تشــرين الثاني (نوفمبر) الجاري، حيث بــدأت الماكينة الإعلامية 

الإسرائيلية تبث سمومها باتجاهين هما:
1- أن بارجة أمريكية ترسو في عرض البحر المتوسط هي من أطلقت صاروخاً 

على سيارة الشهيد محمد النمنم، وكانت العملية بالتعاون مع جهاز الشاباك.
2- كذلــك ذهبت بعض وســائل الإعلام الإســرائيلية إلى ربــط عملية اغتيال 

محمد النمنم بتنسيق مخابراتي مصري أمريكي إسرائيلي.

واتهمــت تلــك الأجهزة تنظيم جيش الإســلام الــذي يتزعمه ممتــاز دغمش، 
بالتخطيط  لضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية في سيناء المصرية.

مصــر بدورها نفت الرواية الإســرائيلية، وجاء ذلك على لســان ضابط أمني 
رفيــع رفــض ذكر اســمه لوكالة الأنبــاء الألمانيــة: «حيث نفى وجــود تنظيمات 
إرهابية في ســيناء، أو وجود نشــاطات لأي جماعات سواء فلسطينية أو حتى 
مصرية، وأن سيناء مؤمنة تماما ومسيطر عليها، ولا توجد عمليات مشتركة مع 

إسرائيل، سواء أمام الكواليس أو حتى خلف الكواليس».
وأضــاف، أنــه لا توجــد حمــلات اعتقــال فــي ســيناء ســواء لمصريــين أو 
فلسطينيين، وأن هذه التصريحات للتغطية على الحملات الإسرائيلية ضد قطاع 

غزة ،وإضفاء الشرعية عليها».
نعم، الرواية الإسرائيلية المزعومة لا يصدقها عاقل، وتهدف إسرائيل من وراء 
ذلك الى تدويل الصراع مع قطاع غزة، وتشرك الشقيقة مصر بجانبها بالإضافة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كي تستمد شرعية سياسية لجرائمها ضد قطاع 
غزة، ولكن يبدو أن القاهرة قرأت الرســالة الإســرائيلية جيداً، انطلاقاً من يقين 
مصري ومعرفة جيدة بثقافة وســلوك المقاومة الفلسطينية، والتي لا تحمل في 
أبجدياتها أي تهديد أو مســاس للأمن القومي المصري أو للمصالح المصرية، بل 

على العكس تماماً، فهي صمام الأمان للعمق الاستراتيجي لمحافظة سيناء.
وانطلاقاً مما ســبق، فــإن الحملة التي توجهها إســرائيل ضــد خلايا جيش 
الإســلام فــي قطاع غــزة تحمل معهــا دلالات سياســية، فهــي تعتبــر محاولة 

إســرائيلية لتدويــل الصراع مــع قطاع غزة، مــن خلال إقحام الولايــات المتحدة 
ومصــر، وتصويــر قطاع غزة بأنــه ملاذ آمــن للتنظيمات المتشــددة التي تعطي 
ولاءها لتنظيم القاعدة، وبذلك قد تنجح إسرائيل بإقحام الناتو في صراعها مع 
الفلســطينيين، وبذلك تحقق إسرائيل مكسباً اســتراتيجياً لم تكن تتوقعه يوماً 

من الأيام.
وأيضاًَ من الدلالات السياسية أنها دليل واضح حول حجم الأزمة السياسية 
التــي يمر بها الائتلاف الحاكم في إســرائيل، وحالة العزلة السياســية التي بدأ 
يعاني منهــا إقليمياً ودولياً، لذلك تعمل تل أبيب على جر فصائل المقاومة لحالة 
من الاشــتباك العســكري، بهــدف إطالة عمــر الائتلاف الحكومي الإســرائيلي، 
ووقــف حالة الضغط الأمريكي والدولي على إســرائيل لوقف بناء الاســتيطان 

في القدس والضفة الغربية.
لذلــك مطلوب منّا فلســطينياً التأكيد علــى العمق الاســتراتيجي لقطاع غزة، 
والمتمثل في الجارة والشقيقة مصر، وهذا يتم من خلال العمل الأمني والسياسي 
المشــترك، ومن خلال حســن الجوار، خوفاً من أن تستغل إســرائيل ثغرة أمنية 
هنــا أو هناك يملؤهــا طابور خامس قد يلعب بالســاحة المصرية، وبذلك يدخلنا 
فــي صراع دولي، لم ولن تتمناه أو تعمل عليه الحركة الوطنية الفلســطينية منذ 

نشأتها.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

إلى متى سيمنع الاخوان من الحكم في مصر؟

لماذا تنظيم جيش الإسلام...؟
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العاجزون لا ينتجون سوى الإخفاقات

ويلكَ لم تعد قادرا على الإخفاء.. ولا.. الاختفاء
والسرّ يكمن في أن «السرّ» مات

مشهد مهيب في الخرطوم
ونموذج للتواصل الشعبي بين العرب والأفارقة

اغتصاب مصر.. في عرض الطريق

تقاسم المناصب وتفاقم النوائب والهم العراقي الغائب

■ أعلن أمين سـر اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
أن التسـوية مع اسـرائيل وصلت الى طريق مسـدود، 
بمعنـى آخـر تقـف السـلطة الفلسـطينية فـي موقـع 
السـكون والصمـت، فخيارهـا تمثـل فـي المفاوضـات 
فقـط، ورغـم كل التنـازلات السـلطوية المؤلمـة، بما في 
ذلك اسـتعداد عبـاس الأخير الذي جـاء عرضا (وكأن 
الرئيـس حـرص علـى ذلـك) فـي خطابه فـي المجلس 
الثـوري لحركة فتح، بأنـه على اسـتعداد لقبول فكرة 
الدولـة المؤقتـة (وهـذا موضـوع بحاجـة الـى مقالـة 
منفصلـة) لـم تسـتجب اسـرائيل لاغراءاتهـا، وتصر 
على الخضوع الكامل لارادتها، هي تريد تسـوية، لكنها 
التسـوية التي تنزع آخر غطاء عن جسد السلطة، رغم 
أن ما يغطيها أصبح قليلا الى الحد الذي  بالكاد يسـتر 
عوراتهـا. وإن جـاز لنـا عنونـة المرحلة الحاليـة بيننا 
وبين إسـرائيل، فليس مـن الصعوبة بمـكان الوصول 
إلى نتيجة مؤداها، أن إسـرائيل تصنع يومياً حقائقها 
والعربيـة  الفلسـطينية  الحالتـين  وأن  الأرض،  علـى 
بالنسبة للصراع معها، تتسمان بالعجز الذي يقود إلى 
مزيد من العجز، في نفقٍ مظلم يبدو بلا نهاية. إسرائيل 
هي المعتديـة والمحتلة للأرض الفلسـطينية والعربية، 
بمعنـى أنهـا الغاصبة لـلأرض وإرادة الإنسـان، وهي 
المخالفة لقرارات الشـرعية الدوليـة والمجتمع الدولي. 
والفلسـطينيون والعـرب هـم أصحـاب الحـق، وهـم 
المعتـدى علـى حقوقهـم فـي وضـح النهـار، وقـرارات 
الأمم المتحـدة أنصفتهـم بعـض الشـيء، إن بالنسـبة 
لحـق اللاجئـين الفلسـطينيين بالعـودة إلـى ديارهم، 
وحقهـم في تقرير مصيرهم في دولة مثل باقي شـعوب 
العالـم، أو حق سـورية في اسـتعادة هضبة الجولان، 
ولبنـان في اسـتعادة الأراضي المحتلة فـي جنوبه من 
قبـل إسـرائيل، بالإضافة إلى أنـه وفقاً لـكل المقاييس 
والموازين الإنسانية والدولية، فإن قضاياهم في غاية 
العدالة ولا يستطيع أحد على مستوى العالم كله إنكار 

حقوقهم عليهم. 
من زاوية ثانية، فإن إسرائيل (مع استثناء سكانها 
الفلسـطينيين) يبلغ تعدادها خمسة ملايين من البشر، 
فـي الحين الذي يزيد فيـه العالم العربـي عن ثلاثمائة 
وثلاثـين مليون نسـمة. وبالنسـبة للثـروات، فالعالم 
العربي مليء بها، وبمختلف أنواعها، وبالنسـبة لكافة 
المقاييـس الأخرى، فبالحتم أننا نتفوق على إسـرائيل 
في الكثير من المناحي. بمعنى آخر ان لدينا فلسطينيين 
وعرباً من أوراق القوة التي تخدم الأمة العربية في كل 
مـا تواجهه مـن معارك، (ونحـن نفصل الفلسـطينيين 
عن العـرب مجازا ولخصوصية صراعهم فقط). أوراق 
القـوة الكثيرة والوفيرة التي مـن المفترض أنها ترجح 

المكاييل العربية في موازين القوى مع إسرائيل تتنحى 
جانبـا للأسـف بفعـل عوامل كثيـرة. لذا وعلـى الرغم 
مـن كل هـذه الأوراق التي هـي مصادر رئيسـية للقوة 
لـو أُحسـن اسـتثمارها واسـتغلالها، فـإن الحالتـين 
الفلسـطينية والعربية لا تنتجان سـوى العجز في كل 

الصراعات.
مناسـبة الحديث واضافة الـى تصريحات عبدربه، 
فان الرئيس الفلسطيني كان قد طلب بحث الاستيطان 
في مجلـس الأمن الدولي، خاصة في القدس الشـرقية 
التـي يجـري تهويدهـا علـى أعين العـرب (بمـن فيهم 
الفلسـطينيون) والمسـلمين جميعـاً والمسـيحيين مـن 
العرب أيضاً. فالقدس هي تراث ديني عربي إسلامي لها 
قدسيتها الخاصة عند المسلمين والمسيحيين، ولا تعني 
الفلسطينيين فقط. نتنياهو يجيب على دعوات المجتمع 
الدولي لوقف الاسـتيطان بـ(أننا لن نجمد الاستيطان 
فـي القـدس، العاصمة الأبديـة والموحدة لإسـرائيل). 
ووفقـاً للخطـة الإسـرائيلية كمـا أعلنهـا العديـد مـن 
المصادر، يجري التخطيط لهدم مدينة القدس الشرقية 
بالكامل وإقامة قدس جديدة إسرائيلية عليها، في عام 
1920. القـدس الجديـدة تشـمل مسـتوطنات جديـدة 
تغيـر واقع البـلاد القديمة بالكامل (القدس الشـرقية) 
مـن خـلال إقامة مـا تطلـق عليـه إسـرائيل (الحوض 
الوطني)، بحيث تكون البلدة القديمة وسورها القديم 
مجـرد أثر فـي معالم كاملـة لحدائق توراتية وجسـور 
وكنس في منطقة الحوض، التي تشـمل البلدة القديمة 

وسلوان والشيخ جراح وواد الجوز والصوانة. 
الاسـتيطان أيضاً يجري فـي الضفـة الغربية. ومع 
أهمية الشـكوى التي رفعها الرئيس الفلسطيني، لكننا 
ندرك الفيتو الأمريكي ـ الغربي الجاهز على أية توصية 
مـن مجلس الأمن بإدانة إسـرائيل. وكل ما يسـتطيعه 
المجلـس إصـدار بيان خجـول يناشـد إسـرائيل وقف 
الاسـتيطان. إسرائيل سترفض هذا البيان وستعتبره 
تدخـلاً في شـؤونها الداخلية، أي أن الشـكوى لمجلس 

الأمن لن تؤدي إلى نتيجة مطلقاً. 
أوراق القـوة بأيـدي الفلسـطينيين كثيـرة، ولعـل 
أبرزها الخلاص من حالة الانقسام الموجودة، والعودة 
إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الثوابت 
الوطنية، والعودة إلى برنامج المقاومة بكافة أشـكالها 
ووسـائلها (وقد شكلت المقاومة مصدر القوة الأساسي 
قواعدهـا  وعلـى  الوطنـي،  التحـرر  حـركات  لكافـة 
وأسسـها انتصـرت هذه الحـركات)، مـن أوراق القوة 
أيضاً العودة وبلا رجعة عن المفاوضات مع إسـرائيل، 
والاسـتفادة من تجربة التفـاوض العبثية التي قاربت 
عقديـن زمنـين، لـم تجلـب غيـر المزيـد مـن الويـلات 

والمصائـب للشـعب الفلسـطيني، التلاحـم مـع العمق 
العربي والدولي المؤيد للحقوق الوطنية الفلسطينية. 
هـذه أوراق قـوة كبيرة بين أيدينا مـن المفروض العمل 

الدؤوب من أجل استعادتها. 
للأسـف، فالحالـة العربيـة أيضـاً عنوانهـا العجز: 
ارتفـاع لمنسـوب الصراعـات الطائفيـة والمذهبيـة في 
العربيـة، مؤامـرات تحـاك لتمزيـق  غالبيـة الأقطـار 
البلـدان العربية وتفتيتها، العراق، السـودان، اليمن، 
لبنـان، الصومـال وأقطـار عربيـة كثيـرة أخـرى على 
طريـق التمزيـق، الثروات وبدلاً مـن كونها مصدر قوة 
للبلدان العربية تحولـت إلى مصادر للنهب الخارجي. 
التفوق الديموغرافـي والجغرافي العربي تحول بفعل 
القطريـة إلـى نزاعـات حدوديـة فـي بعـض الأحيان، 
وإلى مظاهر ريبة وشـك في العلاقات البينية العربية. 
لـو وجـد التنسـيق السياسـي والتكامـل الاقتصادي 
بين الأقطـار العربيـة (ولا نقول الوحـدة الاندماجية) 
لتحـول العالم العربـي برمته إلى قوة عربيـة إقليمية 
دولية يحسـب لها الحساب، ولكن وبدلاً من ذلك هناك 

إغراق متنام في القطرية العربية.
لجنـة المتابعـة العربيـة كانت قـد أمهلـت الولايات 
المتحدة فترة شهر للضغط على نتنياهو من أجل تمديد 
تجميد الاسـتيطان. الحكومة الإسـرائيلية رفضت وما 
تـزال ترفض هذا الطلـب، وليبرمان يصـرح مرارا بأن 
الاسـتيطان لن يتـم تجميده لا لثلاثة أشـهر ولا لثلاثة 
أيام وحتى لثلاث سـاعات، ويعلـن أن هضبة الجولان 
سـتظل أرضا اسـرائيلية. وأوباما يصرّح (بان عقبات 
كبـرى لا تـزال قائمة على طريق مسـاعي الوصول إلى 
السـلام في الشرق الأوسـط). بمعنى آخر فإن الإدارة 
الأمريكيـة لا تسـتطيع الضغـط على نتنياهـو من أجل 
تمديـد (فقط) تجميـد (وليس وقف) الاسـتيطان رغم 
كل الأغـراءات الأمريكيـة المتمثلـة فـي صفقـة مربحـة 
لأسـرائيل بـكل المقاييـس. بمعنـى آخر لقد أُسـقط في 
يـدي لجنـة المتابعـة العربية التـي حتماً سـتحتار في 

القرار الذي تتخذه في اجتماعها الجديد.
الفـارق بيننـا وبـين إسـرائيل، أنهـا تحـول أوراق 
الضعف إلى عوامل قوة، بينما نحن لا نحسن الإمساك 

بأوراق القوة، بل نحولها إلى عوامل ضعف بالمقابل.
إسـرائيل تصنـع حقائقهـا علـى الأرض، ونحـن لا 
نحسن إلاّ الشـكوى، مع إدراكنا التام أن القاضي وفق 

ما يقول المثل العربي هو أيضاً (الغريم).
هـذا الوضـع لا ينتـج سـوى المزيـد مـن الإخفاقات 

والهزائم... وهو ما ينتجه العاجزون.

٭ كاتب فلسطيني

■ ويكَ، أو يا ويلك؛ من وحي تداعيات تسريبات «الويكي 
ليكس» المؤذنة بأن الآتي أخطر وأعظم. 

والمعنِـي أي سـلطان من سـلاطين العالم. والجانـي، إنها 
ثـورة المعلومات والاتصـالات وتقنياتها التـي انفلت زمامها 
وصارت تتطور سـاعة بعد ساعة، بسـرعة لم يعد من الممكن 
متابعتهـا ناهيك عـن إدراك أو حتى توقع مـدى تأثيرها على 
بني البشـر كلهم، فقيرهـم وغنيهم، عالمهـم وجاهلهم، ولكن 

كيف؟
الكون لن يعود كما كنا نعرفه أو كما عرفه اسلافنا. والسر 
يكمن في أن «السـرّ» مات.. رحل ولن تعود لدينا أسـرار بعد 
اليـوم، وسـيأتي اليـوم الـذي تتحقق فيـه ـ علميـا ـ مقولة 
أسـلافنا التي مفادها: السر يموت عند مغادرته الشفتين، بل 

ربما مجرد تخيله في خلايا الدماغ الرمادية.. يوما ما.
قائمـة  وأنظمـة  نفـوذ،  ومناطـق  لـدول  مقسـم  العالـم 
وجيـوش  وتغـدو،  تـروح  وحكومـات  واقتصاديـات 
واسـتخبارات وفيالق درك وجندرمـة ومصارف وبورصات 
وشـركات كبـرى، فعليـة ووهميـة، كلهـا تحكمهـا المصالح، 
سياسـية واقتصادية واجتماعية وعنصرية، وأحيانا غرائز 

حب البقاء والهيلمان والتيه والزهو ومحاكاة الطواويس.
كلهـم يعلنـون العمـل علنـا، بينما هـم يجوسـون الديار 
فـي عتمـة، يتهامسـون ويتآمـرون ويدبـرون نهـارا وليلا، 
يقولون غيـر ما يفعلون، ينطقون بغير ما يكنّون، ويزوّرون 
ويدلسون ويدهنون وينافقون ويسخرون ويضحكون، ولا 

ترف لهم شعرة أنف خجلا.
قبل الحاسوب هكذا كانت الأمور منذ قرون، ما يحسبونه 
سرا، يرسم كذلك ويحصر تداوله بين صفوتهم، ومن الصفوة 
مـن يخون مـن حين لآخر فيقوم «بالتسـريب»، وسـرعان ما 
يتم تلافي الأمر و»كلفتته» إلا أن الحاسوب وتقنيته الرقمية 
ومـا أدت إليه من ثـورة المعلومات ـ بحق وحقيق ـ وسـرعة 

انتقالها وصعوبة اعتراضها. 
اليـوم وبفعـل تأثيـر هـذه الثـورة تضاعـف حجـم هذه 
المعلومـات آلاف المـرات، بـل ملايين مـرات، ولما كبـر الحجم 
ازدادت الحاجة لمزيد من الـ»الصفوة» لمعالجتها واستخلاص 
المفيد منها، وظهر جيل جديد من المقربين تدرب علميا ورقميا 

وصار  أول المستفيدين من المعلومات وما تحمله.
 ومـن ضمـن ما تحملـه: بضاعة خطـرة وقد تكون سـامّة 
الإنسـان،  حقـوق  بمبـادئ  تتعلـق  والبضاعـة  للبعـض، 
والحق فـي الرأي والتعبيـر، والحق في المعلومـات (آه منك 
يا معلومـات) وأيضا النزاهة والشـفافية والعدل، ومن دفق 
المعلومات الهائل كان البعض من «الصفوة» المصرح لها أمنيا 
بدرجـة معينة، من يحمل سـمات الإنسـانية وبغـض الظلم 

والكـذب وانتهـاك الحقـوق والزعـم بعكس ذلـك، وبطبيعة 
الحال كان المفروض أن يكون متوقعا، أن يلجأ البعض إلى بث 
«تسـريبات» تفضح المكنون وتفشي المسـرور وتضع النقاط 
على الحروف ـ وهذا بالضبط ما تعنيه ظاهرة الويكي ليكس 
وما سـيأتي بعدها، ترى من المتضرر ومن المستفيد؟ المتضرر 
بالطبع هو من يخشى أن تفشى اسراره، والمستفيد هو الذي 
كان متضررا من هذه الأسرار، أي المواطن.. الإنسان العادي 

في كل مكان، ولكن ما هي العواقب والتداعيات؟

العواقب والتداعيات
سـيفقد الكثير من سـلاطين العالم المصداقية، وسـتصبح 
هـذه سـلعة نـادرة إلى حـين، وسـيضطر العالم إلـى إعادة 
صياغـة طريقـة إدارة دفـة السياسـة والحـرب والاقتصـاد 
والدبلوماسـية، سـيأتي اليـوم الـذي يسـاس بـه العالـم 
مـن  ومخافـة  خشـية  والعـدل،  والنزاهـة  بالشـفافية 
«التسـريبات»، نعلم أن ذلك سيسـتغرق ربمـا عقودا طويلة 
بمنظورنـا اليـوم، ولكننـا نحن اليـوم لا نعلم مدى تسـارع 
ثورة المعلومات والاتصالات وشـمولية تأثيرها على الناس، 
ليس فقط في دهاليز الساسة، بل وحتى في أخلاقهم، الواقع 
الرقمي الوشيك سيخلق زخمه الخاص به والذي لا نستطيع 
حتى سـبر غوره. لن يسـر هذا الكلام سلاطين العرب، ولكن 

ألا نجد لهم مخرجا؟
المخرج الممكن بداهة، هو أنه إذا كان هنالك سلطان يخجل 
من سر فعل، فليس عليه سوى ترك فعله، وإذا كان السلطان 
يخشى أن يعلم غيره ما يسر، فعليه أن لا يسر شيئا أصلا...

المخـرج يكمن فـي أن يعمل كل منهـم فكـره، ويتدبر حاله 
ويزيل أوهامه، فالمال والسـلطان والهيلمـان ومعها الحلفاء 
(مـن الداخـل والخـارج)، كلهـم سـيصبحون تحـت المجهر، 
وسـيظهر سـلاطين العرب على العيان، بأنهم في نهاية الأمر 
ليسـوا سـوى سـلع تشـترى وتباع، بل أن سـلاطين الغرب 
والشـرق كافة، مسـتبديهم وديمقراطييهم، سيظهرون أيضا 
علـى «حقيقة» لا تمت للحقيقة بصلة وسـيضطرون للوقوف 
أمام محاسبي شـعوبهم ودفع الحساب، وعندها لن يكترثوا 

بكم يا سلاطين العرب أبدا ..
بالاسـتعداد  الاعـلان  الواقـع،  مـع  التعامـل  مخرجكـم، 
للحسـاب، اسـتبعاد كراديـس المطبلـين والمزمريـن وحملـة 
المباخـر، والدكتوراهات الزائفة،  ثـم الاعتذار وطلب الصفح 
المـال،  والوعـد بالتشـاور والتعهـد بعـدم المسـاس ببيـت 

وعدم توليـة ذوي الولاء، وتنصيـب ذوي الكفاءة ثم العمل 
بالشـفافية والنزاهـة والصـدق.. ثـم الإعـلان والعهـد بأن 
أسـراركم نفدت ونفقـت ولم يعد لكم شـيء تخفونـه وانكم 

للحساب مستعدون ... 
فيمـا  قليـلا  انتظـروا  هـراء...  هـذا  سـتقولون  بالطبـع 
سـتأتي بـه «الويكيليكسـات» الجديدة الأخـرى، وانتظروا 
ما نوعية المواضيع التي سـيتحدثون عنها ـ مثل الحسـابات 
السويسرية السرية، والعمولات البهية، والسجون الخفية، 
وفسـاد الحاشـية، بـل ربما سـيتحدثون عن احتمـال نفوق 
بعـض الماشـية مـن شـياطين إنسـكم وأبالسـتكم. أنصتـوا 
ـ عندمـا يحدثونكـم عـن  ـ مـن ذوي الصدقيـة  لخبرائكـم 
الانترنـت والعالم الرقمـي وعدم إمكان «اضطهاد» وسـحق 
المعلومات، ولكم أن تسـألوهم عـن الهاتف الذكي، وغير ذلك 
مما يخرج وسيخرج وسـيكون في متناول المواطن الإنسان 
العـادي. وصدقـوا أن حلفاءكـم فـي الغـرب والشـرق لـن 
يستطيعوا لكم غوثا، فسـيكونون هم في شغل شاغل عندما 

يضطرون الى أن يبرروا ما كانوا يفعلون 
إذا كنـت تخشـون هتـك سـتار الأسـرار، فلكم خيـار، ألا 
تكون لديكم أسرار أبدا، أبطلوا الأسرار وكونوا منها أحرارا، 
حدثوا شـعوبكم بما صار حقا وليس بمـا تريدونه أن يكون 

صائرا.. ولم يصر.
 لو استطعتم اسـتيعاب ذلك والعمل بموجبه قد تفوزون 
بقصـب الفوز، بكونكم أول من أدرك ثم تاب وحكم بعدل ولم 

يأكل إلا بإحسان.. ربما ..
قـد يقول البعض ان التقدمـة أعلاه مبالغ فيها، ولن نجزم 
نحن ولن يستطيع من يعترض أيضا، لا أحد يعلم علم اليقين 
بما سـتأتي به غدا «عولمة» المعلومات والاتصالات وتقنياتها 
وكيف سـتؤثر، ونحسـب أن لا أحـد يسـتطيع التحكم فيها، 
فلقـد اضطـر القـوم لتطويرهـا لتسـاعدهم فيمـا يفعلـون 
فسهلوها وأتاحوها للجميع وها هي قد خرجت عن السيطرة 
وصـار كل من محا أميته الإلكترونية قادرا على تطوير ذاته، 

والعبرة ليست بالتطوير العلمي بل بالأخلاقي أيضا .. 
نحسـب أن تأثيـر هـذه الثورة سـيكون أقوى وأشـد من 

تأثير اختراع العجلة والكهرباء والذرة. 
عالمنا غدا لن يكون كعالمنا اليوم، بل إن الساعة التالية لن 

تكون كساعتنا الآن ...

٭ كاتب ليبي  

■ كان المشـهد مهيباً في قاعـة طرابلس في فندق 
بـرج الفـاتح فـي الخرطوم، فقـد احتشـد على مدى 
يومين كاملين أكثر من 500 مشارك من 50 دولة عربية 
وافريقية، اغلبهم من الشـباب، في مؤتمر التضامن 
الأفروعربـي الأول، الـذي دعت إليه اللجنـة العليا 
لتضامن الشـعوب العربية الأفريقية في السـودان 
للتواصـل  الدولـي  العربـي  المركـز  مـع  بالتعـاون 
والتضامـن ـ مركـزه بيـروت ـ  فـي إطـار سلسـلة 
مبادرات يطلقها المركـز لتفعيل التضامن والتواصل 
علـى مسـتوى الشـعوب بين الأمـة والعربيـة وأمم 

العالم كافة.
جلسات المؤتمر توالت بانتظام وانضباط حرص 
عليهمـا دائمـاً رئيس اللجنـة التحضيريـة الدكتور 
قطبي المهـدي، وأوراق العمل التـي تناولت مختلف 
اتسـمت  والعـرب  الأفارقـة  بـين  العلاقـة  جوانـب 
بقـدر عالٍ مـن الروح العلميـة والكفـاءة الأكاديمية 
والالتزام الشـديد بمصالح الشـعوب، والمناقشـات 
(التـي حرص على توسـيع المشـاركة فيها الأسـتاذ 
خالـد السـفياني ابـان ترؤسـه إحدى  الجلسـات) 
مشـاركة  مـع  خصوصـاً  وأغنتهـا  الأوراق  أثـرت 
الشباب والنساء بقوة فيها، فلقد اتسم المؤتمر أيضاً 
بالحـرص على إعطاء دور خاص للنسـاء من خلال 
ترؤس رئيسـة الاتحاد النسـائي العربي الدكتورة 
رمزيـة الارياني جلسـة المؤتمر الأولـى، ومن خلال 
أوراق وأبحاث تاريخية وقانونية قدمتها مشاركات 

مختصات شاركن في المؤتمر.
عـدد كبيـر مـن المؤتمـرات والاتحـادات العربية 
الجامعـة حضـرت بشـخص أمنائهـا العامـين، مما 
وفـر الأسـاس الشـعبي الفعلـي لمؤتمـر التضامـن 
الافروعربـي وحولـه من مؤتمـر نخبوي إلـى إطار 

فاعل على المستوى الجماهيري.
أكاديميـون  ومعهـم  وأفارقـة،  عـرب  برلمانيـون 
بـارزون ورجـال ديـن مسـلمون ومسـيحيون، من 
عدة بلدان أضفوا على المؤتمر بعداً علمياً وتشريعياً 
وروحيـاً يمكن الاسـتناد اليه مسـتقبلاً فـي ترجمة 

التوصيـات التـي تم اعتمادها في إعـلان الخرطوم 
للتضامن العربي الافريقي الصادر عن المؤتمر.

لـم تغب قضايـا الأمـة الرئيسـية عن مناقشـات 
المؤتمر، سـواء في فلسـطين أو العراق أو السودان، 
وكان واضحـاً مدى اتسـاع الوعـي بمندرجات هذه 
القضايـا لـدى المشـاركين، خصوصـاً لدى الشـباب 
الأفريقـي، الذين عبروا بحرارة بالغـة عن مواقفهم 

كما عن فهمهم العميق لطبيعتها.
ففلسـطين ببعدهـا الوطنـي والقومـي والعالمـي 
كانـت الحاضـر الأكبـر فـي كل المناقشـات، وكانـت  
مقاومة المشـروع الصهيوني العنصري المرجع الذي 
يحتكـم اليـه المتحاورون فـي تقييمهم لـكل جوانب 
العلاقـة، ماضيـاًَ وحاضـراً ومسـتقبلاً، بـل كانـت 
فلسـطين حاضـرة بشـخوص مميـزة عبـر مطـران 
القـدس فـي المنفـى ايلاريـون كبوجي، الـذي أثرت 
كلمتـه كثيرا لـدى المشـاركين وفتحت امامهـم آفاقاً 
رحبة، وعبر نواب غزة، وعلى رأسـهم نائب رئيس 
المجلس التشريعي د. احمد محمد بحر، الذين حملوا 
اوجـاع الحصـار ومعانـاة شـعبهم، وعبـر ممثلـي 
فتـح وحمـاس والجبهة الشـعبية والقيـادة العامة 
والانتفاضـة الذيـن اسـتمعوا إلـى دعـوات حـارة 
مـن الجميع لانهاء الانقسـام السـائد على السـاحة 
واسـقاط  المقاومـة  بنهـج  وللتمسـك  الفلسـطينية 
الرهـان على مفاوضـات اثبتت عقمها، وتسـوية لم 
تكـن أكثر من ملهـاة يسـتكمل اعداء الأمـة في ظلها 

مخططاتهم لتهويد فلسطين وتمزيق الأمة.
العـراق أيضـاً لـم يغـب بقضيتـه الملتهبـة، كمـا 
برمـوز مقاومته، عـن المؤتمر الذي رأى المشـاركون 
أن  احتلالـه كان اخطـر مؤامـرات هذا القـرن، وكما 
رأوا فـي مقاومته ابرز مداميك التحولات الكبرى في 
المنطقـة والعالم. ولعـل حضور العـراق عبر ممثلي 
مقاومته هو ما يميّز المؤتمرات الشعبية عن الرسمية 
التي تتناسـى ان في العراق احتلالاً ومقاومة ، وان 
فيه ومشـاريع تقسـيم  ومحاصصة وتفتيت وقوى 

تناهض هذه المشاريع.
وحدة السـودان أيضـاً كانت شـاغل الحاضرين 
ومصدر قلقهم وقد اعتبروا ان احد اهداف مؤتمرهم 
هو تعطيل احد الاهداف الرئيسية لتقسيم السودان، 
أي تعطيل دوره كمعبر للتواصل العربي ـ الافريقي، 

وكان لافتاً ان خطاب المؤتمريـن كان موجهاً «للأهل 
فـي جنوب السـودان شـركاء الهـم والمصيـر» لكي 
يتنبهوا إلى المنزلقات التي سيقودهم اليها الانفصال 
اذا وقع، كمـا كان موجهاً إلى المتحمسـين للانفصال 
في واشـنطن وعواصم الغرب يسألهم كيف تعاملوا 
سـابقاً، ويتعاملون الآن، مع أي مجموعات اثنية أو 

قومية أو دينية تسعى للانفصال عن دولهم.
الأمن الغذائي والبيئي العربي ـ الافريقي، وكذلك 
الامن المائي، كانا محوريـن مهمين في المؤتمر عرض 
لهما بشـكل علمي بالغ خبيران مختصان فاسـتحقا 
اهتمام الحضور، حيث عبر العديد من المشاركين عن 
اسـتماعهم لمعلومات مهمة وجديـدة تضيء جوانب 

مجهولة من تلك القضايا.
منظمـو النـدوة السـودانيون وعـدوا ان تصدر 
باللغـات  كتـاب  فـي  القيمـة  والمناقشـات  الاوراق 
علـى  يـوزع  والفرنسـية،  والانكليزيـة  العربيـة 
المشـاركين وفي دولهم الخمسـين، بل فـي كل انحاء 

العالم.
السـؤال الملّـح الـذي حمله المشـاركون هـو ماذا 
بعـد؟ هنا اكد د. قطبي المهـدي في افتتاح المؤتمر انه 
«للمؤتمر ما بعده»، فيما عرض المركز العربي الدولي 
للتواصل والتضامن جملة مقترحات مستقبلية منها 
دوريـة انعقـاد المؤتمـر، وانعقـاد ملتقـى للتواصل 
الشـبابي العربي الافريقـي، ومتابعة فكـرة ترجمة 
نصوص عربية وافريقية متبادلة، وعقد اجتماعات 
متخصصة لقطاعـات محددة أو لموضوعات خاصة، 
بحيـث يمتلـئ الفضـاء العربـي ـ الافريقـي بكم من 
التحـركات والمبـادرات تعيـد الحـرارة إلـى علاقـة 
حميمة فيها من آفاق المسـتقبل مـا لا يقل عن روابط  

الماضي وتحديات الحاضر.
شعار هذا المؤتمر، كما كل مبادرة مماثلة: بدلاً من 

ان تلعنوا الظلام ، اشعلوا شمعة. 
وكما أشـعلنا في الخرطوم يومي 27 و28 تشرين 
الثاني/نوفمبر شـمعة على طريـق التضامن الافرو 
عربـي، سنشـعل فـي الجزائـر بعـد ايام وفـي 5 و6 
اسـرانا  اجـل  مـن  شـمعة  الاول/ديسـمبر  كانـون 

والمعتقلين في سجون الاحتلال.

٭ كاتب سياسي لبناني

■ يقولون إن مصر بلد العجائب.. وأعجب ما شـهدته مسرحية الانتخابات 
الأخيرة ليس فقط التزوير الشـامل، فقد توَعّد أهل الحكم أنفسـهم به، وتوقعنا 
حدوثـه، ولكـن ما يدعـو للغرابـــــة والقلق على مسـتقبل مصر هو مسـتوى 
(الذكاء) لأولئك الذين فضحونا في العالمِين- من دون أن يستتروا- وأظهرونا 
دولـة متخلفـة، ويصـرون على اسـتمرار حزب بهـذا (الذكاء) فـي حكم الوطن 
المنكـوب بهـم. فالمسـؤول (بالـغ الـذكاء) الـذي أخـرج مسـرحية 28 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2010 كان غشـيما وجشـعا بدرجة أذهـــلـت المراقبين المحليين 
والدوليـين، إذ أثبت للقاصي والداني أنها مذبحـة جماعية مقصودة، ولم يفلح 
الإعلام- الغبي أيضا- في إقناع أحد بأن هذه إرادة الجماهير، ولكنه زاد الطين 
بلـة وأظهـر أن الحكومة على رأسـها «بطحة» وأنها فعلت فعلة شـنيعة عليه أن 

يعتم عليها. 
وأصبـح الظاهـر وكأن مصـر دولتـان، أو أن المصريـين جميعـا مصابـون 
بانفصـام في الشـخصية.. إعلام حكومي مخـادع- بلا خجـل أو حياء- يراها 
بيضاء ناصعة وليس في الإمكان أبدع مما كان، وإعلام خارج سيطرة الحكومة 
(ومعه الحق) يراها سـوداء حالكة السواد، ولا توجد مساحة مشتركة بينهما، 
وشعب (مزدوج) يكره الحكومة ويتمنى تغييرها؛ وتظهر النتائج أنه يموت في 
حبها، ووزراء يكذبون على الهواء بأنه ليس هناك تزوير. لقد كشـفوا أنفسـهم 
بغبائهـم، ولعل الله تعالـى أراد أن يفضحهم، فقرروا اسـتخدام (كل) وسـائل 
التزييف والتزوير دفعة واحدة، مع أن وسيلة واحدة كانت كفيلة بتمكينهم من 
اغتصاب مصر.. فإذا كانوا قد منعوا المنافسـين من الترشح رغم أحكام القضاء، 
فمـا الداعـي للتقفيل والتزويـر؟ وما الداعي لمنـع الرقابة الأهليـة (التي لا تملك 
وسيلة لمنع التزوير) ومنع وكلاء المرشحين غير الحكوميين؟ وإذا كانوا قد قاموا 
بالتقفيل العلني البشع الذي تتناقله الفضائيات والمواقع الإلكترونية بالصوت 
والصـورة وحصلـوا علـى كل الأصوات مـن دون حضور أصحابهـا؛ فماذا كان 

الداعي لمنع المندوبين من حضور الفرز؟ ألم نقل انهم في غاية الذكاء؟
فالنتائـج العجيبـة تظهـر الشـعب المصـري وكأنه يحـب جلاديه.. يعشـق 
الطوارئ.. يؤيد الفساد.. سـعيد بالبطالة وانهيار التعليم والرعاية الصحية.. 
شـعب لا يطمح إلى تحسـين مسـتوى المعيشـة التي صارت ضنكا.. شعب عقيم 
لا يسـتطيع أن ينجـب حكاما غير هـؤلاء المزورين (الأذكياء).. بل شـعب أعمى 
لا يرى الفسـاد ولا يشـعر بالقذارة التي تحيـط به ولا بالتلوث الـذي يخنقه.. 
وحاشـا لله أن يكون شعبنا هكذا، فهو شـعب مغلوب على أمره. ومما يدل على 
«الـذكاء» الخارق أيضا ذلك التناقض العجيب الذي تظهره النتائج.. فالشـعب 
الـذي (أجمع) علـى مبايعة حزب حكومة التجار هو شـعب آخـر غير ذلك الذي 
(أجمـع) علـى لفظهم في الانتخابات السـابقة وفي كل انتخابات لا يسـيطرون 
على مقاليـد إجرائها، مثل النقابات ونوادي هيئات التدريس.. والشـعب الذي 
اختار المعارضة الإسـلامية والوطنية في الانتخابات السـابقة لم يعد له وجود 
وانقلب حاله فجأة ليتحول من النقيض إلى النقيض، من الأبيض إلى الأسـود، 
مـن دون مبـررات، بل يبـدو أن المرشـحين المعارضين أنفسـهم فتنـوا بالكفاءة 

العاليـة لحزب الفسـاد فصوتوا ضد أنفسـهم. لقد سـاد الرويبضـة.. قال صلى 
الله عليه وسـلم: «سـيأتي على الناس سـنوات خداعات، يصـدق فيها الكاذب 
ويكذب فيهـا الصادق، ويؤتمن فيهـا الخائن ويخون فيها الأمـين، وينطق فيها 
الرويبضـة.. قيـل ومـا الرويبضة؟، قـال: الرجل التافـه يتكلم في أمـر العامة» 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما رأي رؤساء اللجان الآن؟

أهـم أدوات التزويـر أثنـاء مسـرحية 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر كانت فئة 
مـن الموظفين المسـاكين الذين تولوا رئاسـة وأمانـة لجان التصويـت وبالتالي 
الفرز.. إما بسـكوتهم وقبولهم لتصويت غير ذوي الشـأن خلافا للقانون، وإما 
بمشـاركتهم الفعليـة فـي التقفيـل كما شـاهدنا في شـرائط الفيديو. والشـيء 
العجيب أنهم مـن الفئة المطحونة التي تتمنى التغيير وسـيادة العدل والحرية 
تحسـينا لأوضاعهم المتردية ومرتباتهم المتدنيـة. كان في يد هؤلاء- والقانون 
معهم- أن يسـهموا في إنقاذ مصر ونقلها إلى مصاف الدول المتحضرة.. ولكنهم 
للأسف لم يفعلوا. فهل هذا نتيجة الجهل أم الفقر أم الخوف؟، هل هم - كما قال 
بعضهـم- في حاجة إلى المكافأة الحقيرة الملوثة بدماء شـعبهم، لدرجة الخوف 
علـى ضياعها؟ هذا أمر تجدر دراسـته. والسـؤال لهؤلاء الآن: مـا رأيكم بعد أن 
أسهمتم في بقاء حالكم أولا على ما هو عليه، بالإضافة إلى التخلف والفقر الذي 

ينتظر مصر بأجيالها الحالية والمستقبلة؟

تحية إلى قضاة مصر
مهما انتشـر التزوير والفسـاد والاسـتبداد، يظـل القضاء العـادل هو الملاذ 
الأخيـر والأمل المتبقي لضبط شـؤون الحياة في هذا الوطـن لتعود إلى الفطرة 
السـليمة التـي فطر الله تعالـى الناس عليهـا. فعلى مر العصـور؛ كلما ارتفعت 
راية الاسـتبداد وعم الظلم وانتشرت الفوضى يفاجأ الطغاة بقاض عادل يقلب 
حسـاباتهم ويزرع الأمل في نفوس المظلومين ويبشـر بأن الفجر قد اقترب وأن 
ضوء الشـمس سـوف يطهر الأرض من الظلم والفسـاد. فالقاضـي هو ظل الله 
فـي الأرض، وكل قـاض يعلم أن «قاضيا في الجنة وقاضيين فـي النار».. ولذلك 
فأغلـب القضاة كانوا دائما عظماء، لا يخافـون من الحكام، وينصرون المظلوم؛ 
حتـى وإن كان الظالم يملك ذهب المعز وسـيفه. إن مسـيرة القضـاء العادل في 
مصر تشـرف كل قاض، بـل كل مصري.. وفي ظل شـيوع آفة التزوير والفسـاد 
ومخالفـة القانـون والدسـتور؛ ارتفـع شـأن القضـاء وتوالـت الأحـكام التـي 
تفضح المزورين واللصوص. وبعد سـيطرة الحكومة على السـلطتين التنفيذية 
والتشريعية، وكذلك على السلطة الرابعة (الصحافة)، لم يعد أمامها من عقبات 
سـوى السـلطة القضائيـة، فعبثـت بالدسـتور للتخلـص من ورطة الإشـراف 
القضائـي علـى الانتخابـات، ولكـن قضاءنا الشـامخ أثبـت وجـوده رغما عن 
العابثين بالدسـتور وقضى بإدراج أسـماء المسـتبعدين، ثم قضى بوقف إجراء 
الانتخابـات؛ صحيـح أن حكومـة التجار لم تسـتجب لأحكام القضـاء، ولكنها 

وقعت في شر أعمالها وفتحت الباب لإبطال المجلس كله.
مصـر اغتصبت نهارا جهـارا، وهذا المجلس باطل.. وكل مـا يصدر عنه باطل 

باطل، وغارق في البطلان.
 

٭ كاتب مصري

■  بــلا خجل أو حياء حكومة الاحتلال الخامســة التي 
سيشكلها نوري المالكي وواجهات السلطة القادمة ستكون 
حكومة واســعة وســلطة مترهلة عجيبة فريــدة في تاريخ 
العراق السياســي، لا بســبب ضخامة المهمات او اتســاع 
الواجبات المناطة بها، ولكن لإرضاء الشــركاء والمساهمين 
في شركة الســلطة الحاكمة، حيث ان حجم الكعكة لم يعد 
يكفي اعــداد الأفواه والأكلة الذين يســيل لعابهم ويعلنون 
عصيانهــم ان هم لم يحظوا بالمقســوم لهم، ولهذا يحســب 
لشــركة حكومات الاحتلال التي يتضاعف رأســمالها في 
كل تشــكيل جديد بانها شــركة مثمـــرة وناجحة، طالما ان 
عدد المســاهمين بها (بلا رأسمال) والمســتفيدين منها في 

تزايد. 
نســمع اليوم ان المناصب الرئاسية صارت ثلاثية عكس 
ما يهدف له دستورهم الخائب عندما الغى مجلس الرئاسة 
بنــص واضح فيه للدورة الرئاســية الحالية، ونســمع عن 
احتمــال ان يكون عدد الوزارت بحدود اربعين وزارة، وهي 
اكبــر وزارة في تاريخ الوزارات العراقية على عكس ما وعد 
المالكي به الناخبين بضــرورة تقليص المقاعد الوزارية التي 
لا يوجــد لها دافع وواجــب وطني، كما بات مــن المؤكد ان 
مجلس السياسيات الاستراتيجية الذي سيشكل لترضية 
الأطراف المتصارعة، والذي لــم تعد صلاحياته مهمة بقدر  
ان يكــون كافٍ لســد الأفــواه وكبح اللعاب بســعة وحجم 
اعضائه وامتيازات مستشاريه الذين سيبلغ تعدادهم اكثر 
من مئة مع فوجين من الحمايات، وبالتالي فان هذا المجلس 

ســيكون شــركة فرعيــة تولــد من رحــم شــركة الحكومة 
والرئاسات التي ترهلت وافرطت في سمنتها وبدانتها الى 
حد فــاق التصور. اختفت خطابات التغيير وبرامج الإعمار 
والتنمية وغاب الشعور بالهم الوطني الذي يدعونه، وتبين 
أن نداءات المصالحة والشــراكة لا تقوى في محيط فقدان 
الثقــة امام متطلبــات المحاصصــة والطائفيــة، التي تنخر 
بفكرها عمق الاحزاب الدينية الحاكمة. الصراع على المقاعد 
الســيادية والــوزارية يشــكل عقبات مضنيــة والمزايدات 
والمقايضــات المالية بين الافراد والكتــل على هذه الـــوزارة 
او تلك يشكل جوهر جلسات التوافق على توزيعها، بحيث 
لا يســتحي أحدهم من ان يعلن ويهدد بكشف اسرار البيع 
والشــراء على المناصب ما لم يكلــف بمنصب في الحكومة 

القادمة، فيا لها من مهزلة كارثية. 
انــا لا أملك رقماً ماليــاً حقيقياً يعكس حجم مخصصات 
ســلطة بهذه الضخامة ونسبة هذه المخصصات من مجمل 
مخصصــات الخزينة العراقية، ولكن من المؤكد أن حجمها 
يفــوق الارقــام التــي تخصصهــا هــذه الميزانيــة للصحة 
والتعليم والشؤون الاجتماعية، إذا ادركنا ان تخصيصات 
وزارة الصحــة مع كل ما تتعرض له هذه التخصيصات من 
انتهاك وفســاد واختلاس لا تتجــاوز 2٪ من مخصصات 
الخزينة، في حين تبلغ مخصصات وزارة الصحة الاردنية 
والقطــاع الصحــي اكثــر مــن 10٪، وهي دولــة لا تتجاوز 
مخصصــات الميزانية العامة فيها اكثر مــن 7 مليارات، في 
حين تصل ميزانية ســلطة الاحتلال العامة في العراق الى 

رقم يتجاوز 80 مليارا من الدولارات. 
يقــول الحاكم المدنــي الامريكــي (بريمر) فــي مذكراته 
عن انطباعه عن شــخوص الساســة العراقيين الذين ابتلى 
بهــم العراق بعد الاحتلال، انه اختــار لمجلس الحكم ثمانية 
اعضاء منهم وطلب ان يتم اجماعهم خلال اســبوعين على 
اختيار ثمانية اخرين، لكنهم فشلوا في تحقيق ما كلفوا به، 
بل فشــلوا بعدها فــي ان يحققوا اي حالــة إجماع على أي 
قرار باستثناء قرار زيادة مخصصاتهم ورواتبهم. الثمانية 
الذيــن تم اختيارهم من قبل بريمر حكمــوا العراق من بعده 
وشــغلوا المناصــب الرئاســية وفعلــوا من بعده مــا فعلوا 
حتى اصبح العراق اول الدول في ســلم الفســاد وأفشــل 
الحكومات في ســلم الأداء في مقاييس العالم المعتمدة بلا 

منازع. 
بلا خجــل يتمســك المالكي بمنصبــه ويتنــازل من اجل 
ذلــك لجميــع الكتل التــي تصارع معهــا على الســلطة لقاء 
امتــــيــازات لا يملكها ومناصب ومقاعــد يتفنن بمعانـــــاة 
في توزيعــــها ليس بســبب تعدد الكفــاءات والــــنزاهات 
التــي يطفــح بهــا العــراق والتي يمكــن ان تعمــره وتبنيه، 
ولكن على اســاس الكتل البرلمانيــة الفائزة بثوب الطائفية 
والعرقيــة والتزويــر والاجتثاث الــذي كان اول من وصم 

الانتخابات بها. 
لا يخجل المالكي ولا اعوانه عندما يعلنون فخرهم به لانه 
استطاع ان يشكل خيارا امريكيا وإيرانيا مقبولاً في صراعه 
مع الآخريــن لتوليه منصب رئاســة الــوزراء، بل لا يخجل 

الساســة الآخــرون الذين اهلتهــم الانتخابــات للمنصب، 
بعد ان وصموه بشــتى نعوت الفساد والتسلط والتعصب 
الطائفــي، ان يتنازلــوا لــه عــن اســتحقاقاتهم الانتخابية 
لقاء وعود شــخصية تتعلق بمراكزهــم ومصالحهم ورفع 
اجتثاثهــم دون غيرهم، لا يجد المالكي صعوبة في التنصل 
منهــا جهاراً في جلســة النواب، بعــد ان تم اعلان تفاصيل 
المســرحية. كما لا تخجــل الإدارة الأمريكية بعــد ان لم تعد 
تملــك من قيم ومبــادئ دولتهــا واعرافها المعلنة شــيئا ان 
تأتــي بساســة مثل هؤلاء الذيــن وصمهم اوبامــا وبايدن 
وبريمر بشــتى نعــوت وتصريحــات اللامســؤولية وعدم 
الاكتراث بمصير العراقيين، وتعلن بلا خجل عن اســنادهم 
ودعمهم، فيما تحدثت وثائق ويكيليكس المعلنة عن أبشــع 
صور الاختراق لأبســط معالــم النزاهة وحقوق الإنســان 
واســتخدام العنف والقتل وإشاعة الإرهاب في ظل وجود 

هؤلاء الساسة. 
عندما أتمعن بعمق في طيات هذه الوثائق المعلنة أتخيل 
بصدق تلك الأسطورة العربـــــية في التاريخ العربي (عنتر 
بن شــداد) في زنزانة ســجن خلف القضبان يسومه أرذل 
الســجانين وأجبن طبقات البشــر بالبصــاق واللكــــمات 
والتخرصــات، فيمــا هــو خائــــــف يترقب لاحــول له ولا 
قـــــوة، وهذه هي حال الشـــعب العراقي في سجنه الكبير 
اليــوم شــعب يهان ويســــــرق ويســجن ويهجــر ويجوع 
ويقسم في ظل أوسخ وأســفه وأتفه خطاب غزو وهجوم 
تتبناه أشــرس قوى الظلم والطغيان بحجة التحرير وبناء 

الديمقراطية بلا خجل. 
الذين جاءوا مــع الاحتلال والذين شــاركوه في عمليته 
السياســية الخرقاء مهما تشــبثوا بالأعذار والاجتهادات 
بعد مرور ثماني سنين من ثبوت شمولية دمارها وفسادها 
لم يعد لهم من مبرر للمشــاركة الا بمــا يحققوه من مصالح 
وامتيــازات شــخصية على حســاب ومصير شــعب مهان 
ومنكــوب، وهم جميعــا بهذه الصيغة لــن يفلتوا من عقاب 

يوم موعود. 
ة على انتهاج سياســة الفوضى  الإدارة الأمريكيــة مصرَّ
نة  الخلاقــة وتنشــيط النعــرة الطائفيــة فــي العــراق مقنَّ
لإذكاء  وهيمنتــه  الإيــــرانــي  النـــفــوذ  دور  بســيطرتها 
المشــروع الطائفــي، الــذي تأمل مــن خــــلالــه ان تتــفاقم 
معانــاة العـــراقيين الى حد تســتطيع ان تفــرض عليهــــم 
حكــــومــة  فــإن  ولهــــــذا  والتركيــع،  التقســيم  أجنــدة 
الاحتـــلال الخامســة وســلطتها التي تشكلت وأخرجـــت 
برعايتــــهــا وإشــرافها لن تكون حـــكومة بنــاء وإعمــــار 
أو ســلطــــة أمن وســلام بقــدر ما ســيتمخض عنــــها من 
عـــنــف وصــــــراع وهدم ودمـــــار وليــــــس من ســـبيل 
للخلاص من قواصم الاحتلال الا بالوعي الكامل والتوحيد 
الشــامل لقوى المقاومة والمناهضة من أجل تحقيق النصر 
الموعود لتحريــر العراق من الاحــــتــلال وعمـــلائه بالقوة 

والصمود. 

٭ كاتب عراقي

د.فايز رشيد٭

معن بشور٭

رمضان جربوع٭

د. عبد الله هلال٭

د. عمر الكبيسي٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6681 Thursday 2 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6681 الخميس  2  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 26 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19

■ بالنظـر إلى التنـوع الكبير في المجتمـع المصري، بين 
مسـلمين واقباط وسـكان مدن هائلـة، تكاد تكـون خالية 
مـن العصبيات التقليدية، ومجتمعـات ريفية وصحراوية 
تسـتند إلـى الأسـر الكبيـرة والقبائـل، فـإن الانتخابات 
المصريـة سـارت علـى مـا يـرام. بعـض العنف فـي دوائر 
الصعيد، واشـتباكات هنا أو هناك فـي دائرة أو اثنتين في 
شـبه جزيرة سـيناء، ومقتل واحد أو اثنين وجرح بضعة 
عشرات، وتعليق الانتخابات في عدد قليل من الدوائر، لم 
يكن أمراً مسـتغرباً. معظم حوادث العنـف، على أية حال، 
تعود إلى التنافس الحاد بين مرشحي الحزب الوطني، ولا 
علاقة خاصة لها بالتدافع السياسـي في البلاد. في صورة 
عامة، جرت الانتخابات كما كان يجب أن تجري: سـيطرة 
سـاحقة لمرشـحي الحـزب الوطنـي، الـذي أكد مـن جديد 
علـى أن مصر تعيـش تطوراً بالـغ الخطورة فـي تاريخها 
السياسـي، بعـد أن اكتمـل التماهـي المطلق بين مؤسسـة 
الدولة والحزب الوطني، الحزب الذي يحكم مصر بصورة 
أو بأخرى، وباسـم أو آخر منذ ولادة الجمهورية. هذه في 
الحقيقة ليسـت انتخابات، ولا ديمقراطية، ومن العبث أن 
يعيـش البعض آملاً في إصـلاح الأمور من دورة انتخابية 
إلـى التي تليهـا. هذا نظـام اسـتبدادي مسـتحكم، وعلى 
المصريين التعايش معه بإخراج مسـألة الحكـم نهائياً من 

التدافع الاجتماعي – السياسي، أو اجتثاثه من جذوره.
بالنظـر إلى حجـم الإجـراءات الوقائية التـي اتخذها 
النظـام قبل فترة كافية مـن الانتخابات، وإلـى أن النظام 
حقـق نصراً كبيراً عندما أعلن كل من حزب الوفد والتجمع 
والإخوان المسلمين المشاركة في العملية الانتخابية بالرغم 
مـن الدعوات الواسـعة للمقاطعـة في أوسـاط المعارضة، 
فقـد تصرفت أجهزة الدولة، المكرسـة لتحقيق فوز الحزب 
الوطني القاطع، وكأن الحزب يواجه معركة حياة أو موت. 
رفضـت الدولة أصلاً الرقابـة الأجنبية علـى الانتخابات، 
بما في ذلك مراقبة المؤسسات المدنية غير المرتبطة بأنظمة 
حكـم معينـة؛ وألغـت كليـة الإشـراف القضائـي، بالرغم 
مـن أن الأغلبيـة العظمى من القضـاة الذين أشـرفوا على 
الـدورة الانتخابيـة السـابقة كانـوا مـن موظفـي أجهزة 
ومؤسسـات الدولة، ولم تحاول إلا قلة ضئيلة منهم تحمل 
مسـؤولياتها كما ينبغي. ولأن المفتـرض أن لا يكون هناك 
من مبرر للاعتراض على الرقابة التي تقوم بها مؤسسـات 

المجتمـع المدنـي المصرية، طالمـا أن الرقابـة الأجنبية تمس 
بسـيادة البلاد، فقـد شـكلت الدولة لجنة عليا للإشـراف 
على الانتخابات، لتقوم هذه بوضع شروط تعجيزية أمام 
المراقبـين المصريين، بدلاً من أن تحاول وضع حد لسـيطرة 

أجهزة الأمن التقليدية على العملية الانتخابية. 
فـي المقابـل، لـم يتقـدم أي مـن الأحـزاب المشـاركة في 
الانتخابـات للمنافسـة على عـدد كبير مـن مقاعد مجلس 
الشـعب، رغبة من هـذه الأحـزاب بعدم اسـتفزاز الحزب 
الحاكم. وحرص الإخوان، على وجه الخصوص، بالابتعاد 
ما أمكـن عن المنافسـة على مقاعـد القاهرة الكبـرى، التي 
يعتبرها النظام والحزب الحاكم ساحة المعركة الانتخابية 
الأساسـية. فـي إطارها العـام، وفـي تفاصيلهـا، اعتبرت 
انتخابـات 2010 البرلمانيـة مواتيـة كلياً للحـزب الحاكم، 
حتـى أن الحزب قـام وللمـرة الأولى بالسـماح بالتنافس 
على عـدد ملموس من المقاعد بين أكثر من مرشـح للحزب، 
منعاً للإحراج المعتاد في التفضيل بين أسر الأعيان ومراكز 
النفـوذ، ولأن أحـداً فـي البـلاد، داخـل صفـوف الحـزب 
الوطنـي أو خارجه، لم يكن لديه أدنى شـك في أن الحزب 
سيفوز بالأغلبية العظمى من مقاعد مجلس الشعب المقبل. 
وربما للاهتمـام الإعلامـي العربي، الذي لا يعـرف مبرره 
علـى أية حال، فقد اعتقد البعض أن الانتخابات سـتجرى 
بقـدر معقـول مـن الشـفافية، طالمـا أن النتيجـة النهائية 
ليست محل شك أو اعتراض. ولكن ذلك كله لم يمنع تحول 
العملية الانتخابية إلى مجزرة سياسية بكل معنى الكلمة، 
أطيح فيها بمرشـحي الأحزاب موضع القلق، وسـمح فقط 
للمرشـحين «المعارضين» محل الثقة؛ كما أطيح بالمرشحين 
المسـتقلين غير الموالـين، الواحد منهم تلو الآخـر. المواطن 
المصـري العـادي كان وحده من أدرك حقيقة ما سـيجري، 
فاتخـذ قراراً شـبه إجماعـي بالمقاطعـة، لتتجنـب أغلبية 

الناخبين العظمى مراكز الاقتراع تجنبها الوباء المعدي.
أحد المبررات الوجيهة التي وضعها الإخوان المسـلمون 
والمعارضون الآخرون لمشـاركتهم فـي انتخابات معروفة 
الوسـيلة  هـي  الانتخابيـة  الحملـة  أن  مسـبقاً  النتائـج 

الوحيدة للاحتكاك بالشـعب والتعرف على هموم الناس 
ومشـاركتهم آمالهـم وقضاياهم، وأن العمليـة الانتخابية 
فرصة هامة لكشـف سياسـات التزوير والخداع، وتزييف 
إرادة الناخبـين، التـي يقـوم بهـا الحـزب الحاكـم. ولكن 
الواقـع أن النظـام لا يكتـرث بأوضـاع القوى السياسـية 
ومواقعهـا الشـعبية، أو أنـه لا يكتـرث كثيـراً، ولا تقلقـه 
وقائـع ما يكشـف أو لا يكشـف. تماماً كمـا أن مصر تعيش 
قدراً ملموسـاً من حرية الصحافة، ترتكز إلى معادلة حرية 
الآخرين في أن يقولوا ما يريدون، وحرية النظام أن يفعل 
مـا يريد. هذا نموذج جديد لعلاقات الاسـتبداد، أو مرحلة 
متطـورة في تاريخه، اسـتبداد مضى بعيداً عن اسـتبداد 
عهد التنوير والآباء المسـتبدين العادلين، استبداد ما بعد 
الحداثة، حيث لم يعد للرأي العام، موالياً كان أو معارضاً، 
من أهمية خاصة في عملية الحكم ومقدراته. لا الرأي العام 
المصري يوضع في الحساب، ولا الرأي العام غير المصري، 
وحتـى الضغـوط الأمريكية، التي يقـال دائمـاً إنها تلعب 
دوراً هامـاً في التطـور الديمقراطي، لم يعـد لها من وجود 

ولا اعتبار.
ثمة تصور ساد في العديد من بلدان العالم الثالث، مثل 
المكسـيك وماليزيـا وباكسـتان ومصر وإيـران، بأن هناك 
دائماً إمكانية للإصلاح الديمقراطي التدريجي. وفي مصر 
خصوصـاً، تلعب انتخابات 2005 دوراً رئيسـاً في صناعة 
الوهم المؤسس لإمكانية الإصلاح التدريجي. فقد استطاع 
الإخوان المسلمون، القوة السياسية المعارضة الرئيسة في 
البلاد، وبالرغم من التدخل الحكومي السافر في المرحلتين 
الثانيـة والثالثة من الانتخابـات، الحصول على 87 مقعداً 
مـن مقاعـد مجلـس الشـعب، للمـرة الأولى فـي تاريخهم 
السياسي على الإطلاق. ولكن الحقيقة أن انتخابات 2005 
جـرت فـي ظل ظـروف خاصـة، وربمـا اسـتثنائية. فعلى 

خلفيـة مـن القلق والارتبـاك الـذي أحاط بمسـألة خلافة 
الرئيس، والمناخ العالمي الذي ولدته أحداث الحادي عشر 
مـن أيلول/ سـبتمبر والحربين فـي العراق وأفغانسـتان، 
وتبنـي إدارة بـوش الابـن لمقولـة الارتبـاط بـين غيـاب 
الديمقراطية وتصاعد اتجاهات العنف، ثم حركة التظاهر 
واسـعة النطـاق التي قادهـا الإخوان المسـلمون في ربيع 
العام نفسـه، تسـاهلت أوسـاط النظام في المرحلة الأولى 
من الانتخابات، التي نظمت في ثلاث مراحل، وهي المرحلة 
التي حصل فيها المرشـحون الإخوان على العدد الأكبر من 
المقاعـد التي احتلوها في المجلس السـابق. فـي المرحلتين 
الثانيـة والثالثة، وضعت الإجراءات الكافية لمنع الإخوان 

والمعارضين المستقلين من الفوز بأي من المقاعد الهامة.
اليـوم، انقشـع مناخ الحـرب على الإرهـاب، وانحازت 
واشـنطن للتحليـل القائـل بخطـر التيـارات الإسـلامية 
السياسـية، حتى الديمقراطيـة منها، ويترسـخ الآن يقين 
واضح حول مسـتقبل الحكم ومقعد الرئاسـة، يتطلب في 
حد ذاته وجود مجلس شعب آمن في موالاته وقدرته على 
التشـريع. تجنب الإخـوان العودة إلى حركـة الاحتجاج، 
بدعـوى أنهم دائمـاً من يدفـع الثمن؛ وعقـد النظام صفقة 
ما مـع القيادة الجديدة لحزب الوفـد. وقد أصبحت نتائج 
انتخابـات 2005 فـي حـد ذاتهـا، التـي أدت إلـى أن يقود 
الإخوان المعارضة في المجلس، مبرراً لأن تجرى انتخابات 
2010 فـي صـورة مختلفة كليـاً، أو فـي الصـورة المعتادة 

للانتخابات المصرية منذ أكثر من نصف قرن.
ولـدت الدولة المصريـة الحديثة في العقـود الأولى من 
القرن التاسـع عشـر، وتبلـورت منـذ ولادتهـا باعتبارها 
أداة السـلطة الحاكمـة التي قادها محمد علـي. في المرحلة 
بعـد الحرب الأولى، عندما أصبحت مصر دولة دسـتورية 
– ملكية، وتبنت بعضاً من سمات الحكم الليبرالي، ظلت 
الدولة أداة للسـلطة الحاكمة، التي سـتمثلها نخبة طبقية 
ومؤسسـة ملكيـة. بـين فتـرة وأخـرى، أجريـت بالفعـل 
انتخابـات حـرة وشـفافة، ولكـن لأن السـلطة الحاكمـة، 
أو  أو ذاك،  السـبب  لهـذا  أرادوا ذلـك،  الكبـار،  بممثليهـا 

للحفـاظ على بعض من السـمات الليبرالية للنظام. خلال 
أغلـب حقبة النظام الملكـي، حكمت مصر بما عرف بأحزاب 
الأقلية، أي تلك التي لا تمثل القطاع الأوسـع من الناخبين. 
عندما وقعت ثورة تموز/يوليو 1952، التي أدت بعد عامين 
إلـى ولادة النظام الجمهـوري، ورثت الجمهوريـة الدولة 
المصريـة كما هـي، بنية وقيماً وأنظمة ومؤسسـات، بدون 
أن تحدث انقلاباً جوهرياً فيها. ما قامت به الجمهورية كان 
وضع حد للتعددية الحزبية، وتسيير البلاد بنظام الحزب 
الواحد، وهو الأمر الذي يـكاد يكون إعادة انتاج صريحة 

لسلطة الطبقة الحاكمة على النظام الملكي. 
عندمـا بـدأت تجربـة التعدديـة الحزبيـة فـي العهـد 
الجمهـوري الثانـي، لـم يكن السـادات يسـعى إلـى إقامة 
نظـام ديمقراطـي بالمعنـى الليبرالـي، بل كان يحـاول أن 
يضفي شيئاً من الشرعية الغربية الحديثة على نظام حكم 
الحـزب الواحد. رأى السـادات موقعه، وموقـع مصر، في 
صف المعسـكر الغربي، وربما اعتقد أن شـيئاً من الانفتاح 
السياسـي بـات ضروريـاً لتسـويغ خيـارات السياسـة 
الخارجيـة وسياسـات الاقتصاد والاجتمـاع التي تبناها. 
ولكـن في جوهره، ظل نظام السـادات نظـام حكم الحزب 
الواحـد، ولم يكن غريباً بالتالـي أن الحزب الوطني الذي 
أسسه السادات ورث مراكز وممتلكات الاتحاد الاشتراكي، 
حـزب النظام الحاكم في عهد ما قبل التعددية السياسـية. 
ما شـهدته مصـر في المرحلـة التاليـة كان اسـتمراراً وفياً 
لفتـرة حكـم السـادات، مـع انفراجـات قليلـة ومتباعدة، 

فرضتها الظروف أو متطلبات طارئة.
ليس ثمة طريقة لوضع نهاية للاستبداد سوى تقويض 
القواعـد الاجتماعيـة – الاقتصاديـة التـي يرتكـز إليهـا. 
انتظـار الإصلاح التدريجي، كما فعـل الأتراك عندما ظنوا 
فـي 1950 أن حكـم الشـعب الجمهـوري قد انتهى وأفسـح 
مجالـه لنظـام تعـددي ديمقراطـي، يعنـي عقـوداً طويلة 
من الاسـتبداد المقنع، واسـتمرار هيمنـة النخبة الحاكمة، 
بصيغ وأسـماء أخرى. المستبدون ليسوا أقل ذكاء وحنكة 
من دعاة الحرية، سـيما عندما يتعلـق الأمر بمصير آليات 
التـي ورثوهـا مـن  السـيطرة والسـلطات والامتيـازات 

المستبدين قبلهم.          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
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■ هـا أن موقـع ويكيليكـس يضيـف 
فضيحـة جديدة إلـى سلسـلة الفضائح 
الأمريكيـة التي مـا ان تخمد نـار إحداها 
كل  وفـي  أخـرى.  نـار  تشـتعل  حتـى 
مـرة، ومـن أجـل تقـديم التفسـيرات أو 
التبريرات، تضطر المؤسسـات الرسمية 
الأمريكية إلى ممارسـة الكـذب والتلفيق 
تقـف  فعندمـا  ولـذا  الأوراق،  وخلـط 
وزيـرة الخارجية الأمريكيـة، وأوداجها 
منتفخـة مـن شـدّة الغضب، لتقـول بأن 
الفضيحـة الجديـدة ليسـت موجّهة ضدّ 
أمريـكا بقدر مـا هي موجّهة ضـدّ المجتمع 
الدولي، فإنها تمارس الإدّعاء بأن أمريكا 
هي  المجتمـع الدولي وأن المجتمع الدولي 
هـو أمريـكا، وبالتالي فان مـن يقف ضدّ 
ألا يذكّرنـا  بالعالـم كلـه.  أمريـكا يضـر 
هـذا القـول بعنجهية ملك فرنسـا لويس 
الرابع عشر في القرن الثامن عشر عندما 
صرخ: «أنا الدولـة والدولة أنا»؟ وهكذا 
تصبح قضية نشـر وثائق سرية أمريكية 
قضية دولية تحتاج لوقفة واحدة عالمية 
ضـدّ الموقـع الالكتروني وصاحبـه. إنها 
اللعبـة إياهـا عندمـا نجحـت  ممارسـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي قلـب 
حادثة إرهابية إجرامية ضدّها عام 2001 
لتصبح قضيـة إرهاب دولـي موجّه ضدّ 

الإنسانية برمّتها.
ولكـن دعنـا مـن الشـقّ الأمريكي من 
الفضيحة الجديدة ولنهتم بالشقّ الثاني 
المتعلق بما سرّبه موقع ويكيليكس بشأن 
بعض الجهات السياسـية العربية متّهماً 
إيّاهـا بأنها تتحـدث بلغتين: لغـة علنية 
موجّهـة للشـعوب ولغـة سـريّة موجّهة 
لهـذا المسـؤول السياسـي أو العسـكري 
الأجنبـي أو ذاك. وإلـى أن يصدر تعليق 
مـن هذه الجهـات، بالنفـي أو التصحيح 
أو التأكيـد، علـى مـا جـاء فـي الوثائـق 
الأمريكيـة فـانّ المـرء لا يسـتطيع إلاً أن 
يتسـاءل إن كان بعـض القـادة العـرب 
يتعاملون باللغة السياسية التي وصفها 
الكاتب الانكليزي الشهير جورج أورويل 
بأنها اللغة التي تجعل الكذب يبدو وكأنه 
الحقيقـة وتجعل القتل وكأنه من الأفعال 
اف يبدو  المحترمـة وتجعـل الهواء الشـفّ

وكأنه مادة صلبة.
بـل  التبايـن،  موضـوع  أن  والواقـع 
التناقـض المفجـع، بـين خطابـات بعض 
القـادة العرب في العلن وبين همسـاتهم 
فـي الحجـرات المغلقـة قد أصبـح حديث 
العالم كلّه. فالسياسـيون والعسكريون 
الأمريكيون والأوروبيون قد أعلنوا ذلك 
مـراراً، وعبّـروا عن دهشـتهم أمـام هذه 
الظاهـرة العربيـة المسـتفحلة. وعندمـا 
وقـف رئيـس وزراء الكيـان الصهيوني 
منذ بضعة أيام ليؤكّـد فرحاً بأن فضائح 
الكيـان  تخـدم  الجديـدة  ويكيليكـس 
الصهيونـي، إذ أنها تبيّن أن قادة المنطقة 
يتفقـون مـع مواقـف حكومته في السـرّ 
ويعارضونهـا في العلن، فانه يشـخّص 
حالـة مرضية عربية وصلـت إلى مراحل 

الفاجعة والأخطار القومية الكبرى.
وبالطبـع نحـن لا نبـرّئ الآخرين من 
ممارسة نفس الظاهرة، فعشرات الكتب 
والبرامـج التلفزيونيـة أظهـرت مؤخّـراَ 
ديموقراطيـة  دول  فـي  قـادة  أن  كيـف 
وبوجـود إعلام مراقـب، من أمثـال بلير 
وبـوش، قـد مارسـوا الكـذب والتلفيـق 
على شعوبهم وعلى العالم من أجل إقناع 
واحتلالـه.  العـراق  بمهاجمـة  الجميـع 
لكننـا معنيّون بالآثـار السـيّئة لظاهرة 
التناقض بين الظاهر والباطن في الحياة 

السياسية العربية.
العـادة  مسـتوى  إلـى  وصولهـا  إن 
السياسـية عندنا قد قاد فـي الماضي إلى 
كـوارث وطنية وقومية. لقـد دخلت دول 
عربية في حـروب وصراعات ومؤامرات 
ضـدُّ بعضهـا البعـض بينمـا قـادة تلـك 
الدول يتبادلون الابتسـامات وخطابات 
الأخوّة والجيرة. كمـا وقّعت الاتفاقيات 
والمعاهـدات السـريّة التـي كبّلـت هـذه 
الدولـة العربيـة أو تلـك بينمـا الخطاب 
العلنـي للقـادة يوحـي بالعـداوة ضـدّ 

بلدان من وقّعوا معهم.
أفجـع ما فـي الأمر أنـه عندمـا تنفجر 
الفضائح في وجه من يمارسـون تناقض 
القـول في العلن والسـرّ فانـك لا تحصل 
أولئـك  أو تفسـير مـن  أيّ تعليـق  علـى 
المعنيّـين. وهـم يمارسـون ماعبّـر عنـه 
يومـاً مـا السياسـي الأمريكـي الشـهير 
أدلاي ستيفنسـون من أن السياسـي هو 
رجل الدولة الذي يجيب على كل سـؤال 
بفتـح فمه ولكنه لا ينطـق بكلمة واحدة. 
ولذا فهناك شـكوك كبيـرة في أن يحصل 
المواطنـون العـرب علـى أيّ تفسـير لمـا 
طرحتـه وثائـق ويكيليكـس الجديـدة. 
فبغياب إعلام حرٍّ مسؤول ملتزم بمراقبة 
وأمانـة،  بشـرف  السياسـي  الفضـاء 
منتخبـة  برلمانيـة  مجالـس  وبغيـاب 
انتخابـاً حـراً وممثّلـة لمصالـح الأوطان 
والعبـاد، فـان اللّغط الـذي يجري حول 
تلك الوثائق سـيخفت قريباً وسينسـاه 
أفضـع  رذائـل  نسـوا  مثلمـا  النـاس 

وتصرفات حمقاء أكبر.
قديمـاً أوصـى أحدهـم بالكتابـة على 
قبره: «هنا يرقد فلان، ومعه ترقد أكاذيب 
وأكاذيب وأكاذيب». وفي يوم من الأيام، 
حسـب سـنن الحيـاة والتاريخ، سـيرقد 
كثيـرون مـن قـادة عالمنـا في قبـو الموت 
والنسـيان  ومـع الأسـف لـن تكتب على 
قبورهم سوى تلك التوصية. إنها فاجعة 
السياسـة في عالم الكـذب الذي نعيش. 
إن ويكيليكس لا ينشـر فضائح فقط، إنّه 

يكتب على شواهد قبور المستقبل.

ما بين المعلن و المخفي

■ نشأت طفلا في مدينة  الخرطوم بحري السودانية، وهي إحدى المدن 
الثــلاث التي تكــوّن العاصمة الســودانية الخرطوم التــي كان يطلق عليها 
فــي ذلك الوقت العاصمة المثلثة، وهي  تشــمل الخرطــوم عموم وأم درمان 
والخرطوم بحري. ومنذ ذلك الوقت كنا نســمع باســم فلســطين يتردد في 
مجتمعنا، وكان كثير من أقاربنا وأهل الحي الذي كنت أسكن فيه يخبروننا 
أنهم شــاركوا في حرب عام 1948 في الجبهة المصريــة، وأن بعضهم جرح 
قي تلك الحرب، وكانوا يخبروننا عن الأســلحة الفاسدة وحصار الفلوجة 
وغيرهــا مــن الأمــور التي كانــت تســتثير خيالنــا دون أن نــدرك أبعادها 
السياســية الكبيــرة، إذ كان هناك اقتناع ســائد في المجتمع الســوداني أن 
فلســطين أخذت من أهلها عنوة وأن المســألة لا تعدو أن تكون مسألة وقت 
قبــل أن تعود هذه الأرض إلى أهلها، وأذكر في مرحلة الطفولة عندما كانت 
تقــام الأعراس في الســودان كانت العروس تدرب على مدى أســابيع على 
الرقــص الذي تقوم به عــادة ليلة الزفاف وكانت الأغنيــة التي تدرب عليها 

العروس تقول «يا فلسطين حربك متين».
ولكــن انقضت مرحلــة الطفولة وبــدأت القضية الفلســطينية تأخذ في 
أذهاننا أبعادا أخرى، وهي في كل الظروف ليســت أبعادا ســلبية، ذلك أن 
معظــم الأنظمة لانقلابية التــي ظهرت في العالم العربي كانت ترفع شــعار 
تحرير فلسطين وهو الشــعار الذي كان يدخل إلى قلوب المواطنين أكثر من 
شعارات الحرية والاشتراكية والوحدة، وهي الشعارات التي ظلت ترفعها 
هــذه الأنظمــة دون أن تعمل من أجــل تحقيقها، أما لماذا كان شــعار تحرير 
فلســطين هو الذي يدخل إلى القلب فلأنه كان هناك اقتناع سائد بأن شعب 
فلســطين لن يظل مشردا وسيأتي اليوم الذي يحرر فيه هذا الشعب ويعود 

إلى أرضه.
وكانت الحقبة الناصرية هي أكثر الحقب التي ملأت القلوب بالأمل، فهي 
الحقبة التي ظهر فيها ياسر عرفات منذ كان طالبا في جامعة القاهرة، وهي 
أيضــا الحقبة التي كان العرب يصدقون فيهــا كل كلمة يقولها عبد الناصر 
الذي جعل من قضية تحرير فلســطين وإعادة اللاجئين إلى أرضهم من أهم 
الشــعارات والدعائم التي قــام عليها نظام حكمه. ولا ينكــر أحد أنه خلال 

هذه المرحلة تطور عمل المقاومة الفلســطينية 
بفروعهــا المختلفــة وقدمت كثير مــن الدول 
العربية دعمها الكامــل لمنظمات المقاومة لأن 
الشــعار الوحيــد الذي كان مرفوعــا في تلك 

الحقبة هو شعار التحرير، ولم يكن هناك فرد يتكلم عن السلام أو المصالحة 
مع إســرائيل بل إن مجرد التفكير في هــذا الاتجاه كان يعتبر خيانة لقضية 

العرب الأولى، كما كانت تسمى قضية فلسطين في ذلك الوقت.
ولكــن لم يمض كبيــر وقت حتى حدث التحول الأساســي فــي القضية 
الفلســطينية وكان ذلك بعد هزيمة عام 1967 وهي الهزيمة التي أطلق عليها 
عبد الناصر اسم النكسة، ولم تكن كذلك لأن معظم الجماهير العربية كانت 
تظن حتى مرحلة الحرب أن هناك اســتعدادات حقيقية لمواجهة إســرائيل، 
ولكن الهزيمــة وضعت العرب كلهم أمام حقيقة أوليــة وهي أنه في الوقت 
الــذي كانــت تتاجر فيــه الأنظمة العســكرية بالشــعارات كانت إســرائيل 
وحلفاؤهــا يعــدون بصــورة حقيقية للمواجهــة التي قــد تفرضها ظروف 
الحرب الباردة في ذلك الوقت، ولم يكن اســتعداد إسرائيل عسكريا يعتمد 
على الأسلحة التقليدية بل تجاوز ذلك إلى الأسلحة النووية، التي طورت في 
ضوئها نظرية (الخيار شمشــون) التي تعني في جوهرها أنه إذا تعرضت 
إســرائيل لخطر الزوال فإنها لن تتردد في استخدام هذا السلاح، وهو أمر 
يقصــد به التخويف دون أن يكون حقيقة يقبل بها المجتمع الدولي حتى في 

أسوأ الاحتمالات.  
ولا أريد قي الواقع أن أركز على جوانب تاريخية يعلمها كثيرون بل أريد 
أن أركز على التحول العقلي الذي حدث بعد عام 1967، وخاصة في مرحلة 
لاحقة بعد أن تولى الرئيس أنور الســادات السلطة وبدأ يفكر تفكيرا وطنيا 
محــدودا عندما قرر أن يدخل في صلح مع دولة إســرائيل ويتبادل التمثيل 
الدبلوماســي معها، بل وفعل الذي لم يفعله سياســي عربي من قبل منذ أن 

اغتصبت إســرائيل أرض فلسطين، إذ توجه 
الرئيس أنور الســادات مباشــرة إلى القدس 
وتحدث فــي الكنيســت الإســرائيلي، وليت 
رحلته حققت الأهداف التي سعى إليها، ذلك 
أن الصلح الذي أقامه مع دولة إســرائيل كرس احتلال سيناء إلى الأبد لأن 
ما زعم أنه اســتعادة لأرض سيناء لم يكن أكثر من وهم إذ فرضت إسرائيل 
على الســادات ألا يدخــل قواته إلى أرض ســيناء إلا إلى مســافة محدودة 
وبأعداد محدودة، ويعني ذلك أن تكون سيناء بأكملها أرضا خالية لا يأتي 
أي تهديــد من جهتها نحو إســرائيل، وكانت تلك ضربــة قاصمة للمقاومة 
الفلسطينية لأن قرار السادات لم يقفل الباب فقط أمام المقاومة الفلسطينية 
بل جعلها غير قادرة على التحرك أصلا، ذلك أن سورية لم تكن تسمح أيضا 
بحركــة المقاومة من جهة الجولان، كما كانت هناك خلافات شــخصية بين 
الرئيس حافظ الأســد والمجاهد ياســر عرفات، الذي أدرك أنه لم يعد قادرا 
علــى الحركــة مــن أي جهة من الجهــات، ولا ننكــر أنه على الرغــم من عدم 
اعتــراف كثير من الأنظمــة العربية بذلك فإن لبنان كان هــو جبهة الصمود 
الوحيدة في وجه إسرائيل. لكن هذا الأمر لم  يستمر طويلا مع الفلسطينيين 
الذين وجدوا أنفســهم غير قادرين على التحرك في مناطقهم بســبب ضيق 

المساحة وعدم تعاون الدول العربية معهم.
وفجــأة بدأنا نســمع بتوجهات جديدة فــي القضية الفلســطينية وهي 
توجهات الســلام، وهو مصطلح غامض لا معنى لــه، ذلك أنه لم تكن هناك 
حرب بين الفلســطينيين وإســرائيل حتى تكون هناك عملية ســلام، كما أن 
مطلــب الفلســطينيين يتركز في هــدف واحد هــو اســتعادة الأرض وحل 
مشــكلة اللاجئين وبدون ذلــك يصبح مفهوم الســلام لا معنى له ولا يخدم 
ســوى أهداف إســرائيل. وعلى الرغم من ذلك بدأنا نسمع بأوسلو ومدريد 
وكامــب ديفيد، وكلها خدع سياســية توهم العالم بــأن هناك محاولة لحل 

القضيــة الفلســطينية عن طريــق مفهوم الدولتــين وهو مفهوم لــم يتحقق 
علــى الإطلاق ولا يبــدو أن هناك تصــورا حقيقيا له، لأن إســرائيل لا تريد، 
باختصار، أن تمنح الفلســطينيين شيئا، ومن السخرية أنه في الوقت الذي 
ترتفع فيه الأصوات تطالب بمنح الفلســطينيين دولة مستقلة نجد إسرائيل 
تطالبهم بــأن يعترفوا بها دولــة يهودية ويعني ذلك ألا يكون لفلســطينيي 
الداخل أي حقوق لأنهم ليســوا من اليهود، ومعنى ذلك أن تتفاقم مشــكلة 

فلسطين.
وفي هذا الجو المشــحون نجد أن هناك تيارين يتقاسمان المواقف بشأن 
القضيــة الفلســطينية، تيار تمثله الســلطة التي تريد أن تتفــاوض من أجل 
سلام قبل أن تحقق التحرير وتيار تمثله حماس التي ترفض مبدأ التفاوض 

وتتمسك بمبدأ التحرير.
ولا شــك أن القضية الفلســطينية في هــذه المرحلة قد ألقيــت في ملعب 
الفلســطينيين بعــد أن أصبحوا غير قادرين على التحــرك من جبهات مصر 
وســورية والأردن، ولم يعودوا  قادرين على أن يحــددوا موقفهم بوضوح 
مــن قضيتهم، هل هم يريدون ســلاما بما يمكن أن يتيســر لهم من أرض أم 
يريــدون تحريرا لا يهجــر اليهود بل يعيش الفلســطينيون معهــم في دولة 

ديموقراطية أم يريدون شيئا آخر!
ولا أقــول إن أزمة القضية الفلســطينية تتركز في موقف الفلســطينيين 
مــن قضيتهم بل تتركــز في مواقف الــدول العربية من هــذه القضية، ذلك 
أن الدول العربية انســحبت تماما من المســرح الفلســطيني ونشأت أجيال 
لا تعــرف الكثيرعــن القضية الفلســطينية، لكن هذه القضية ســتظل قائمة 
بكونها قضية يجب أن تحل. والمؤســف أن اليهود الذين يحتلون فلســطين 
لا يفكــرون إلا بمنطق القوة ولا يريدون حلا يجعلهم يواجهون واقعا جديدا 
دون إدراك منهم أنهم لا يمكــن أن يعتمدوا على الولايات المتحدة أبد الدهر، 
بكــون  اليمين المتطرف هنــاك يريد الخلاص منهم كمــا أن القوة وحدها لن 
تكون ضمانا لاستمرار وجودهم على النحو الذي يريدون، وذلك ما يجعلنا 

نتساءل، القضية الفلسطينية إلى أين؟
٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو
■ فاجأنا الســيد اســماعيل هنيــة رئيس حكومة 
حركــة «حماس» فــي قطاع غــزة بتصريحاتــه التي 
ادلى بهــا يوم امس وجــدد فيها موافقتــه على قيام 
دولة فلسطينية على الاراضي التي احتلتها اسرائيل 
فــي حزيران (يونيو) عــام 1967، مثلما فاجأتنا اكثر 
تأكيداتــه لمجموعة مــن الصحافيين الاجانــب الذين 
المقاومــة الاســلامية  زاروا قطــاع غــزة، ان حركــة 
ســتقبل بعرض اي اتفــاق تتوصل اليه الســلطة في 
رام الله مع اســرائيل على استفتاء شعبي، وستلتزم 
بنتائجه حتى لو جاءت متعارضة مع قناعات حماس 

السياسية.
هــذه  صــدور  توقيــت  هــو  المفاجــأة  مصــدر 
التصريحات، والرســالة المراد توصيلها من خلالها، 
وما يمكن ان يترتب عليها من انعكاســات سلبية على 

الحركة نفسها التي ينطق باسمها السيد هنية.
انها ليست المرة الاولى التي توافق فيها «حماس» 
علــى قيام دولة فلســطينية ذات ســيادة وعاصمتها 
القدس على الاراضــي المحتلة عام 1967، ولكنها المرة 
الاولى التي تقبل فيها الحركة بإجراء استفتاء حول 

اي اتفاق تتوصل اليه سلطة رام الله.
فالســيد هنيــة لم يذكــر ان هــذه الدولة ســتكون 
فــي اطــار «الهدنة» التــي تعرضها حركــة «حماس» 
على الاســرائيليين والمحددة بفتــرة زمنية محددة اي 
عشــرين او اربعــين عاما، كما انه لــم يؤكد على طرح 
حركتــه الذي يقــول بتحريــر الاراضي الفلســطينية 
من البحــر الى النهر، اللهــم الا اذا كانت الاخبار التي 
وزعتها وكالات الانباء الغربية جاءت مجتزأة، وهذا 

ممكن على اي حال.

والأهــم مــن ذلــك هــو ثقــة الســيد هنيــة المطلقة 
بالســلطة في رام الله في التوصل الــى اتفاق مرض 
للشعب الفلســطيني من خلال اســلوبها التفاوضي 
اولا، وعرض هذا الاتفاق على الشــعب الفلســطيني 
في اســتفتاء شــعبي نزيه. ثم اي شــعب فلسطيني 
سيشــارك في هذا الاســتفتاء، هل هو الجــزء المقيم 
منــه في الضفة والقطاع فقط، ام المقيمون في المنافي 
ايضا ويمثلون النسبة الاكبر اي ما يعادل الثلثين؟ ثم 

ما هي آليات الاستفتاء في الحالة الثانية؟
تصريحات الســيد هنيــة جاءت في زمــن توقفت 
التفاوضيــة  العمليــة  وانهــارت  المفاوضــات،  فيــه 
بالكامــل، وتبخر حل الدولتــين، وتراجعت الولايات 
المتحــدة راعيــة العملية الســلمية عــن اي ضغط على 
حكومة اليمين الاســرائيلي المتطــرف، بعد ان قوبلت 
جميع اغراءاتها وحوافزها واســتجداءاتها بتجميد 

الاستيطان بالرفض المهين.
لا نعرف لماذا يتعجل الســيد هنية وحركته بتقديم 
مثل هذه «المرونة» فــي المكان الخطأ، ودون ان يطلب 
أحــد ذلك، فهل هــي رســالة للولايات المتحــدة لفتح 
حــوار مع الحركة، واعتمادها كخيار بديل للســلطة؟ 
ثم مــا هو الفرق بــين حركة «حماس» والســلطة في 

هذه الحالة؟
نــدرك صعوبــة الاوضاع فــي قطاع غــزة في ظل 
الحصار الخانق، مثلما ندرك التهديدات الاسرائيلية 
المســتمرة باجتيــاح القطــاع، ولكننــا نعتقــد ان هذه 
«المرونــة» ربما تعطــي نتائج عكســية علــى الحركة 
وتأييدها في الشــارع الفلسطيني، حتى لو كانت من 

قبيل التكتيك والمناورة السياسية.

رأي القدس

القضية الفلسطينية، إلى أين؟

مفاجآت اسماعيل هنية
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• نفى الفنان اللبناني انطـوان ابن الفنان 
وديـع الصافي ما ذكرته الإذاعة الإســرائيلية 
عــن تكــريم والــده فــي إســرائيل. وقــال في 
تصريحات صحافية امس إن كل ما قالته هذه 

الإذاعة كذب وافتراء.

• مـراد السـوداني رئيــس اتحــاد كتــاب 
فلســطين اعلــن ان الكاتب الطاهـر بن جلون 
وعددا من الكتاب، منهم الفلســطيني سـلمان 
مصالحـة، يشــاركون فــي مؤتمــر إســرائيل 
الأدبي الذي بدأ امس الأربعاء في بلدية حيفا، 
ناطـور،  سـلمان  الفلســطيني  الروائــي  وان 
تلقى دعوة للمشــاركة في المؤتمر، لكنه رفض 

تلبيتها.

• نادين بيكودو أســتاذة التاريخ المعاصر 
للشــرق الأوســط بجامعــة باريــس الأولــى ـ 
الســوربون، تلقــي اليــوم الخميــس بالرباط 
محاضرة حول «النزعة الســلطوية السياسية 
فــي العالم العربــي»، تنظمهــا جمعية ضفاف 

متوسطية وكلية الآداب.

• الفـــنــان المصري نور الشـريف يعـــقد 
حاليا جلســات عــــمل مكثــــفة مع المخـــــرج 
عبـد  والسيناريســــــت  العزيـز،  عبـد  عمـر 
التفاصيــل  علــى  للوقــوف  كمـال،  الرحيـم 
النهائية لمسلســل «بين الشــوطين»، المقرر بدء 
تصويــره الشــهر المقبــل، تمهيــدا لعرضه في 

شهر رمضان.

• برعايــة مدير عام دائــرة المكتبة الوطنية 

بــالاردن مأمـون ثـروت التلهونـي، وضمــن 
أمسيات «كتاب الأســبوع» تستضيف المكتبة 
الباحث يوسـف عطا الطريفـي، للحديث عن 
كتابــه الجديد «عــرار ـ مصطفى وهبــي التل: 
حياته وشــعره»، في أمســية يديرها الدكتور 
شـوكت درويش من الجامعة الأردنية، مساء 

الأحد المقبل.

المهــن  نقيــب  زكـي  أشـرف  الدكتـــــور   •
منصـــبــه  ســيتولى  مصــر  فــي  التمثيليــة 
الجـــــديــد كمســاعد لوزيــر الإعلام لشــؤون 
الدرامــا، وذلك بعــد أن يترك منصبــه الحالي 
كرئيس لقطاع الإنتــاج الفني والثقافي بوزارة 

الثقافة.

• الطيب الفاسـي الفهري وزير الخارجية 
المغربــي، اســتقبل بمكتبه بالعاصمــة الرباط 
كلا من الســفير الموريتاني محمد ولد الطلبة، 
بيرجيورجيو شيروبين،  والســفير الايطالي 
وتسلم نسخا من اوراق اعتمادهما كسفيرين 

لدى المغرب.

قوى الاستحمار
 العالمي

سهيل كيوان 

أقر كنيســت النظام العنصري في إســرائيل قانونــاً جديداً يلزم 
بإجراء استفتاء شعبي إذا ما قررت حكومة ما أن تنسحب من أراض 
عربيــة كانت قد احتلت عام 1967، أي أن الحكومة لم تعد قادرة على 
اتخاذ قرار بانسحاب ولو كان بسيطاً ، وعليها أن تعود إلى الشعب، 
فهو الــذي احتل وهو الذي يقرر أن يبقى محتــلاً لهذه البقعة أو تلك 
مــن الأرض العربيــة، ولا إرادة فوق إرادته، فهو الــذي دفع دمه يوم 
احتــل هذه الأراضي وهو الذي ســيدفع دمه في الحــروب القادمة، 
ولأن الحكومــة تحترم الشــعب قــررت أن تمنحه حــق تقرير المصير 
ليس لنفسه فقط،  بل للشعب الآخر، أرضه، بيوته مزروعاته وحتى 
نــوع ثقافته...لأن الشــعب الآخر مــا زال قاصراً وقد يســبب الأذى 

لنفسه ولأولاد الجيران إذا ما ترك يتصرف على هواه... 
وهذا يعني أن جماهير كرة القدم التي تبلغ الذروة الجنسية وهي 
تهتف»الموت للعرب..الموت للعرب»هي التي ستقرر مصير الأراضي 
العربية المحتلة ومن عليها، فلا مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا رباعية 
ولا ســباعية ولا ضغوط  شرقية أوغربية. فإذا حُشرالنظام في يوم 
من الأيــام واضطر أن يقــرّ انســحاباً ليخفف عبئــاً  افتراضياً فوق 
طاقته فإنه ســيقول «منكم للشــعب تصطفلوا»..وإذا الشــعب يوماً 

أراد الاحتلال... فكل مفعول حلال.
وحينئذ ستجري اتصالات سرية إقليمية ودولية لمنح جماهير كرة 
القدم مكافأة تشــجيعية لحضها على التصويت لصالح الانسحاب 
من مســتوطنة فوق نابلس.. مثلا أن تكون إسرائيل عضوا دائماً في 
مجلس الأمن الدولي، ولكن مجلس الأمن الدولي وحق النقض لا يهم 
جمهور كرة القدم أصلاً، ولهذا يضاف إليه رئاســة اتحاد كرة القدم 
الدولي(الفيفا). حينئذ قد يتحمس هذا الجمهور ويصوّت بنسبة قد 
تصــل إلى 30٪ تؤيد الانســحاب مقابل رئاســة(الفيفا)، وعضوية 

دائمة في مجلس الأمن.
سيقول الرافضون منهم....ما حاجتنا إلى مجلس الأمن ما دامت 
أمريكا وخزائنها فــي قبضتنا...وهل يعقل أن نتنازل عن أجزاء من 

الأرض المقدسة مقابل رئاسة(فيفا)لا تدوم؟.
وهنا ســيتم حض جامعة الدول العربية بــأن تقبل التفاوض مع 
ممثلــي جمهور باعــة الخضــار والفلافل والشــاورما وكــرة القدم 
وبيــوت الدعــارة وعلب الليل في أورشــليم وتل أبيــب حول مصير  
عرائش البطيــخ في غور الأردن....وطبعاً للجامعــة العربية كرامتها 

وسوف ترفض مثل هذا الاستهتار بالمسيرة السلمية...
كل هــذا ولم نصــل بعد إلــى قضيتي القــدس واللاجئــين،  فمن 
ســيجرؤ أصلا على إجراء اســتفتاء فــي هاتــين القضيتين....وهل 
يرضــى العــرب أن يجــروا اســتفتاء بأن تكــون مكــة المكرمة تحت 
ســيطرة إيران مثلاً....إذا كيــف يريدوننا أن نجري اســتفتاء حول 

مصير القدس.  
في الفترة الأخيرة أصدرت «قوى الاســتحمار العالمي» اســطوانة 
الشــيعة والســنة،  وهي عبارة عن عدد من (الكليبــات)ذات الإيقاع 
السريع التي تقول إن المشكلة الأساسية في منطقة الشرق الأوسط 
وحتى الأقصى هي بين الشــيعة والســنة..فلا احتــلال، لا تهويد لا 
قــدس ولا لاجئون، لا صراع  حضارات ولا  ثقافــات، لا ابرتهايد، لا 
عنصرية، لا حصار ولا دروع بشرية، لا أسرى، لا مجازر، لا بلفور ولا 
هتلر، لا قسّــام ، لا نكبة ولا ثورة، لا استيطان لا خيانة، لا ترانسفير 

ولا صراع حتى على طبق الحمّص وبالنّص فول.... 
قبــل ظهور حــزب الله كقــوة مقاومة لهــا وزنهــا الإقليمي كانت 
قوى الاســتحمار تعلــن أن الصراع هــو بين قوى الخيــر والاعتدال 
والســلام والمحبة من جهة وقوى الشــر والحقــد والخراب من جهة 
اخــرى،  كانت منظمة التحرير في بيــروت وحلفاؤها اللبنانيون هم 
المتطرفــون، وهــم قوى الموت وأعداء الســلام والمحبة والإنســانية، 
وقبلهم كان عبد الناصر هو هو عدو الســلام، وكان البعثيون، وكان 
الأمميون، وكان القوميون. فأعداء الســلام يقفون بالدور ويدخلون 
بتغير معادلات الاســتحمار. فكم متطرف منبــوذ صار معتدلا لطيفاً 
قريبــاً الــى القلب، وكم لطيــف محبوب صــار أكثر جربــاً ونبذاً من 
بعيــر طرفة. وها هو شــمعون بيريس وهو من كبار منظري فلســفة 
الاســتحمار يشمّر ويســتحمر الأوكرانيين فيقول لهم أثناء زيارة له 
في الأســبوع الماضي «لبنان كان دولة هادئــة لولا وجود حزب الله 
الــذي يرتدي عبــاءة الديــن». ويكاد بيريــس أن يوهــم الأوكرانيين 
الســذّج بأن مذهب أبي حنيفة يقر بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل،  
وسورية ترفض استعادة هضبة الجولان لأن هذا قد يضرب أسعار 

التفاح المحلية. 
حتى ليبرمان لم (يصفط) معاوية بن أبي سفيان وأبنائه، وأعلن 
أن المشكلة الأساسية في المنطقة هي بين الشيعة والسنة.....وطبعاً 
هو الآن من أنصار معاوية...رغم أنه لو كان بينه وبين الناس جنزير 

لقطعه.....
فــي لفتــة اســتحمارية يعتــرف بــوش فــي مذكراته بــأن إدارته 
اســتحمرت العالم يوم ادعت وجود أســلحة دمار شامل في العراق 
وحاصرتــه ودمرتــه،  ويعترف بتشــجيعه اســرائيل على التخلص 
مــن حزب الله عام 2006 وأن أمه قالــت فيه «أنت أول رئيس يهودي 
للولايات المتحدة». ورغم اعترافاته فهو ما زال محرناً ومصراً على أن 
لجنة التحقيق في مقــــتل الشــهيد رفــيق الحريري  نزيهة...ويبدو 

أن الجزء التالي من المؤامرات على لبنان والمقاومة سيكتب لاحقاً. 
أمــا نتنياهو فلم يجدد شــيئاً وبقي على روتينه باســتحمار قادة 
الأمــة،  فاتهمهم بالجبن بعد ما نشــر في وثائــق ويكيليكس، حيث 
قال:»علــى القــادة العــرب أن يكونوا أكثــر وضوحا وجــرأة.. وأن 

يصارحوا شعوبهم في موقفهم من مهاجمة إيران».
وكأن المســاكين لم يثبتوا جرأتهم وشــجاعتهم يوم اشتركوا في 
حصار العراق وتدميره... وأي شجاعة وجرأة  أكبر من إعلان أكبرهم 
أن حــزب الله لم يحســبها جيــداَ. وما هي الشــجاعة إن لم تكن يوم 
وقفوا ينظرون غزة تذبح وتسلخ أمام أعينهم، وهل من شجاعة بعد 
شــجاعة الصبابة على بيروت أيام ذبحها مرات ومرات. ألم تزكيهم 
جرأتهم ورباطة جأشــهم طيلة أعوام حصارعرفات والجرافات في 
المقاطعة تنقر أســطح الباطون فوق رأســه...ألم يتحلوا بالشــجاعة 
والكياســة وما زالوا بتجاهلهم طريقة موت زميلهم الشــهيد ياســر 

عرفات....  
بعد كل هذه البطولات يطالبهم نتنياهو بأن يتحلوا بالشجاعة...

المنطق الســليم يقول إن شجاعة القادة العرب في المحصلة ليست 
مصلحة إســرائيلية. وأعتقــد أن نتنياهو وقع في خطــأ مميت. وها 
هو ما حســبناه قد وقع بالفــــعل. فتصريحــاته وقوانينه استفزت 
القادة العرب وقرروا الذود عن كرامتهم وأن يتحلوا بالشجاعة فعلاً 
كمــا يطلب نتنياهــو تماماً....لقد قــررت الجامعة العربيــة الرد على 
قانون الكنيست الجديد بشأن الاستفتاء الجماهيري بنفس العملة. 
وردّت  قضيــة تحريــر أو عدم تحرير الأرض إلى الأمــة العربية، نعم 
قــررت الجامعة العربية إجراء اســتفتاء من المحيط إلــى الخليج....
عزيــزي المواطن...فــي الوطــن العربــي الكبيــر وحيثمــا كنت على 
ســطح الكرة الأرضية...هل توافق على اســتمرار هذا الاستحمار أم 
لا.....عزيزي المواطن ســتجد وراء الســتارة ورقتين...واحدة تحمل 
صورة حمار والأخرى تحمل صورة حنظلة الشــهيرة..إختر ما تراه 

مناسباً...  

الوخز بالإبر يخفف الآلام
روائح الياسمين والمسك والقرفة وخشب الصندل والفانيليا مثيرة للغريزة الجنسية

■ كولونيـا ـ د ب أ:  عندمـا يكـون الطقـس ممطـرا وعاصفا 
وبـاردا فـي الخـارج، فذلك وقـت مثالـي للبقـاء داخـل المنزل. 
ولكـم هو ممتع، عندما يسـوء الطقـس للغاية، أن تشـم رائحة 
القرفة في غرفة المعيشـة أو تأخذ حمامـا رغويا بزيت الخزامى 
أو تحظى بجلسـة تدليك (مسـاج) بزيت الليمون، أو تسـتمتع 

بحمام بخار بالأعشاب. 
لعـل الروائـح لها آثـار علاجيـة، حيث يمكـن أن تؤثـر على 
الأحاسـيس والمشـاعر والحالات المزاجية، بل والجسـم نفسه. 
ثمة استخدامات عديدة لزيوت الجسم ومستحضرات الغسول 
والحمامـات والمنقوعـات العطـرة، حتـى أن جلسـات التدليك 

بالزيوت العطرية تستخدم في العلاج الطبيعي. 
العـــــلاج  أخصائيـة  هيـك  دارابـي،  أنجيليـكا  تقـول 
الطبــــيعـي والعضو في الرابطـة الألمانية للعـلاج الطبيعي، 
إن الروائـح «يمكنهـا تغذيـة الشـعور بالعافيـة وتسـاعد على 

الاسترخاء». 
اعلم أن الاسـتفادة من الروائح ليس بأمـر جديد ، فقد كانت 
تسـتخدم في الشعائر الدينية وطرق العلاج الطبي، ناهيك عن 

النظافة الشخصية، منذ آلاف السنين. 

تقـول الصيدلانيـة مارغيـت شـلينك إن «النسـاء فـي عصر 
القدماء المصريين، على سـبيل المثال، لم يكـن على دراية بتأثير 
الزيـوت النباتيـة العطريـة فـي الإثـارة الجنسـية». ويقال ان 
روائح الياسـمين والمسـك والقرفة وخشـب الصندل والفانيليا 

مثيرة للغريزة الجنسية. 
ولكن كيف تؤثر الروائح على الحالات المزاجية والأحاسيس 

والمشاعر، ومن ثم على الجسم؟. 
يبـدأ الإدراك الحسـي للرائحـة في الغشـاء المخاطي للأنف. 
ومن هذا المكان، يتم إرسال إشارة مباشرة إلى الجهاز الحوفي، 

وهو مقر الاستجابات العاطفية والانفعالية في المخ. 
يشـير جيني بول المتحدث باسم شـركة «بريمافيرا» لإنتاج 
الزيوت الأساسـية التي تتخذ من بافاريـا مقرا لها» ان الروائح 
تترك انطباعا دائما في نفس اللحظة التي يتم فيها استشعارها 
للمرة الأولى. يحدث ذلك، على سـبيل المثال، مع رائحة الخشب 
المقطـوع حديثـا التي يمكن التقاطها عندما تسـير في الغابة، أو 
عبيـر الورود المزروعة في إحدى الحدائق، أو رائحة الكعكة في 
مطبـخ جدتك، حيث تخزن الروائح مباشـرة فـي الذاكرة، ومن 
ثم ينشـط استنشـاقها مرة أخرى الذاكرة ومـا يرتبط بذلك من 

أحاسـيس ومشـاعر.  كذلك ينطبق الأمر على رائحـة القرفة أو 
زيت الورد». 

وتقول هيك  دارابي إن «الزيوت الأساسية التي تستخدم في 
التدليك يظهر تأثيرها بتخللها البشرة، وفي بعض الحالات عن 

طريق الهواء أيضا»، في إشارة إلى اشتمام رائحتها. 
وينصـح بـول بـأن تكـون الزيـوت ذات مكونـات طبيعيـة 
خالصـة، لتحتوي على زيت النبات فـي صورته الاصلية فقط، 
دون أي إضافات اصطناعية أو تخفيفها بزيوت أخرى. وعندما 
تكون هـذه الزيوت مركزة للغاية، ينطبق عليها شـعار «القليل 

يعني الكثير». 
يقـول بـول: «يكفـي بضعة قطـرات فقـط». فما يتـراوح بين 
خمـس وعشـر قطـرات يكفي لتعبئـة غرفـة مسـاحتها 20 مترا 

مربعا بالرائحة. 
وينبغي ألا تكون الزيوت الأساسـية المسـتخدمة في العناية 
بالبشرة غير ممزوجة، بل تخلط مع مادة أخرى. والزيت النقي 
الذي يسـتخدم كمادة مرطبة لا يخلط بالماء، لأنه سـيطفو على 

السطح. 
ومـن بـين المسـتحلبات الطبيعيـة الحليب والعسـل، والتي 

تستخدم أيضا كمواد مرطبة. 
وفي واشنطن أظهرت دراسـة جديدة ان علاج الوخز بالإبر 
يغير طريقة تقبل الدماغ للألم، وهي نتيجة تؤكد ان هذا العلاج 

الصيني التقليدي يمكن أن يخفف الآلام فعلاً.
وأفـاد موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي ان باحثـين ألمان 
اسـتخدموا التصويـر بالرنـين الصوتـي لقيـاس نشـاط دماغ 
18 شـخصاً تلقوا موجـات كهربائية مؤلمة من آلـة موصولة إلى 

كواحلهم.
وعمـد الباحثون بعدها إلى تطبيق عـلاج الوخز بالإبر على 
الجهة اليمنى من أجساد المشاركين، وكرروا الموجات الكهربائية 

المؤلمة.
وتبين انه من دون وخز الإبر كانت مناطق الدماغ المسـؤولة 
عـن الألـم أكثر نشـاطاً، في حين ان هـذا النشـاط انخفض عند 

تلقي المتطوعين علاج الوخز بالإبر.
ووجـد الباحثـون أيضـاً ان الوخـز بالإبر يخفض تنشـيط 

مناطق الدماغ التي تسيطر على توقع المعاناة من الألم.
يشـار إلى ان الدراسـة قدمت في الاجتماع السنوي لجمعية 

الأشعة بشيكاغو.

القاهرة ـ ا ف ب: شـهد المسرح الكبير لدار الاوبرا الذي اقيم 
فيـه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي بحضور 
وزيـر الثقافـة فاروق حسـني تكـريم الفنانة ليلى علـوي التي 
القـت كلمـة اكـدت فيها سـعادتها بهـذا التكريم على مشـوارها 
الفنـي، منهيـة كلمتهـا بعنـوان احـد افلامهـا «بحب السـيما». 
وشـهد الحفل حضور العشـرات من النجـوم الذين عبروا فوق 
السـجادة الحمراء التي امتدت من منتصف سـاحة دار الاوبرا 

وصـولا الـى بوابـة المسـرح، مـن ابرزهم محمـود عبـد العزيز 
وحسـين فهمـي ومصطفـى فهمـي وزوجتـه رانيا فريد شـوقي 
وفيفـي عبده وناديـة الجنـدي ورانيا يوسـف. وافتتح الحفل 
باسـتعراض فرعوني راقص وسـط ديكورات جميلة اسـتطاع 
مخرجـه وليد عوني ان يجعل من الرمز الفرعوني عين حورس 
الذي لعب دورا اساسـيا في الاسـتعراض بوابة يمر من خلالها 

اعضاء لجان التحكيم الثلاثة الى جانب بعض المكرمين. 

أكبر ممثل في العالم يقلع عن التدخين
قبل عيد ميلاده السابع بعد المائة 

حكم قضائي يتيح لفتاة أردنية تغيير اسمها 

البريطانيون يطالبون العلماء بالقضاء على السرطان 

احووااللل االلنناااسسس

■ هامبـورغ ـ د ب أ:   أعلـن أكبـر ممثـل معمر فـي العالم أنه 
أقلع عن التدخين، وذلك قبيل احتفاله بعيد ميلاده السـابع بعد 

المائة. 
وقـال الممثل الهولندي يوهانس هيسـتريس في تصريحات 
لمجلـة «بونتـه» الألمانيـة إن قـراره جاء بسـبب حبـه لزوجته 

«الرائعة» وقال:»يجب أن تعيش معي أطول فترة ممكنة. 
وأوضح هيستريس أن أول سيجارة دخنها في حياته تعود 

لعام 1919 عندما كان في السادسة عشر. 

يحتفل هيسـتريس في الخامس من هذا الشـهر بعيد ميلاده 
السابع بعد المائة، في مدينة ارفورت الألمانية. 

يعتبر هيسـتريس أكبر ممثل ومغن مـازال يمارس عمله في 
العالم، فبحلول العام المقبل سـيكون قضى 90 عاما على خشبة 

المسرح. 
وحول أمنيته للعام الجديد في حياته قال هيستريس:»أتمنى 
أن أعيـش حتى أبلغ 108 أعوام، على الأقـل، بالإضافة إلى أداء 

دور جيد على المسرح». 

■ عمـان ـ يـو بـي اي: فـي اول حكـم قضائي مـن نوعه في 
الأردن اسـتند علـى إتفاقيـة سـيداو للقضاء على كافة اشـكال 
التمييـز ضد المـرأة، قضـت محكمة أردنيـة لفتاة تبلـغ 18 عاما 

بتغيير إسمها من «فلحا» الى «ملاك».
وقالـت صحيفة «الرأي» الأربعـاء ان قرار الحكم الذي صدر 
عـن احـدى محاكـم الطفيلـة (جنـوب) جـاء بناء علـى دعوى 
تقدمـت بها الفتاة ادعت فيها ان التسـمية كانت على رأي الأب، 
دون اخـذ رأي الأم، مما اعتبره القاضي نوعا من أنواع التمييز 

بين الرجل والمرأة. 
واسـتند القاضـي الى المـادة الخامسـة من سـيداو وللمادة 
(23) مـن اتفاقيـة المعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
والسياسـية وكذلك لنصوص الدستور الأردني، في إشارة الى 
ان كل الاتفاقيات الدولية وبمجرد نشـرها تسمو على القوانين 

المحليـة طالما لا تحمل خزينة الدولـة أية نفقات ولا تمس حقوق 
الأردنيين العامة والخاصة.

وأشـار القاضـي فـي القرار الـى ان طلـب تغيير الاسـم يعد 
سـلوكا طبيعيـا يمثـل مرحلة مـن مراحـل التكيـف الثقافي في 
الانتقـال مـن الاسـم النـادر الشـيوع او القـديم الـى الأسـماء 
الدارجة، ويكشف عن بعد ثقافي محلي، بالإضافة الى ان المرأة 

هي الأكثر حساسية للاسم من الرجل.
ولفـت القرار الى إثبات المدعية لدعواها بالبينة الشـخصية 
وفق نصوص الدسـتور الأردني ومبادئ الشـريعة الإسـلامية 
والفقـه الإسـلامي والاتفاقيـات الدوليـة التي تسـمح بإجراء 
التغييـر في الاسـم، ليصدر الحكم بتغيير اسـم المدعية ليصبح 
«مـلاك» بدلا من «فلحا»، وإلزام الجهة المدعية عليها تثبيت ذلك 

في قيود وسجلات الأحوال المدنية.

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع للرأي أجـراه أحد اعرق 
المعاهد العلمية في العالم أن نحو نصف البريطانيين يعتقدون 
بوجـود كائنات غريبة وأن 80 بالمئـة تقريبا يقولون إن المرض 

الأكثر احتياجا لايجاد لقاح يقي منه هو السرطان.
مـن  بالمئـة   66 أن  البريطانيـة  الملكيـة  الجمعيـة  ووجـدت 
المشاركين في اسـتطلاع بمناسبة مرور 350 عاما على تأسيسها 
قالـوا إن مكافحة الامـراض والقضاء عليها يجـب أن تكون في 
مقدمـة أولويـات العلم. وقـال نحـو 53 بالمئة انهـم يتمنون لو 
أن العلـم مكنهـم من إطالـة أعمارهم. وقال مارتـن ريس رئيس 
الجمعيـة الملكيـة إن حيـاة الإنسـان المعاصر اختلفـت اختلافا 
كبيرا عن حياة أسـلافنا وذلك بسـبب التطـورات العلمية التي 
تحققت منذ تأسيس الجمعية في عام 1660 عندما كان العلم في 
مهـده. وقـال في بيان «العلم هـو بحث لا ينتهي مـن أجل الفهم 
وخـلال الثلاثمائـة وخمسـين عامـا القادمـة قد يؤدي شـغفنا 
بالاكتشـاف الـى ابتكار عـلاج ناجع للسـرطان والتوصل لحل 

لتغير المناخ وربما اكتشاف حياة خارج الارض».
وفي مجال التوصل الى لقاحات جديدة - بعد السـرطان - 
كانت ضرورة ايجاد لقاح مضاد لفيروس ومرض الايدز هو رأي 

60 بالمئـة من اجمالي المشـاركين في الاسـتطلاع وعددهم 2000 
شخص بينما رأى 37 بالمئة ضرورة التوصل للقاح للملاريا.

وقـال ريـس «ليسـت هنـاك طريقـة للاحتفـال بالعيـد 350 
للجمعيـة الملكيـة أفضل من البحث في مسـتقبل العلـم والبناء 

على اسس تطور البحث الذي وصلنا اليه حتى اليوم».
وأظهـر الاسـتطلاع أن نصـف سـكان بريطانيـا تقريبا (44 

بالمئة) يعتقدون في وجود كائنات غريبة.
ويعتقـد أكثـر من ثلـث البريطانيـين انه يجب علـى العلماء 
أن يبحثـوا بنشـاط ويحاولـوا اجـراء اتصـال مـع الكائنـات 
الغريبة وهي النسـبة التي ارتفعت الى 46 بالمئة بين الذكور من 
المشـاركين في الاسـتطلاع. ورغم ذلك فان أقل من واحد من بين 
كل عشرة اشخاص يعتقد أن استكشاف الفضاء يجب أن يكون 
في مقدمة اولويات المجتمع العلمي. وبعد القضايا الصحية كان 
التغيـر المناخي هو الاولويـة التالية في نظـر المواطنين والذي 
يراه ثلث المشـاركين في الاسـتطلاع مهما. وترتفع هذه النسبة 
الـى 44 بالمئة بين الشـباب الذين تتـراوح اعمارهم بين 18 عاما 
و24 عامـا ممـا يرجح أن الاجيـال الصغيرة أكثـر وعيا بالخطر 

الذي ينطوي عليه الاحتباس الحراري.

يقتل 11 نزيلا في دار 
للمسنين بدافع الشفقة

■ جيرونا(اسبانيا) ـ د ب أ:  أقدم أحد 
عمال الرعاية في دار للمسـنين باسـبانيا 

على قتل 11 نزيلا في الدار. 
خـلال  عامـا)   45) الرجـل  واعتـرف 
التحقيقـات بأنـه قتـل ضحايـاه بدافـع 
«الشفقة عليهم».  كان الرجل ألقي القبض 
عليه منذ شـهر فـي مدينة اولوت شـمال 
شرق البلاد واعترف في بادئ الأمر بقتل 
ثلاثـة من نزلاء الـدار.  وأقـر الرجل، كما 
قال محاميه، بأنه قتل منذ آب/أغسـطس 

2009 ثمانية نزلاء آخرين في الدار. 
وقـال الرجـل فـي اعترافاته إنـه كان 
سـوائل  شـرب  علـى  ضحايـاه  يجبـر 

التنظيف أو ابتلاع خليط من الأدوية. 

وفاة برلنتي عبد الحميد
 فاتنة السينما المصرية وزوجة المشير عامر

■ القاهرة(مصـر) ـ يـو بي أي: اعلن فـي القاهرة الاربعاء عـن وفاة الفنانة 
برلنتي عبد الحميد، فاتنة الاغراء في السينما المصرية في خمسينات وستينات 
القرن الماضي وزوجة المشـير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المصرية في 

عهد جمال عبد الناصر.
وقال موقع الاهرام على الانترنت ان عبد الحميد توفيت في مستشفى القوات 

المسلحة بالقاهرة عن عمر يناهز 75 عاما عقب إصابتها بجلطة في المخ.
ولـدت برلنتي في محافظة بني سـويف عام 1935، والتحقـت بمعهد الفنون 

المسرحية قبل ان تبدأ حياتها بالتمثيل في مسرحية «الصعلوك».
شـاركت في العديد من الافلام السـينمائية والمسرحيات واشـتهرت بأدائها 
ادوار الاغراء، وكان للفنان المسـرحي زكي طليمـات دور في اقناعها بالعمل في 

مجال التمثيل.
تزوجت برلنتي عبد الحميد من المشـير عبد الحكيم عامر وأنجبا ولدا واحدا 
هـو عمرو. واصدرت كتابا عـن حياتها مع عامر تحت عنوان «المشـير وأنا» عام 
1993، كمـا أصـدرت عـام 2002 كتابـا ثانيـا بعنـوان «الطريق إلى قـدري.. إلى 

عامر». 

فيلنيوس عاصمة ليتوانيا 
.. وجرائم القتل في اوروبا

■ فيلنيـوس ـ د ب أ:  ذكـرت وكالـة الإحصاءات الأوروبية «يورسـتات» ان 
معـدل جرائم القتـل في ليتوانيا الواقعـة في منطقة البلطيق اكبـر من اي مكان 

اخر في الاتحاد الاوروبي. 
وفـي تقرير بشـأن اتجاهات الجريمـة خلال السـنوات الاخيـرة، بلغ معدل 
جرائـم القتـل فـي ليتوانيا 8.76 بـين كل مائة الف شـخص من السـكان كل عام 
خـلال الفتـرة من عام 2002 الـى عام2003، ممـا يجعل البلاد عاصمـة القتل في 
الاتحـاد الاوروبـي.  وجاءت دولـة بلطيقية اخرى وهـي اسـتونيا كثاني اكبر 
دولـة حيث كان بلغ معدل جرائم القتل 6.6 بين كل 100الف. ولم تتوفر البيانات 
الكاملة بشـأن الدولة الثالثة وهي لاتفيا ولكن البيانات غير الكاملة تشـير الى 

انها مماثلة للبيانات الخاصة بأستونيا. 
وقالت يورسـتات: «البيانات تشـير الى ان ليتوانيا واستونيا تشهدان اكبر 
معـدلات لجرائـم القتل. والدول الاخرى التي تسـجل اكثر مـن جريمتي قتل كل 
عـام بـين كل 100 الـف من السـكان هي فنلنـدا وبلغاريـا واسـكتلندا ورومانيا 

وجمهورية التشيك وايرلندا». 
وشهدت النمسا وسلوفينيا والمانيا ادنى معدلات لجرائم القتل بواقع جريمة 

قتل بين 100 الف من السكان. 
واحتلت فيلنيوس عاصمة ليتوانيا المرتبة الاولى فيما يتعلق بالاحصائيات 
الخاصة بمعدلات جرائم القتل بين عواصم الاتحاد الاوروبي بواقع 8.28 بين كل 
100 الـف من السـكان وجاءت تالين عاصمة اسـتونيا في المرتبـة الثانية بواقع 

6.04 ولوكسمبورغ 3.98 . 

تكريم ليلى علوي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي


